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8

بين العلم و العرف 

ونحــن نلتمــس مناهــج وطــرق البحــث العلمــي قــد نجــد انفســنا فــي حيــرة  	
الوقــوف بيــن خياريــن لا ثالــث لهمــا ، غالبــا مــا نتحــدث عنهمــا لاســيما مــع طلبــة 
الدراســات العليــا  ، إلا وهمــا العــرف والعلــم ، ولمــن يشــكل علينــا هــذا الخلــط بيــن 
المفهوميــن نقــول  ، لقــد درج الباحثــون وطلبــة الدراســات العليــا علــى التعامــل مــع 
البحــوث العلميــة وفقــا للــرأي القائــل  إنــا وجدنــا آباءنــا علــى هــذا . أي إنما هــم مقلدون 
مــن ســبقهم وربمــا كانــت حجتهــم إن جهــود الآخريــن العلميــة قــد مــرت بســام واجتازت 
عقبــات الخبــراء والمناقشــين وحصلــت علــى درجــة النجــاح والقبــول ، متناســين إن لجــان 
المناقشــة غالبــا مــا تؤشــر عشــرات الأخطــاء والهفــوات والثغــرات فــي معظــم الرســائل 
والأطاريــح الجامعيــة . وهــذا قــد يضــع الطلبــة علــى ســكة العــرف أي مــا اصبــح متعارفــا 
عليــه فــي الوســط الأكاديمــي  ، مــن دون الأخــذ بنظــر الاعتبــار إن ليــس كل ماهــو 
ســائد وشــائع يمثــل رأيــاً علميــاً ســليماً ، ولا كل ماهــو مغيــب وغيــر متعــارف عليــه يمثــل 
خروجــا وابتعــادا عــن العلــم  ، ومصداقــا لكلامنــا نقــول ، لــو إن باحثــا قــام بســحب عينــة 
قليلــة تقــدر بنحــو 3%  مــن مجمــوع أعــداد صحيفــة يوميــة صــادرة لمــدة ســنة  ، لقيــل لــه 
ان هــذه العينــة ضئيلــة وغيــر ممثلــة لمجتمــع الدراســة ، بدعــوى أن الباحثيــن اعتــادوا 
علــى ســحب عينــات لا تقــل عــن 10% . وهنــا احتكمــوا إلــى مــا اعتــاد عليــه الآخــرون، أي 
ــى  ــه دراســات ســابقة ، مــن دون أن يحتكمــوا إل ــذي درجــت علي ــوا العــرف ال انهــم غلب
منطــق العلــم فــي الرفــض أو القبــول. فــي حيــن انهــم لــو اطلعــوا علــى العديــد مــن 
ــرة لوجــدوا إنهــا اســتخدمت  ــة معتب ــة عالمي ــز بحثي ــت فــي مراك ــي أجري الدراســات الت
ــى نحــو 3%. مــن دون أن تلقــى معارضــة أو تحفظــاً . وحجتهــم  ــرة تصــل إل ــات صغي عين
فــي إن المجتمعــات المتجانســة لا تحتــاج إلــى عينــات كبيــرة. لذلــك هــم احتكمــوا للعلــم 
ولــم يحتكمــوا للعــرف . حبــذا إن ننتبــه جميعــا إلــى ضــرورة الابتعــاد عــن الآراء الشــخصية 
أو المزاجيــة فــي تنــاول الإشــكاليات العلميــة وان نوســع دائــرة البحــث والاستكشــاف 
والاطــاع علــى التجــارب العالميــة وان لا تأخــذ بعضنــا العــزة بالإثــم والتمســك الأعمــى 

بــرأي قــد لا يكــون صوابــا.

                                                                       سكرتير التحرير
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دراسة تحليلية مقارنة
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م. جامعة الأنبار - كلية الآداب - قسم الإعلام

alialkarki1981@gmail.com                                          

المستخلص
تؤدي وســـائل الإعلام لا ســـيما الصحافة دوراً أسياســـياً في مكافحة  الفســـاد والتصدي لهذه 
الظاهـــرة التـــي باتت منتشـــرة بشـــكل كبيـــر في مجتمعاتنا عـــن طريق ما تقوم به مـــن دور مؤثر 
وفاعـــل فـــي توعيـــة الجمهـــور بخطورة أنتشـــار الفســـاد أشـــكاله كافة فـــي المجتمـــع ، وضرورة 
مكافحتـــه بـــكل الوســـائل، وبذلـــك تقع على وســـائل الإعلام مســـؤولية كبرى في مكافحة الفســـاد 

والتصـــدي لهذه الظاهـــرة الخطيرة. 
ووكـــدت المواثيـــق والاتفاقيـــات الدوليـــة كافـــة ضـــرورة  دور وســـائل الإعـــام وأهميتها في 
مكافحـــة الفســـاد ،وكمـــا ألزمـــت الدول كافة ضـــرورة ضمان حريـــة الإعلام وتـــداول المعلومات، 
وعدتهـــا شـــرطاً أساســـاً لتفعيـــل آلية الرقابة الشـــعبية وتدعيم الاجـــراءات والوســـائل الهادفة إلى 

منـــع الفســـاد المالـــي والإداري ومكافحته بصـــورة أكثر تأثيـــراً وفاعلية.
وقد تفاقم الفساد في العراق وأصبح حديث الشارع، لا سيما بعد أحداث نيسان/ابريل2003م، 
ووقع البلد تحت الاحتلال الأجنبي، وانهيار مؤسساته الحكومية،بحيث فرضت قضايا الفساد نفسها 
بقوة على أهداف وســـائل الإعلام كافة، وأصبحت تحظى بمعدلات متابعة عالية على المســـتوى 
المحلي والعالمي، لذلك أصبحت هناك ضرورة لتحليل خصائص الممارسة الإعلامية لهذه الظاهرة 
علـــى المســـتوى المحلي،مـــن أجل معرفة ســـمات المعالجـــة الصحفية لهذه الظاهـــرة وملامحها.
يهدف هذا البحث إلى التعرف على أبرز سمات وخصائص معالجة الصحافة العراقية لقضايا 
الفساد الإداري العراقي، وتحديد أوجه الاتفاق والاختلاف في المعالجات الخاصة بالصحف العراقية 
موضـــع الدراســـة، وفـــي ضوء نظريـــة الأطر الخبرية، مـــن حيث تحديد أطر هـــذه القضايا، وأطر 
الأســـباب الداخليـــة والخارجية لها، وأطر التقويم الأخلاقي لها، وأطـــر الحلول المقترحة لمكافحة 
هذه الظاهرة،وصولًا إلى النتائج العامة للدراسة التي يمكن الإفادة منها في الدراسات المستقبلية.
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Remediation of the Administrative Corruption Issues in accordance to 
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Abstract

            Media, especially press plays an important role in fighting corruption 
and tackling this phenomenon, which has become widespread in our society, 
through its effective role in raising awareness of the seriousness of spreading 
of corruption of all its forms in society. 

All international conventions and agreements stress the necessity of the 
role of media and its importance in the light of corruption. All countries also 
commit themselves to the necessity of guaranteeing the freedom of media 
and the circulation of information and preparing it as a prerequisite for 
activating the People’s Control Mechanism and supporting measures and 
means to prevent and combat financial and administrative corruption more 
actively and effectively.

Corruption has become worse in Iraq and has become the talk of the 
street, especially after the events of April 2003 when the country became 
under foreign occupation and the collapse of its governmental institutions 
so that corruption issues are strongly imposed on the agenda of all media 
and have high follow-up rates locally and globally. Characteristics of media 
practice of this phenomenon at the local level in order to know the features 
and characteristics of the press treatment of this phenomenon. 

The aim of this research is to identify the most important features and 
characteristics of the Iraqi press to address the issues of administrative 
corruption and to identify the differences and agreements in the remediation 
of Iraqi newspapers. In the light of the theory of news frameworks in terms 
of determining the frameworks of these issues, the framework of internal and 
external reasons, the framework of its moral evaluations, the framework of 
proposed solutions to combat this phenomenon up to the general results of 
the study in order to be used in future studies 
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المقدمة

أصبــح الإعــام بوســائله المختلفة،المفصــل الأســاس فــي نمــو العلاقــات الاجتماعيــة 
أمتــدت  للمجتمع،وقــد  مرئيــة  أو  مكتوبــة  هندســة  البعــض  المجتمع،ويعــده  فــي  والسياســية 
الصراعــات علــى مــر القــرون بيــن مــن يحمــل الســلطة، وبيــن مــن يضــع نفســه حارســاً للجماهيــر 
ومعبــراً عــن ضميرهــا وميولهــا، ومنهــا وســائل الإعــام عامــة والصحافــة خاصــة، فقــد أخــذ صانعــو 
هــذا الفــن علــى عاتقهــم تحقيــق الأهــداف المتعلقــة بمهمــة الصحافــة ومــن بينهــا ،الإخبــار 
والتفســير، والتوجيــه ،إذ إن الصحافــة تلامــس همــوم النــاس ومشــكلاتهم وقضاياهــم، وهــي عيــن 
الشــعب علــى الحاكميــن، إذا أحســن اســتخدامها وتوظيفهــا بشــكل صحيــح يخــدم الصالــح العــام 

ويعمــل علــى تنميــة المجتمــع والنهــوض بــه.)1(

كما تساعد وسائل الإعلام أفراد المجتمع على تكوين رأي عام تجاه القضايا والمشكلات،بل 
يـــرى البعـــض أن اقتناع الـــرأي العام في المجتمع بعدالة قضية ما لا يكفى فيه أن تكون القضية 
عادلـــة فـــي حـــد ذاتهـــا وإنمـــا يعتمد هـــذا الإقناع علـــى طريقة عرض القضية بوســـاطة وســـائل 
الاتصـــال، ومـــا تقدمـــه هذه الوســـائل للرأي العـــام من معلومـــات وحقائق وآراء وأفـــكار)2(، بذلك 
تقـــع علـــى الصحافة مســـؤولية كبرى فـــي مكافحة الفســـاد،والتصدي لهذه الظاهـــرة الخطيرة،وأن 
تتحلـــى بالموضوعيـــة وحســـن المســـؤولية ،لترصد وتتابع أية مخالفات وممارســـات فاســـدة من 
خـــال انتهاجهـــا النقـــد البنـــاء النزيه،والـــذي تؤدي فيـــه دور المفتش العام الـــذي يظهر العيوب 
والانحرافـــات عبـــر مراقبتها أعمال المؤسســـات والدوائر الحكومية،لكي تمـــارس وظيفتها الرقابية 

فـــي مكافحـــة الفســـاد في كل أشـــكاله، والحد من هـــذه الظاهرة التي تنخر جســـد المجتمع)3(.

وتعــد قضايــا الفســاد أحــدى المشــكلات الرئيســة التــي يواجههــا العــراق، وأصبحــت 
تتصــدر المشــهدين المحلــي والدولــي فــي الســنوات الأخيــرة ،نظــرا لتشــابك خيوطهــا مــع كثيــر 
مــن القضايــا الأخرى،وتفاقمهــا بدرجــة لــم يســبق لهــا مثيــاً مــن قبل،الأمــر الــذي يهــدد مســيرة 
ــا الفســاد الإداري العراقــي  ــد ومســتقبله ،فالدراســة الحاليــة تهتــم بالكشــف عــن نوعيــة قضاي البل
التــي عكســتها الصحــف العراقيــة خــال مــدة الدراســة عــن طريــق تحليــل مضمونها،وســيعتمد 
الباحــث علــى أنمــوذج  (Robert .Entman( ،لتحقيــق ذلــك الهــدف ،وتفســير أوجــه الاتفــاق 
والاختــاف بينهــا ،وتشــخيص الأســباب الداخليــة والخارجيــة ، وأطــر التقويــم الأخلاقــي لهــا، ثــم 
وضــع الحلــول لهــا ،أي الدراســة العمليــة التــي يتــم عــن طريقهــا. تشــكيل اتجاهــات هــذه الصحــف 

تجــاه قضايــا الفســاد، وصــولًا إلــى النتائــج العامــة للدراســة. 
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الإطار المنهجي للبحث
أولًا / المشكلة البحثية   

     يمثــل تحديــد مشــكلة الدراســة وصياغتهــا فــي أســلوب علمــي ســليم مــن أهــم الخطــوات التــي 
تؤثــر فــي ســير البحــث بطريقــة مباشــرة)4(،إذ لاحــظ الباحــث نقصــاً واضحــاً فــي الدراســات التــي 
تتنــاول دور الصحافــة فــي معالجــة قضايــا الفســاد عامــة والفســاد الإداري خاصــة، وعلــى الرغــم 
مــن خطــورة ظاهــرة الفســاد علــى المســتويين المحلــي والعالمــي، ومــا يشــكله مــن آثــار علــى 
ــي أجراهــا  ــد دعــم إحســاس الباحــث مشــكلة الدراســة، ونتائجهــا الاســتطلاعية الت المجتمــع. وق
علــى عينــة محــددة مــن أعــداد الصحــف عينــة الدراســة )*(، والتــي أعطــت دلالات علميــة جزئيــة 
ــاً  ــة وفق ــى الصحــف العراقي ــا الفســاد وتوجهــات المعالجــة عل ــى تبايــن الاهتمــام بحجــم قضاي عل
لطبيعــة التوجهــات والــرؤى الخاصــة بــكل صحيفــة علــى حــده، وزيــادة معــدلات النشــر الصحفــي 
لهــذه النوعيــة مــن القضايــا، وقــد تبلــورت مشــكلة البحثيــة للدراســة فــي: رصــد أطــر معالجــة 
الصحافــة العراقيــة والتــي تمثلــت بصحــف الدراســة الثــاث، الصبــاح والزمــان ،والتأخــي لقضايــا 
الفســاد الإداري العراقي،مــن خــال تحديــد أطــر هــذه القضايا،وأطــر الأســباب الداخليــة والخارجيــة 

لها،وأطــر التقويــم الأخلاقــي لها،وأطــر الحلــول المقترحــة لهــذه القضايــا.  

ثانياً / أهمية الدراسة
تكتسب أهمية الدراسة الراهنة من خلال ما يأتي : 

11 تزايــد الاهتمــام الدولــي والمجتمعــي بقضايــا الفســاد الإداري، خــال الفتــرة الراهنــة التــي .
شــهدت تغيــرات كثيــرة فــي أنظمــة الحكــم فــي الوطــن العربــي تحــت مظلــة الربيــع العربــي. 

22 ــة عامــة . ــدان العربي ــة لمكافحــة الفســاد فــي البل ــة موضــوع البحــث للحمــات الإعلامي مواكب
وفــي العــراق خاصــة.

33 تبيــن للباحــث مــن خــال مســح التــراث العلمــي، نــدرة الدراســات العربيــة التــي اهتمــت برصــد .
ــد مــن  ــا الفســاد الإداري التــي يواجههــا بل اتجاهــات الصحافــة العراقيــة وتحليلهــا مــن قضاي

البلــدان العربيــة هــو العــراق. 

44 أن الصحافــة يمكنهــا أن تقــدم مؤشــرات كيفيــة مهمــة لأنمــاط مــن ممارســات الفســاد الإداري .
التــي يرتكبهــا بعــض أعضــاء المؤسســات الحكوميــة ، بوصفهــا أن أحــد مهماتهــا هــو كشــف 

الانحــراف فــي المجتمــع.  
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ثالثاً / تساؤلات الدراسة
تطرح الدراسة الحالية عدداً من التساؤلات على النحو الآتي: 

11 ما أهم قضايا  الفساد الإداري العراقي التي عالجتها صحف الدراسة؟.

22 ما أطر الأسباب الداخلية والخارجية لقضايا الفساد الإداري العراقي التي عالجتها صحف الدراسة؟.

33 ما أطر التقييم الإخلاقي لقضايا الفساد الإداري العراقي في صحف الدراسة؟.

44 ــا الفســاد الإداري العراقــي التــي قدمتهــا صحــف الدراســة . ــول المقترحــة لقضاي مــا أطــر الحل
فــي معالجاتهــا؟ 

55 ما أنواع أطر معالجة قضايا الفساد الإداري العراقي في صحف الدراسة؟.

66 ما أوجه التشابه والأختلاف بين ملامح معالجة صحف الدراسة لقضايا الفساد الإداري العراقي؟ .
رابعاً / أهداف الدراسة

يهدف البحث الحالي إلى تحقيق عدة أمور على وفق النحو الآتي:  
11 التعرف على حجم الاهتمام بقضايا الفساد في الصحف العراقية..

22 رصــد أطــر معالجــة قضايــا الفســاد الإداري العراقــي فــي الصحافــة العراقيــة المتمثلــة بصحــف .
)الصباح،الزمــان، التأخــي ( ، ســواء الأطــر الرئيســة أو الأطــر الفرعيــة.

33 رصــد أطــر تحديــد القضايــا ، والأســباب الداخليــة والخارجيــة، والتقويــم الأخلاقــي، والحلــول. .

44 الكشــف عــن ملامــح المعالجــة الصحفيــة وســماتها لقضايــا الفســاد الإداري العراقــي فــي .
ــة مــن  ــا والأشــكال الصحفية،والأهــداف المتحقق ــواع القضاي صحــف الدراســة مــن خــال: أن

المعالجــة.

55 تحديــد أوجــه الشــبه والاختــاف فــي معالــم المعالجــة الصحفيــة لقضايــا الفســاد الإداري .
العراقــي فــي صحــف الدراســة.

66 معرفــة نوعيــة المعالجــات الصحفيــة التــي ســادت هــذه القضايــا، ومســارات البرهنــة والإقنــاع .
التــي أســتخدمتها الصحــف العراقيــة فــي إبــراز قضايــا الفســاد الإداري العراقــي.
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خامساً / الدراسات السابقة
 قــام الباحــث بمســح التــراث العلمــي الخــاص بالدراســات العربيــة والأجنبيــة فــي المكتبــة 
الإعلاميــة، والتــي تعرضــت لــدور وســائل الإعــام فــي كشــف الفســاد،ويتم أســتعراض الدراســات 

ــى الأحــدث كمــا يأتــي:- ــدم إل مــن خــال التسلســل التاريخــي لهــا، مــن الأق

1. دراســة رســك ستبنورســت RickStapenhurst )2000( بعنــوان:« دور وســائل 
الإعــام فــي القضــاء علــى الفســاد )5(  :تعرضــت الدراســة إلــى الــدور الــذي تقــوم بــه وســائل 
الإعــام فــي تقويــة الحكومــات ومســاندتها لممارســة دورهــا فــي كبــح الفســاد، اعتمــدت الدراســة 
ــي  ــه وســائل الإعــام ف ــذي تؤدي ــدور ال ــرت الدراســة ال ــي، واختب ــى المنهــج المســحي الوصف عل
هــذا المجــال علــى مســتوى فســاد الأجهــزة الرســمية للدولــة، والقطــاع الخاص،وتدعيمهــا للأجهــزة 
الرقابية في كشــف الممارســات الفاســدة وأشــارت الدراســة إلى أن دور وســائل الإعلام لا يقتصر 
علــى رفــع وعــي الجمهــور بخطــورة الفســاد، بــل يتطــور إلــى البحــث عــن الأســباب والتداعيــات 
والنتائــج ووســائل العلاج،وقــد خلصــت الدراســة إلــى أن أســتمرار هــذا الــدور وتفعيلــه يتطلــب 
المزيــد مــن الشــفافية وتدقيــق المعلومــات، ودعــم حريــة الصحافــة مــع المســاءلة، وتدريــب 
الصحفييــن علــى ممارســات الصحافــة الاســتقصائية التــي تســتخدم فــي معالجــات قضايــا الفســاد 

والحــد مــن خطــورة هــذه الظاهــرة فــي المجتمــع.

2. دراســة بتينابيتــرز BettinaPeters)2003( بعنــوان: »دور وســائل الإعــام فــي 
ــة أو كشــف   تغطي

الفســاد)6(  : تعرضــت هــذه الدراســة للضغــوط التــي تعــوق دور وســائل الإعــام فــي كشــف الفســاد 
ومحاربتــه والحــد مــن خطورتــه، وأشــارت إلــى خطــورة الممارســات والضغــوط التــي تقــوم بهــا 
الشــركات الاســتثمارية الكبــرى فــي فــك اســتقلالية وســائل الإعــام عــن طريــق الإعلانــات ومــدى 
خطــورة الخلــط بيــن المــادة التحريريــة والإعلانيــة فــي الممارســات الصحفيــة، اعتمــدت الدراســة 
علــى الإطــار النظــري مــن دون بيــان منهــج محــدد، وأشــارت إلــى أن العوامل التي تســاعد الصحف 
ووســائل الإعــام فــي كشــف الفســاد تتمثــل فــي: حيــازة المعلومات،والتمييــز بيــن دوائــر التحريــر 
والإعلان،ووجــود قوانيــن تدعــم حريــة الوصــول للأخبار،وتوافــر الإمكانــات الماديــة للإعلامييــن.  

3. دراســة أميــرة ناجــي محمــد)2011( بعنــوان: »الخطــاب الصحفــي تجــاه قضايــا الفســاد فــي 
الصحــف المصريــة فــي الفتــرة مــن 2004 حتــى 2007م«)7( :تهــدف الدراســة إلــى التعــرف 
ــه  ــة مــن الصحــف المصرية،والكشــف عــن ســمات الخطــاب الصحفــي وأهداف ــى مواقــف عين عل
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التــي يســعى إليهــا، وتنتمــي هــذه الدراســة إلــى البحــوث الوصفيــة مســتخدمة منهــج المســح وفــي 
إطــاره اســتخدمت مســح وســائل الإعــام عبــر اســتخدام أداة تحليــل الخطــاب، واســتخدمت الدراســة 
ــة فــي  ــى أن كلمــا تبعــت الصحيفــة للدول ــة، وخلصــت الدراســة إل ــدة وحــارس البواب ــة الأجن نظري
ملكيتهــا أدى ذلــك إلــى تبنــي سياســة تحريريــة مشــابه لرؤيــة الدولــة فــي القضايــا الكبرى،وكلمــا 
بعــدت الصحيفــة عــن انتمائهــا للدولــة أتيــح لهــا فرصــة توجيــه النقــد ومهاجمــة الحكومــة كمــا فــي 
الصحــف الحزبية،وكذلــك أظهــرت الدراســة أن الأيديولوجيــة الفكريــة والسياســة التحريرية،وتأثيــر 
الســلطة لهــم دور بــارز ومهــم فــي طريقــة تشــكيل طبيعــة المقــولات التــي رددهــا الخطــاب الصحفــي 

حــول قضايــا الفســاد فــي الصحــف المصريــة.

4. دراســة فــؤاد محمــد الطاهــات)2013( بعنوان:«تغطيــة الصحافــة الأردنيــة اليوميــة 
لقضايــا الفســاد للعــام2011« )8(: هدفــت هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى تغطيــة الصحافــة 
الأردنيــة اليوميــة لقضايــا الفســاد للعــام 2011م، وفيمــا إذا كان ضمــن أولويــات هــذه الصحــف 
ــدة إعلاميــة واضحــة وهادفــة تتعلــق بموضوعــات الفســاد،وتنتمي هــذه الدراســة إلــى  وضــع أجن
البحــوث الوصفية،واســتخدم الباحــث المنهــج المســحي وفــي إطاره،ثــم اســتخدم أســلوب الممارســة 
فــي تحليــل المضمــون وتطبيقــه علــى 92 عــدداً مــن صحيفتي)الــرأي ،والعــرب اليوم(، واســتخدمت 
الدراســة نظريــة ترتيــب الأولويات،وخلصــت الدراســة إلــى اهتمــام صحــف بقضايــا الفســاد كان 
منخفضــاً نســبياً عامــة، إذ لــم تتجــاوز عــدد مــرات الطــرح للقضايــا المتعلقــة بوقائــع الفســاد عــن 
322 مــادة بالصحيفتيــن وهــذا بــدوره لا يعكــس الواقــع الفعلــي لحجــم هــذه القضايــا، وجــود تبايــن 
كمــي بيــن صحيفتــي الــرأي والعــرب اليــوم ،إذ جــاءت صحيفــة الــرأي أكثــر أهتمامــاً علــى المســتوى 
الكمــي فــي التعبيــر عــن وقائــع الفســاد مــن صحيفــة العــرب اليــوم تناولــت صحــف الدراســة قضايــا 
الفســاد عامــة مــن دون تحديــد نــوع معيــن خــال مــدة الدراســة،ومن ثــم جــاءت قضايــا الفســاد 

الإداري،ويليــه قضايــا الفســاد السياســي،وأخيراً قضايــا الفســاد الاقتصــادي.   

التعليق على الدراسات السابقة
    أفاد الباحث من معظم الدراسات السابقة سواء من الناحية النظرية أو المنهجية فى تعميق 
دراســته وفــي تبنــي الأطــر النظريــة المناســبة للدراســة ومنهجيتهــا ،وذلــك مــن خــال مــا ياتــي: 

11 قدمــت الدراســات الســابقة العديــد مــن الإضافــات المعرفيــة فيمــا يتعلــق بأجنــدة اهتمــام وســائل .
الإعــام بقضايــا الفســاد فــي الوطــن العربــي والعالــم. 

22 أفــادت الدراســات الســابقة فــي التأصيــل النظــري للفســاد الإداري مــن حيــث المفهــوم والأبعــاد، .
واتجاهــات التعريف.
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33 ســاهمت هــذه الدراســات فــي خلفيــة علميــة عــن قضايــا الفســاد عامــة، والفســاد الإداري .
خاصــة التــي يمكــن الإفــادة منهــا فــي الدراســة الحاليــة.  

44 المقارنة بين نتائج الدراسة الحالية،والنتائج التي توصلت اليها الدراسات السابقة كلا في سياقه. .

سادساً /المفاهيم الإجرائية للدراسة
    توجــد فــي الدراســة الراهنــة ،مجموعــة مــن المفاهيــم التــي تتطلــب بعــض التوضيــح، وتحديــد 
مــدى اســتعمالها فــي هــذه الدراســة، وتنحصــر هــذه المفاهيــم فــي مفهــوم الأطــر، المعالجــة 

الصحفيــة، ومفهــوم الفساد،والفســاد الإداري. 

الأطــر: ويقصــد بالإطــار أو التأطيــر أصطلاحــاً: الاختيــار والتركيــز، واســتخدام عناصر بعينها  .11
فــي النــص الإعلامــي لبنــاء حجــة أو برهــان علــى المشــكلات، ومســبباتها،وحلولها،ولكي 
تؤطــر موضوعــاً لابــد أن تختــار اوجــه الحقيقــة المدركــة، وتبرزهــا عبــر آليــات الاختيار،لتقــدم 
مجموعــة مــن الحقائــق، أو الأحــكام عــن موضــوع يتــم تناولــه)9( ، وتكمــن أهميــة الأطــر فــي 
تقديمهــا قضيــة مــا بطريقــة معينــة أو أســلوب معيــن ،والتــي تؤثــر بشــكل كبيــر علــى كيفيــة 

تفكيــر النــاس فــي هــذه القضيــة)10(.

المعالجــة الصحفيــة: هــي مجموعــة الأســاليب الفنيــة المتبعــة فــي التغطيــة الصحفيــة .22
لقضيــة معينــة، مــن خــال  القوالــب التحريريــة والمصــادر التــي اعتمــدت عليهــا أو اســاليب 
اللغويــة  والتعبيــرات  الصياغــة  وأســاليب  الإقناعيــة،  والحجــج  والإبراز،والمداخــل  الإخــراج 
المســتخدمة)11(، ويقصــد بالمعالجــة الصحفيــة فــي هــذه الدراســة،«كل مــا تعمــد الصحــف 
إلــى الترويــج لــه مــن أفــكار واتجاهــات حــول قضيــة الدراســة وتتــوزع بيــن فنــون التحريــر 
الصحفــي المختلفــة، وبمــا يتفــق مــع الإطــار الفكــري للصحــف وتتجــه نحــو تحقيــق أهــداف 
ــة صدورهــا.   ــة ودوري ــة الصحيف ــوع ملكي ــط ارتباطــاً واضحــاً بن ــي ترتب ــة الت السياســة التحريري

الفســاد: يعــد مفهــوم الفســاد مفهومــاً مركبــاً ومعقــداً، ويعــود ذلــك إلــى الطبيعــة المعقــدة .33
لهــذه الظاهــرة والزوايــا المختلفــة التــي يمكــن أن ينظــر مــن خلالهــا الكتــاب والباحثــون لهــذه 
الظاهرة،وتعــدد التعريفــات التــي قدمهــا الباحثــون علــى وفــق الرؤيــة النظريــة والفكريــة لمــن 
يكتبون عن الفســاد، فقد عرفه بعضهم بأنه: »إســاءة اســتعمال الســلطة العامة أو الوظيفة 
العامــة للكســب الخاص«)12(،وعرفــه آخــرون بأنه:«اســتخدام النفــوذ العــام لتحقيــق أربــاح أو 

منافــع خاصــة، ويشــمل جميــع  أنــواع  رشــاوى المســؤولين المحلييــن  أو السياســيين«)13(
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44  الفســاد الإداري: هو ســوء ممارســة الوظيفة العامة من لدن)الموظف العام( الذي يســتخدم .
المنصــب العمومــي لتحقيــق أربــاح أو منافــع شــخصية، وتعــد الرشــوة مــن أكثــر مظاهــر 
الفســاد الإداري انتشــاراً أو تأثيــراً، فضــا عــن الوســاطة والمحســبوبية والاحتيال)14(،ويعرفــه 
آخــرون بأنه:اســتغلال الشــخص لمنصبــه الإداري مــن اجــل تحقيــق منافــع شــخصية لــه أو 
لاقاربــه ســواء عــن طريــق أخــذ الرشــاوى أو القيــام بتشــويه أو تزيــف المعلومــات أو التحيــز 

لفــرد أو جهــة معينــة علــى نحــو يتعــارض مــع القوانيــن والتشــريعات)15(. 

سابعاً / الإجراءات المنهجية للدراسة 
نــوع الدراســة: تنتمــي الدراســة إلــى حقــل الدراســات الوصفيــة التحليليــة التــي تهتــم بدراســة 
الحقائــق الراهنــة المتعلقــة بطبيعــة ظاهــرة أو موقــف أو مجموعــة مــن الأوضــاع والأحــداث، حيــث 
تســعى الدراســة إلــى رصــد خصائــص الصحافــة العراقيــة وســماتها وتحليلهــا وتفســيرها تجــاه 

   .)Robert. Entman( قضايــا الفســاد الإداري العراقــي فــي ضــوء نمــوذج

مناهج الدراسة
  تعتمد هذه الدراسة على منهجين أساسيين هما:

• منهــج المســح الإعلامــي: تعتمــد الدراســة علــى منهــج المســح بشــقيه الوصفــي والتحليلــي، 	
بوصفــه جهــداً علميــاً منظمــاً يســاعد فــي الحصــول علــى المعلومــات والبيانــات الخاصــة 
بالظاهــرة التــي يتــم دراســتها، ومــن ثــم ســيتم اســتخدام هــذا المنهــج لتوصيــف ســمات 

الصحافــة العراقيــة وأطرهــا وتحليلهــا إزاء قضايــا الفســاد الإداري بصحــف الدراســة.

• المنهــج المقــارن: وهــذا المنهــج  يمثــل طريقــة للمقارنــة بيــن مجتمعــات مختلفــة أو جماعات 	
داخل مجتمع واحد للكشف عن أوجه الشبه والاختلاف بينها، من خلال توظيفه في الدراسة 
لتحليــل أوجــه الاتفــاق والاختــاف فــي ســمات وخصائــص المعالجــة للصحــف عينــة الدراســة.  

أساليب التحليل وادواته 
• تحليــل الأطر)المضمــون(: وقــد اســتخدمه الباحــث  لتغطيــة جوانــب التحليــل ضمــن الدراســة 	

التحليليــة، فتحليــل الإطــر الإعلاميــة علــى وفــق أنمــوذج )روبــرت أنتمــان(، فــي ضــوء تحليــل 
الأطر،فقــد اتبــع الباحــث الإجــراءات المنهجيــة الآتيــة: -  

تحديــد وحــدة التحليــل: وهــي الوحــدات التــي اســتخدامها الباحث،ويظهــر مــن خلالهــا تكــرار .11
الظاهــرة محــل الدراســة،وقد تــم اســتخدام وحدتيــن للتحليــل همــا:  
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• الوحــدة الطبيعيــة للمــادة الصحفية:وهــي تتركــز فــي هــذه الدراســة علــى الفــن الصحفــي 	
بأشــكاله المختلفــة.

• وحــدة الفكــرة: وهــي أيــة فكــرة تتنــاول قضايــا الفســاد الإداري أو تتعلــق  بهــا مــن حيــث 	
الأســباب والنتائــج المترتبــة عليهــا. 

2- تحديــد فئــات التحليــل: اعتمــدت الدراســة علــى أنمــوذج )Robert . Entman( والــذي 
يتضمــن بــدوره أربعــة محــاور رئيســة هــي:   

- تحديد المشكلة أو القضية.                   - تشخيص الأسباب.

- التقويم الأخلاقي للقضية.                     - اقتراح الحلول.      

وفي ضوء المحاور الأربعة الماضية، سيتم تناولها على وفق النحو الآتي: 

• تحديــد القضيــة أو المشــكلة: المقصــود بهــا  كل فكــرة تحــدد ماهيــة القضايــا المتعلقــة 	
بالفســاد الإداري فــي العــراق، وتضــم القضايــا الآتيــة: 

ـــــ أستغلال النفوذ والمنصب العام.         ــــــ أخذ العمولات مقابل الصفقات والعقود. 

ـــــ الاستيلاء على المال العام.           ــــــ الرشوة.
ــــ الاختلاس.                          ـــــــ المحسوبية والمحاباة.

ـــ التزوير.                             ـــــــ غسيل الأموال. 
ــــ الاتجار في العملة                     ـــــــ القضايا المركبة والتي تجمع بين أكثر من نمط.

• تشــخيص أســباب أو دوافــع الفســاد الإداري: ويقصــد بهــا العوامــل التــي يجــب أن يتــم فــي 	
ضوئهــا بخطــوات مكافحــة الفســاد الإداري وتشــتمل علــى:  

أ. أسباب داخلية
ـــــ غياب دولة المؤسسات أو ضعف السلطة.               ـــــــ عدم استقلالية القضاء.

 الوضع الأمني المتردي بعد أحداث عام2003م.••

• انعدام دور الأحزاب السياسية في مكافحة الفساد ومتابعة الأداء الحكومي والمحاسبة الجادة.	

• تقسيم الوزرات العراقية على أساس المحاصٌة السياسية والطائفية.   	
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ب- أسباب خارجية:     
• الاحتلال الأمريكي وانهيار مؤسسات الدولة ــــــ  ضغوط   دول الجوار الأقليمي   وتدخلاتها  المستمرة.	

• انعدام الرقابة الدولية على المتلاعبين في الأموال التي تدخل العراق بصورة منح أو هبات.	

• تشكيل الحكومة العراقية بعد عام 2003م، على أساس المحاصٌة السياسية والطائفية. 	

• محدودية دور وسائل الإعلام العربية والعالمية في التصدي لحالات الفساد.	

- التقويــم الأخلاقــي للقضيــة: ويقصــد بهــا الأفــكار التــي تصــدر أحكامــاً حــول قضايــا الفســاد 
الإداري فــي العــراق ســواء أكان ســلبياً أم ايجابيــاً: 

•  دعم الاستقرار السياسي والأمني في العراق على حساب مكافحة الفساد.   ـــــــ وغياب سيادة القانون.	

• يتلــون الفســاد بحســب عوامــل التأثيــر الداخليــة والخارجيــة. ـــــــ وتعــرض المؤسســات الرقابيــة 	
للضغــوط السياســية.  

• عدم توافر آليات فاعلة في تحديد مواطن الفساد وأشكاله.	

• ضعف دور الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني في مكافحة الفساد. 	

• ارتفاع معدلات الفساد الإداري بشكل كبير _ وتردي الأخلاقيات الوظيفية للعمل الإداري الحكومي.	

• وقوع العراق تحت الأحتلال الأمريكي، أفضى إلى اهدار المال العام وسرقة المليارات.	

- اقتــراح الحلــول: ويقصــد بهــا كل الأفــكار التــي تتنــاول المقترحــات لمكافحــة الفســاد 
الإداري الفعــال أو تحــاول التقليــل مــن الآثــار الســلبية لــه فــي العــراق: 

• تفعيل دور المؤسسات الرقابية والقانونية.            ـــــــ محاربة الفساد بأشكاله كافة.	

• الأبتعاد عن المحاصٌة السياسية والطائفية في تقسيم الوزرات الحكومية.	

• استقلالية القضاء وتفعيل دوره في محاكمة الفاسدين.	

• تفعيل دور الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني في مكافحة الفساد.	

• أكتساب الخبرة والمعرفة الدولية للمؤسسات الرقابية في مجال مكافحة الفساد وغسيل الأموال.	

• توفير الرقابة الدولية على الأموال التي تدخل أو تخرج من العراق.  	
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ثامناً/ مجتمع الدراسة
• عينــة الصحــف: وقــد جــاء اختيــار ثــاث صحــف هي:)الصباح،الزمان،التآخــي(، محكومــاً 	

بعــدد مــن الاعتبــارات الموضوعيــة الآتيــة:« إنهــا تمثــل ابــرز اتجاهــات الصحافــة العراقيــة بعــد 
مرحلــة التغييــر عــام 2003م، ووقــوع الاحتــال الأجنبــي للبــاد، وقــد اختــار الباحــث صحيفــة 
الصباح عن الصحف شــبه الرســمية)الحكومية(، وصحيفة الزمان عن)الصحف المســتقلة(، 
ــة(«، »أنهــا  والتآخــي الصــادرة عــن الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني،عن )الصحــف الحزبي
صحــف يوميــة منتظمــة الصــدور، ولهــا قــدر واســع مــن الانتشــار،وتوزيعها عــال مقارنــة مــع 

الصحــف الاخــرى«، فضــاً عــن وســعة حجــم قرائهــا.  

• عينــة المــادة الصحفيــة: تمثلــت عينــة الدراســة فــي جميــع الأعــداد التــي صــدرت مــن صحف 	
الصبــاح، والزمــان، والتآخــي ،خــال المــدة مــن بدايــة 2014/6/1 وحتــى 2014/9/1 
، بإتبــاع أســلوب الحصــر الشــامل ،وذلــك لان اســلوب الحصــر الشــامل اكثــر الاســاليب 
تمثيلا،ولأنــه يعطــي أكثــر صدقــاً)16(، إذ بلــغ إجمالــي الأعــداد التــي تــم تحليلهــا مــن 
الصحــف الثــاث)210( اعــدادا، بواقــع)71( عــدداً للصبــاح،و)71( عــدداً للزمــان، و)68( 
عــدداً للتآخــي، وتمثــل المضمــون الــذي تــم تحليلــه فــي جميــع الفنــون الصحفيــة التــي تتعلــق 
بوقائــع الفســاد الإداري فــي الصحــف العراقية،وهــي المــدة الزمنيــة التــي شــهدت العديــد مــن 

الأحــداث والتطــورات علــى الأصعــدة كافــة، ومنهــا ملفــات الفســاد.   

تاسعاً/ أختبارات الصدق والثبات
• مــا 	 فعــل  لقيــاس  الأداة  صلاحيــة  مــدى  هــو  الصــدق    :)Validity(الصــدق اختبــار 

وضعــت لقياســه مــن موضوعــات وظواهــر مختلفــة موضــوع التحليــل، ومــدى قدرتهــا علــى 
توفيــر المعلومــات اللازمــة، مــن أجــل الوصــول إلــى مســتوى مرتفــع مــن الصــدق الظاهــري 
لاســتمارة تحليــل الأطــر الخبرية،قــام الباحــث بإعــداد اســتمارة التحليــل بدقــة وإعــادة صياغتهــا 
ــي اســتمارة  ــة ف ــف كل فئ ــة وتعري ــات بدق ــد الفئ ــا تــم تحدي ــواردة بها،وكم ــات ال ــب الفئ وترتي
التحليــل تعريفــاً دقيقــاً، ثــم قــام الباحــث بعــرض اســتمارة التحليــل علــى عــدد مــن أســاتذة 
الإعــام والعلــوم السياســية والخبــراء والممارســين للعمــل الصحفــي، للتأكــد مــن صــدق أداة  
القيــاس فــي قياســها لمتغيــرات الدراســة ومراجعــة مــدى ملاءمــة المقاييــس المســتخدمة 
لأهــداف الدراســة وللظاهــرة محــل الدراســة، وفــي ضــوء الملاحظــات التــي أبداهــا المحكمــون 
والخبراء)**(، تم تعديل الاســتمارة بحيث تتفق معها وتتناســب مع الإطار النظري للدراســة.
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• اختبــار الثبــات)Reliability(:  يقصــد بالثبــات الوصــول إلــى النتائــج نفســها عــن الظواهــر 	
ذاتهــا موضــوع التحليــل فــي حالــة إعــادة التحليــل مــرة أخرى،علــى العينــة نفســها مــن 
المفــردات بعــد مــرور مــدة زمنيــة، وتقديــر قيمــة الثبــات بعــد نتائــج الاختباريــن ،مــن خــال 
تطبيــق معادلــة هولســتى)Holesti(،قام الباحــث بإجــراء تحليــل الثبــات علــى عينــة الصحــف 
العراقيــة المعنيــة بالدراســة، أذ تــم الاســتعانة بباحــث آخر)***(لإعــادة تحليــل مضمــون 
عينــة فرعيــة مــن عينــة الدراسة،باســتخدام أداة الترميــز أو التحليــل نفســها، وقــد بلــغ قــوام 
هــذه العينــة )18(عــدداً مــن صحــف الدراســة، وكان عــدد الفئــات المحللــة)38( فئــة، وقــام 
الباحثــون بتحليــل الإعــداد نفســها، وتــم حســاب عــدد الفئــات التــي اتفــق عليهــا الباحثيــن ، 
وجــاءت النتيجــة ،بــإن الباحثــان الأول والثانــي يتفقــان معــا بنســبة)94.64%( فيمــا يتعلــق 

بتحليــل الثبــات ،بمعنــى أن نســبة الاتفــاق هــي درجــة ثبــات عاليــة.     

الإطار النظري والمعرفي للبحث
أولًا/ الإطار النظري للدراسة)نظرية تحليل الأطر الخبرية(

تعتمــد هــذه الدراســة مدخــاً نظريــاً علــى نظريــة تحليــل الأطــر الخبريــة،أو تحليــل الإطــار 
الإعلامــي )News Framing Analvsis Theorv(: والتــي تعــد مــن النظريــات المهمــة فــي 
دراســات الإعــام وبحوثــه، ويرجــع الفضــل فــي تطبيــق هــذه النظريــة منهجيــاً وعمليــاً إلــى العالــم 
الأمريكــي)Robert. Entman(  مــن خــال دراســاته الإعلاميــة ،ومــن ثــم توالــت بعــد ذلــك 
الدراســات التــي قدمــت الأدلــة علــى صحــة النظريــة ،وقدرتهــا علــى قيــاس المحتــوى غيــر المباشــر 
للرســائل الإعلاميــة ،وفــي ضــوء تقديــم تحليــل للمعالجــات الإعلاميــة المقدمــة حــول القضيــة 

ــاً)17(. المــراد دراســتها منهجي

وتنطلـــق هـــذه النظريـــة مـــن افتراض أســـاس هو: أن الطريقـــة التي تصاغ بهـــا القضية في 
القصـــة الخبريـــة يمكـــن أن يكـــون لها تأثيـــر مهم، حول أســـلوب أو طريقة فهمها، واســـتيعابها 
مـــن قبـــل الجماهير)18(،فوســـائل الإعلام تركز في رســـائلها على جوانب بعينهـــا في القضية دون 
غيرهـــا مـــن الجوانـــب الأخـــرى،أي تحديدهـــا اطـــراً إعلاميـــة بعينها،يـــؤدي ذلك بـــدوره إلى وجود 
معاييـــر مختلفة،يســـتخدمها أفـــراد الجمهـــور عندما يفكرون في هذه القضية ،ويشـــكلون آراءهم 
بشـــأنها)19(، وقـــد قـــدم » روبـــرت انتمـــان« تعريفاً للأطـــر الخبرية علـــى أنها العمليـــة التي يتم 
بمقتضاهـــا تقديـــم القضايـــا والأحـــداث المختلفـــة، وإعطائهـــا معانٍ محـــددة من خـــال الأعتماد 
علـــى مجموعـــة مـــن الكلمات والرمـــوز والصور ،التي تركـــز عليها التغطيـــة الإعلامية،وتدعمها 
وتكررها،ممـــا يـــؤدي إلـــى تقديم تفســـير واحد قابل للفهـــم والإدراك والتذكير،أكثر مـــن غيره )20( ، 
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وكما يوجد مســـتويان لأســـتخدام هذه الظرية هما )21(  :-

المستوى الأول: هو قياس المحتوى غير الواضح لوسائل الإعلام، أو ما يعرف بالمحتوى الضمني. 

المستوى الثاني: يهتم بتشكيل اتجاهات الجمهور نحو القضية موضوع الدراسة ، أذ إن وسائل
الإعلام من خلال تركيزها على جوانب معينة تحدد أطراً خبرية، تستطيع في النهاية أن تؤثر في معايير 
الجمهور بشأن القضايا المختلفة ،الأمر الذي ينعكس على اتجاهات الجمهور نحو هذه القضايا.

  تطــرح نظريــة الأطــر الخبريــة العديــد مــن النمــاذج التفســيرية،ونظراً لكثــرة هــذه النماذج،ســوف 
الــذي  نمــوذج  وهــو  هــذه،  دراســتنا  فــي  نعتمــده  ســوف  الــذي  النمــوذج  باســتعراض  نكتفــي 
وضعه)روبــرت انتمــان(، وهــو مــن أشــهر النمــاذج لتحليــل أطــر التنــاول الأخبــاري لقضيــة مــا، 

ويتضمــن أربــع وظائــف رئيســة ،هــي)22(:

أ التعريــف بالمشــكلة: التــي عــادة مــا يتــم تشــكيلها تبعــاً للمصالــح السياســية والاقتصاديــة، 	.
والقيــم الثقافيــة.  

ب تشــخيص أســباب القضيــة: وتشــمل تحديــد القــوى التــي تتســبب فــي المشــكلة، والعوامــل 	.
المســببة لهــا.

ت التقويم الأخلاقي: وضع أحكام أخلاقية لتلك العوامل المسببة وتأثيراتها.	.

ث اقتراح الحلول: تحديد كيفية معالجة المشكلة،وتبريراتها،والتنبؤ بتأثيراتها المحتملة.	.

يوظـــف الباحـــث نظريـــة الأطـــر الخبرية في هـــذا البحث منهجيـــاً، وذلك بهـــدف رصد الأطر 
الخبريـــة المقدمـــة بالصحافـــة العراقية تجـــاه قضايا الفســـاد الإداري في العراق،مـــن خلال تحليل 
 )Robert M. Entman( مضمـــون عينـــة من الصحف العراقية،وســـيعتمد الباحث إنمـــوذج

،وباســـتخدام الأســـلوب الكمي والكيفي.  

 ثانياً/ الإطار المعرفي للدراسة)الفساد الإداري في العراق(
يعـــد الفســـاد الإداري من الموضوعات المهمة، ولها جـــذور تاريخية في مجتمعاتنا المعاصرة 
ســـواء في الدول النامية أو المتقدمة،فقد شـــاع في النظم السياســـية كلها ومنها النظم العربية، 
ويعـــد العـــراق مـــن الـــدول التي عانت من الفســـاد الإداري، ولاتـــزال تعاني ولاســـيما بعد الاحتلال 
الأمريكـــي للبلاد عام 2003م،حيث وصل الفســـاد الإداري فـــي العراق،إلى مديات خطيرة،وأصبح 
يهـــدد بشـــكل كبير مســـتقبل الدولـــة العراقية،وعلـــى الرغم من وجود مؤسســـات رقابيـــة وقانونية 
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تتولـــى مهـــام مكافحـــة ظواهـــر الفســـاد في البـــاد، الإ أنهـــا تتعرض دائمـــا إلى ضغـــوط داخلية 
وخارجيـــة ،تحول دون أكمال أعمالهـــا الرقابية والقانونية. 

وقــد أتخــذ الفســاد الإداري فــي العــراق فــي ظــل الاحتــال الأجنبــي عام2003م،ثلاثــة مســتويات 
،وهــي علــى وفــق الآتــي )23(:

 المستوى الأول: يتعلق بمسألة اختيار مجموعة من الشركات القريبة من الحزب الجمهوري ••
الأمريكي مقاوليين رئيسيين يقومون بتنفيذ الجانب الأكبر من عمليات إعادة الأعمار والبناء. 

ــات المتحــدة فــي •• ــه سياســة الولاي ــذي أثمــرت عن ــي: أن الفســاد الإداري ال  المســتوى الثان
العــراق يتعلــق بالفــارق الضخــم بيــن الأســعار التــي يحصــل عليــه المقاولــون الرئيســيون 
)أصحــاب الصــات والنفوذ(،عــن الأعمــال المطلوبــة وبيــن الأســعار التــي تمنــح بهــا الإعمــال 

نفســها لمقاولــي الباطــن المحلييــن.

 المســتوى الثالــث: يتمثــل فــي إفســاد الموظفيــن العامليــن فــي القطــاع الحكومــي والشــركات ••
الكبــرى التــي اســتحوذت علــى الرِشــى للعقــود الضخمــة مــن خــال التــورط المباشــر فــي أخــذ 

الرِشــى مــن الشــركات التــي تطلــب عقــود مقاولــة مــن الباطــن.      

الجهات المسؤولة على مكافحة الفساد عالمياً ومحلياً )24(:- 

ــى  ــة مهمتهــا مكافحــة الفســاد الإداري عل ــة بوصفهــا جهــات دولي ــد الجهــات الآتي ــم تحدي ــد ت وق
نطــاق عالمــي:- 

أ منظمــة الأمــم المتحــدة : أصــدرت الأمــم المتحــدة عــدداً مــن القــرارات لمحاربــة الفســاد 	.
وأمــن  اســتقرار  علــى  مخاطــر  مــن  ومالــه  الفســاد  بخطــورة  التامــة  للقناعــة  ومكافحتــه 
المجتمعــات وتهديدهــا ،وأصــدرت أيضــاً اتفاقيــة لمكافحــة الفســاد ســنة 2004 وقــد انظمــت 

إليهــا كثيــر مــن دول العالــم .  

ب البنك الدولي:  وضع البنك الدولي مجموعة من الخطوات والاســتراتيجيات، لغرض مســاعدة 	.
الــدول علــى مواجهــة الفســاد والحــد مــن أثــاره الســلبية علــى عمليــة التنميــة الاقتصاديــة . 

ت  صنــدوق النقــد الدولــي:  يعمــل صنــدوق النقــد الدولــي علــى الحــد مــن الفســاد بتعليــق 	.
المســاعدات الماليــة لأيــة دولــة يكــون فيهــا الفســاد عائقــاً فــي عمليــة التنميــة الاقتصاديــة.  

ث منظمــة الثقافــة العالميــة :  أنشــأت هــذه المنظمــة ســنة 1993 وهــي منظمــة غيــر حكوميــة 	.
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)أهليــة( تعمــل بالشــكل الأســاس علــى مكافحــة الفســاد والحــد منــه مــن خــال وضــوح 
التشــريعات ، وتبســيط الإجــراءات واســتقرارها وانســجامها مــع بعضهــا فــي الموضوعيــة 

والمرونــة والتطــور وفقــاً  للتغيــرات الاقتصاديــة  والاجتماعيــة والإداريــة.  

أما في العراق فهناك ثلاث مؤسسات رقابة تعمل على مكافحة الفساد الإداري وهي)25(:- 

أ هيــأة النزاهــة العامــة: أنشــأت هيــأة النزاهــة بموجــب الأمــر 55 لســنة 2004 مهمتهــا 	.
التحقيق في حالات الفســاد المشــكوك فيها كقبول الهدايا والرِشــى والمحســوبية، والمنســوبية 
والتمييــز علــى الأســاس العرقــي أو الطائفــي واســتغلال الســلطة لتحقيــق أهــداف شــخصية أو 

ســوء اســتخدام الأمــوال العامــة. 

المفتشــون العامــون: أنشــأت مكاتــب المفتشــين العاميــن بموجــب الأمــر 57 لســنة 2004 	.ب
،والنزاهــة  المســؤولية  مســتويات  لرفــع  والتدقيــق  المراجعــة  مهمتهــا  كافــة  الــوزارات  فــي 
والإشــراف علــى الــوزارات ،ومنــع حــالات التبذيــر، وإســاءة اســتخدام الســلطة ،والتعــاون مــع 
ــوزارات المختلفــة .  ــأة النزاهــة مــن خــال التقاريــر التــي تقــدم عــن حــالات الفســاد فــي ال هي

ت ــة الماليــة: وهــي الجهــة المســؤولة عــن التدقيــق المالــي فــي العــراق أنشــأت 	.  ديــوان الرقاب
بموجــب الأمــر)77( لســنة 2004 مهمتهــا تزويــد الجمهــور والحكومــة بالمعلومــات الدقيقــة 
الخاصــة بالعمليــات الحكوميــة والأوضــاع الماليــة ،لغــرض تعزيــز الاقتصــاد مــن خــال مهمــة 

التدقيــق المالــي، وتقويــم الأداء ولغــرض مكافحــة الفســاد المالــي. 

)الدراسة التحليلية المقارنة(
ســـتتناول هذه الدراســـة أطر قضايا الفســـاد الإداري من خلال تحديد نوع الإطار المســـتخدم، 
ومعرفـــة هـــذه الأطـــر، وكيفيـــة توظيفها،وتحديـــد أطـــر القضيـــة وأســـبابها الداخليـــة والخارجية، 

والتقويـــم الأخلاقـــي لهـــا، والحلول لهـــا، وكما يأتي:  

1. إجمالي الموضوعات الصحفية: 
جدول رقم )1( )إجمالي المواد الصحفية بصحف الدراســـة(

الإجماليالتأخيالزمانالصباح

%ك%ك%ك%ك
167%37.3202%45.179%17،6448100
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  يوضح الجدول السابق تفوق صحيفة الزمان بنسبة بلغت)45.1%(،مما جعلها في الترتيب

الأول بيـــن صحـــف الدراســـة، وتلتهـــا صحيفة الصباح بنســـبة بلغـــت)37.3%( من إجمالي 
المواد الصحفية بصحف الدراســـة، أما صحيفة التأخي جاءت في المرتبة الثالثة والأخيرة بنســـبة 
بلغـــت)17.6%( مـــن جملـــة المـــواد الصحفيـــة  التي تناولت قضايـــا الفســـاد الإداري في العراق.

2. قضايا الفساد الإداري في صحف الدراسة
جدول رقم )2() القضايا بصحف الدراســـة(

ت

ضايا الفساد 
ق

الإداري في 
العراق

تكرارها في
صباح

ال
تكرارها في

الزمان

تكرارها في
التأخي

مجموع
التكرارات

النسبة
المئوية

للتكرارات

المرتبة

13.31%24621298العمولات مقابل الصفقات والعقود1

12.52%28461892الاستلاء على المال العام2
12.43%25432391استغلال النفوذ والمنصب العام3
10.94%20402080غسيل الأموال4
10.75%27371579الرشوة5
9.86%17361972الاتجار في العملة6
8.87%16351465التزوير7
7.68%12251956المحسوبية والمحاباة8
79%11251652الاختلاس9

79%14231552القضايا المركبة10
100%194372171377المجموع

 توضـــح نتائـــج الجـــدول الســـابق: أن ترتيـــب قضايـــا الفســـاد الإداري العراقـــي بالصحف 
الثـــاث عينـــة الدراســـة على وفـــق الترتيب الآتـــي: حيث جاءت قضيـــة العمولات مقابـــل العقود 
والصفقـــات فـــي الترتيـــب الأول بنســـبة)13.3%(، تلتهـــا في الترتيـــب الثاني  قضية الاســـتيلاء 
علـــى المـــال العـــام بنســـبة)12.5%(، ثـــم جـــاءت قضية اســـتغلال النفـــوذ والمنصـــب العام في 
الترتيـــب الثالث بنســـبة مئويـــة بلغت)12.4%(،وجاءت في الترتيب الرابع قضية غســـيل الأموال 
بنســـبة)10.9%(، تلتهـــا في الترتيـــب الخامس قضية الرشـــوة بنســـبة)10.7%(،وجاءت بعدها 
في الترتيب الســـادس قضية الاتجار في العملة بنســـبة)9.8%(، ثم في الترتيب الســـابع احتلت 

قضيـــة التزويـــر هـــذا الترتيب بنســـبة بلغـــت)8.8%( من جملـــة ما طرحته صحف الدراســـة. 
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3- نوع الإطار بالصحف محل الدارسة 
جدول رقم )3( )نوع الإطار بصحف الدراســـة(

م
الإجماليالتأخيالزمانالصباحالصحف

٪ك٪ك٪ك٪كنوع الإطار
44.2%26.6198%48.521%47.398%79عام1
55.8%73.4250%51.558%52.7104%88محدد2

16710020210079100448100الإجمالي

 توضح نتائج الجدول الســـابق: أن نوع الإطار المرجعي المســـتخدم في الصحافة العراقية 
نحو قضايا الفســـاد الإداري في العراق ،بالصحف محل الدراســـة جاءت بنسبة)55.8٪( محدداً، 
وبنســـبة)44.2٪( عامـــاً، كمـــا تشـــير النتائج التفصيليـــة إلى أن الإطار بصحيفـــة الصباح جاء 
عامـــاً بنســـبة)47.3%(،ومحدداً بنســـبة)52.7%(،وجاء الإطـــار بصحيفـــة الزمان عاماً بنســـبة 
)48.5%(،ومحـــدداً بنســـبة)51.5%(، وجاء الإطـــار بصحيفة التآخي عاماً بنســـبة)%26.6(، 

بنسبة)%73.4(.      ومحدداً 

4- كيفية توظيف الإطر بالصحف محل الدراسة:-
جدول )4( )كيفية توظيف الإطر بصحف الدراســـة(

م

ف
صح

ال

صباح
ال

الزمان

التأخي

الإجمالي

٪ك٪ك٪ك٪ككيفية توظيف الإطر
21.4%27.996%19.822%20.440%34توصيف القضية وتحديدها1
16.3%12،673%15،810%18،632%31طرح تفسير أسباب القضية2
16،1%15.272%15.412%17.331%29طرح تقييم عام للقضية3
46.2%34.3207%4935%43.799%73طرح الحلول4

16710020210079100448100الإجمالي

  يتضــح مــن نتائــج الجــدول الســابق: أن توظيــف هــذه الإطــر فــي معالجــات الصحافــة العراقيــة 
نحــو قضايــا الفســاد الإداري فــي العــراق بالصحــف محــل الدراســة ،اختلفــت فجــاءت فــى المقدمــة 
ــى أطــر توصيــف  ــب الثان ــول بنســبة)46.2%(،وفي الترتي ــب الأول أطــر طــرح الحل ــي الترتي ،وف
القضيــة وتحديدهــا بنســبة )21.4%(، وفــي الترتيــب الثالــث أطــر طــرح أســباب القضيــة وتفســيرها 
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بنســبة)16.3%(، وفــي الترتيــب الرابــع والأخيــر أطــر طــرح تقويــم عــام للقضيــة بنســبة)%16.1(، 
ويمكــن تفســير النتائــج إلــى أن صحــف الدراســة، قــد قامــت ببعــض وظائــف الإعــام والتــي منهــا 

التوجيــه والارشــاد متمثلــه فــي طــرح الحلــول للقضايــا السياســية ومشــكلاتها .

5- الأطر الإعلامية بصحف الدراسة
جدول رقم )5( )الأطر الإعلامية المســـتخدمة بصحف الدراســـة(

م
الإجماليالتأخيالزمانالصباحالصحف

٪ك٪ك٪ك٪كالأطر الإعلامية

26%2387%2722%27.237%28إطار المقاومة1

3.8%13--9.5%13--إطار التوقع2

19.4%20.865%16.820%21.323%22إطار الاهتمامات الإنسانية3

16.4%18.755%13.818%17.519%18إطار المصلحة4

18.1%21.861%14.721%19.420%20الإطار الايجابي والسلبي5

8.6%29--10.2%14.614%15الإطار الاقتصادي6

7.7%15.726%815%11--إطار المقارنة7

10310013710096100336100الإجمالي

  توضــح نتائــج الجــدول الســابق: أن الأطــر الإعلاميــة المســتخدمة فــي معالجــة الصحافــة 
العراقيــة لقضايــا  الفســاد الإداري فــي العــراق بالصحــف محــل الدراســة، جــاءت علــى الصــورة 
الآتيــة: حيــث جــاء فــي الترتيــب الأول إطــار المقاومــة بنســبة)26%(،وفي الترتيــب الثانــي إطــار 
الاهتمامــات الأنســانية بنســبة)19.4%(،وفي الترتيــب الثالــث جــاء الإطــار الإيجابــي والســلبي 
وبنســبة بلغــت)18.1%(، وفــي الترتيــب الرابــع إطــار المصلحــة بنســبة)16.4%(، وفــي الترتيــب 
الخامــس الإطــار الاقتصــادي وبنســبة بلغــت)8.4%(، وفــي الترتيــب الســادس إطــار المقارنــة 
بنســبة)7.7%(، وفــي الترتيــب الســابع والأخيــر إطــار التوقــع بنســبة مئويــة بلغــت)%3.8(، 
ويمكــن تفســير ذلــك ،أن لــكل صحيفــة مــن صحــف الدراســة هدفــاً وراء نشــرها للموضوعــات 
الخاصــة بالفســاد الإداري فــي العــراق، ولذلــك فقــد لا يكــون ذلــك فــي صالــح القــارئ الــذي يســعى 
الــى معرفــة الحقيقــة، أذ إن لتعــدد العوامــل المؤثــرة علــى القائــم بالاتصــال أثــر فــي صياغــة 
الوظائــف الإعلاميــة التــي يســعى لتحقيقهــا وتشــكيلها، لذلــك فــان التأثــر بإطــار إعلامــي معيــن قــد 

يكــون عائقــاً امــام تحقيــق الــدور الإعلامــي المحايــد والعمــل بمهنيــة.  
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6-أطر أسباب الفساد الإداري العراقي بصحف الدراسة        

أولًا: )الأسباب الداخلية والخارجية للفساد الإداري العراقي(
جدول رقم)6( )الأســـباب الداخلية والخارجية بصحف الدراسة(

الصحف الأسباب الداخلية والخارجيةم
الإجماليالتأخيالزمانالصباح

٪ك٪ك٪ك٪ك
57.4%53.7202%67.851%46.3101%50الأسباب الداخلية1
42.6%46.3150%32.244%53.748%58الأسباب الخارجية2

10810014910095100352100الإجمالي

  أوضحـــت نتائـــج الجدول الســـابق: بأن عملية الفســـاد الإداري العراقـــي تعود إلى مجموعة 
مـــن الأســـباب الداخليـــة والخارجيـــة، وقد تفوقت فـــي ذلك الأســـباب الداخلية، والتي اســـتحوذت 
علـــى الترتيـــب الأول بنســـبة بلغـــت)57.4%(، ثم جاءت الأســـباب الخارجية بنســـبة)%42.6(، 
وأمـــا بشـــأن مســـتوى الصحـــف الثـــاث، فقـــد أظهـــرت النتائـــج  تباينـــاً فيمـــا بينهـــا،أذ ســـجلت 
الأســـباب الداخليـــة المرتبة الأولـــى للزمان بنســـبة)67.8%(، وجاءت بالمرتبة الثانية بالنســـبة 
للتأخـــي بنســـبة بلغـــت)53.7%(، وكذلـــك جـــاءت بالمرتبـــة الثالثة بالنســـبة لصحيفـــة الصباح 
بنســـبة)46.3%(، في حين جاءت الأســـباب الخارجية بالمرتبة الأولى بالنســـبة للصباح بنســـبة 
بلغـــت)53.7%(، وحلـــت فـــي المرتبـــة الثانيـــة فـــي التأخي بنســـبة بلغـــت)46.3%(، ثم جاءت 

بالمرتبـــة الثالثـــة في الزمان بنســـبة بلغـــت)%32.2(.

ثانياً: )الأسباب الداخلية للفساد الإداري العراقي(
جدول رقم )7( )الأســـباب الداخلية للفســـاد الإداري بصحف الدراسة(

م
الإجماليالزمانالتأخيالصباحالصحف

٪ك٪ك٪ك٪كالأسباب الداخلية
22.3%29.745%29.430%15--غياب دولة المؤسسات وضعف السلطة1
17.8%19.836%20--32%16الوضع الأمني المتردي بعد أحداث عام 2003م2
17.8%15.836%39.216%20--عدم استقلالية القضاء3

4
تقسيم الوزرات العراقية على أساس المحاصة 

السياسية والطائفية
15%30--15%14.930%14.8

5
انعدام دور الأحزاب السياسية في مكافحة الفساد 

ومتابعة الأداء الحكومي والمحاسبة الجادة
19%3816%31.420%19.855%27.3

5010051100101100202100الإجمالي
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توضــح نتائــج الجــدول الســابق: أن أطــر الأســباب الداخليــة للفســاد الإداري العراقــي التــي 
جــاءت فــي صحــف الدراســة كانــت علــى الصــورة الآتيــة: جــاءت فــي الترتيــب الأول والمقدمــة 
انعــدام دور الأحــزاب السياســية فــي مكافحــة الفســاد ،ومتابعــة الأداء الحكومــي والمحاســبة 
الســلطة  المؤسســات وضعــف  الثانــي غيــاب دولــة  الترتيــب  بنســبة)27.3%(، وفــي  الجــادة 
بنســبة) 22.3%(، وفــي الترتيــب الثالــث  كل مــن الوضــع الأمنــي المتــردي بعــد أحــداث عــام 
2003م،وعــدم اســتقلالية القضــاء بنســبة )17.8%(، لــكل منهمــا وبعــدد تكــرارات)36( ،وفــي 
حيــن جــاءت فئــة تقســيم الــوزرات العراقيــة علــى أســاس المحاصَــة السياســية والطائفيــة فــي 
الترتيــب الرابــع  والأخيــر بنســبة بلغــت) 14.8%(، وبعــدد تكــرارات بلغــت)30(، أمــا بشــأن 
مســتوى صحــف الدراســة الثــاث، فقــد تبيــن عــدم ظهــور فئــة غيــاب دولــة المؤسســات ،وضعــف 
الســلطة فــي صحيفــة الصبــاح، ووجودهــا فــي صحيفتــي التأخــي والزمان،فــي حيــن ظهــرت فئــة 
الوضــع الأمنــي المتــردي بعــد أحــداث عــام 2003م، فــي صحيفتــي الصبــاح والزمــان فقط،وكذلــك 
تواجــدت فئــة عــدم اســتقلالية القضــاء فــي صحيفتــي التأخــي والزمــان، لــم تظهــر فــي صحيفــة 
الصبــاح، وهكــذا لبقيــة الفئــات الأخــرى، ماعــداً فئــة انعــدام دور الأحــزاب السياســية،فقد ظهــرت 

فــي جميــع صحــف الدراســة الثــاث ولكــن بنســب متفاوتــة فيمــا بينهــا.                                  

 ثالثاً: )الأسباب الخارجية للفساد الإداري العراقي(

جدول رقم )8( )الأسباب الخارجية للفساد الإداري بصحف الدراسة(

م
الإجماليالزمانالتأخيالصباحالصحف

٪ك٪ك٪ك٪كالأسباب الخارجية

الاحتلال الأمريكي وانهيار مؤسسات 1
8.7%18.813%9--6.9%4الدولة

2

انعدام الرقابة الدولية على المتلاعبين 
في الأموال التي تدخل العراق بصورة 

منح أو هبات
18%3123%52.313%27.154%36

3

تشكيل الحكومة العراقية  بعد عام 
2003م،على أساس المحاصة 

السياسية والطائفية
4%6.9--20%41.624%16

4
ضغوط دول الجوار الإقليمي 

29.3%12.544%36.46%3816%22وتدخلاتها المستمرة

5
محدودية دور وسائل الإعلام العربية 
10%15--11.3%17.25%10والعالمية في التصدي لحالات الفساد

581004410048100150100الإجمالي
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   توضــح نتائــج الجــدول الســابق: أن أطــر أســباب الفســاد الإداري كمــا تناولهــا صحــف 
الدراســة، تمثلــت فــي الصــورة الآتيــة: فــي الترتيــب الأول جــاءت فئــة انعــدام الرقابــة الدوليــة 
علــى المتلاعبيــن فــي الأمــوال التــي تدخــل العــراق بصــورة منــح أو هبــات بنســبة بلغــت) ٪36(، 
وفــي الترتيــب الثانــي ضغــوط دول الجــوار الإقليمــي وتدخلاتهــا المســتمرة بنســبة) ٪29.3(، 
وفــي الترتيــب الثالــث تشــكيل الحكومــة العراقيــة  بعــد عــام 2003م،علــى أســاس المحاصــة 
السياســية والطائفيــة بنســبة )16%(، وفــي الترتيــب الرابــع محدوديــة دور وســائل الإعــام العربيــة 
والعالميــة فــي التصــدي لحــالات الفســاد بنســبة )10٪(،وفــي الترتيــب الخامــس والأخيــر جــاءت 
ــة بنســبة بلغــت)8.7%( مــن المجمــوع الكلــي  ــار مؤسســات الدول فئــة الاحتــال الأمريكــي وانهي

ــي العــراق.  ــة للفســاد الإداري ف ــات الخاصــة بالأســباب الخارجي للفئ

7- أطر التقويم الأخلاقي بصحف الدراسة 
جدول رقم )9( )أطر التقييم الأخلاقي للفســـاد الإداري في صحف الدراســـة(

م
الإجماليالزمانالتأخيالصباحالصحف

٪ك٪ك٪ك٪كأطر التقييم الأخلاقي
فــي 1 والأمنــي  السياســي  الاســتقرار  دعــم 

الفســاد مكافحــة  علــى حســاب  العــراق 
30%23.4--35%24.365%18.2

13.7%19.449%24.428%21--غياب سيادة القانون2
عدم توافر آليات فاعلة في تحديد موطن 3

الفساد وأشكاله
32%257%8.122%15.461%17

يتلون الفساد حسب عوامل التأثير الداخلية 4
والخارجية

20%15.619%22.116%11.155%15.4

للضغــوط 5 الرقابيــة  المؤسســات  تعــرض 
ســية لسيا ا

--17%19.714%9.731%8.6

ضعف دور الإعلام ومؤسسات المجتمع 6
المدني في مكافحة الفساد

18%14.1--10%6.928%7.8

10.6%6.338%15.29%12.513%16ارتفاع معدلات الفساد الإداري بشكل كبير7
وقوع العراق تحت الاحتلال الأمريكي،أفضى 8

إلى إهدار المال العام وسرقة المليارات
----4%2.74%1.2

تردي الأخلاقيات الوظيفية للعمل الإداري 9
الحكومي

12%9.46%73%2.121%5.8

انعدام دور الأحزاب السياسية في مكافحة 10
الفساد ومتابعة الأداء الحكومي والمحاسبة 

الجادة

--3%3.53%2.16%1.7

12810086100144100358100الإجمالي
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 توضح نتائج الجدول الســابق: إن أطر التقويم الأخلاقي للفســاد الإداري العراقي كما تناولتها 
صحــف الدراســة تمثلــت فــي الصــورة الآتيــة: فقــد جــاءت فــي الترتيــب الأول والمقدمــة فئــة دعــم 
الاســتقرار السياســي والأمنــي فــي العــراق علــى حســاب مكافحــة الفســاد بنســبة) 18.2%(، وفــي 
الترتيــب الثانــي جــاءت فئــة عــدم توافــر آليــات فاعلــة فــي تحديــد موطــن الفســاد وأشــكاله بنســبة 
بلغــت) 17%(، وفــي الترتيــب الثالــث يتلــون الفســاد بحســب تأثيــر العوامــل الداخليــة والخارجيــة 
بنســبة) 15.4%(، وفــي الترتيــب الرابــع غيــاب ســيادة القانــون بنســبة) 13.7%(،وفــي الترتيــب 
الخامــس ارتفــاع معــدلات الفســاد الإداري بشــكل كبيــر بنســبة)10.6%(،وفي الترتيــب الســادس 
تعــرض المؤسســات الرقابيــة للضغــوط السياســية بنســبة )8.6%(، وفــي الترتيــب الســابع ضعــف 
دور الإعــام ومؤسســات المجتمــع المدنــي فــي مكافحــة الفســاد بنســبة )7.8%(، وفــي الترتيــب 
الثامــن تــردي الأخلاقيــات الوظيفيــة للعمــل الإداري الحكومــي بنســبة )5.8%(، وفــي الترتيــب 
التاســع انعدام دور الأحزاب السياســية في مكافحة الفســاد ،ومتابعة الأداء الحكومي والمحاســبة 
الجــادة بنســبة)1.7%(، وفــي الترتيــب العاشــر والأخيــر جــاءت فئــة وقــوع العــراق تحــت الاحتــال 
الأمريكي،أفضــى إلــى إهــدار المــال العــام وســرقة المليــارات وبنســبة مئويــة بلغــت)1.2%(، وأمــا 
بالنســبة لصحــف الدراســة،فقد اتضــح مــن نتائــج الجــدول الخــاص بأطــر التقييــم الأخلاقــي لقضايــا 
الفســاد الإداري العراقي،بــأن بعــض الفئــات ظهــرت فــي صحيفــة مــن دون غيرهــا ،وهــذا دليــل علــى 

تبنــي صحــف  لأطــر دون غيرهــا.
8- أطر الحلول المقترحة بصحف الدراسة

جدول )10( )أطر الحلول المقترحة للفســـاد الإداري في صحف الدراســـة(

م
الإجماليالزمانالتأخيالصباحالصحف

٪ك٪ك٪ك٪كأطر الحلول المقترحة
29.5%28.361%31.428%30.111%22تفعيل دور المؤسسات الرقابية والقانونية1
الابتعاد عن المحاصصة السياسية والطائفية في 2

تقسيم الوزارات الحكومية
----23%23.223%11.1

24.6%19.251%4019%24.614%18محاربة الفساد بكافة أشكاله3
استقلالية القضاء وتفعيل دوره في محاكمة 4

الفاسدين
----13%13.113%6.3

تفعيل دور الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني 5
في مكافحة الفساد

14%19.22%5.79%9.125%12.1

اكتساب الخبرة والمعرفة الدولية للمؤسسات 6
الرقابية في مجال مكافحة الفساد وغسل الأموال

11%15.18%22.97%7.126%12.6

توفير الرقابة الدولية على الأموال التي تدخل 7
وتخرج من العراق

8%11----8%3.8

731003510099100207100الإجمالي
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توضــح نتائــج الجــدول الســابق: أن أطــر الحلــول المقترحــة لمكافحــة الفســاد الإداري فــي 
العــراق، كمــا عالجتهــا صحــف الدراســة تمثلــت فــي الآتــي: فــي الترتيــب الأول  جــاءت فئــة 
تفعيــل دور المؤسســات الرقابيــة والقانونيــة بنســبة بلغــت)29.5%(، وفــي الترتيــب الثانــي جــاءت 
فئــة محاربــة الفســاد بكافــة أشــكاله بنســبة بلغــت)24.6%(، وفــي الترتيــب الثالــث اكتســاب 
الأمــوال  الفســاد وغســل  مكافحــة  مجــال  فــي  الرقابيــة  للمؤسســات  الدوليــة  والمعرفــة  الخبــرة 
ــي  ــي ف ــل دور الإعــام ومؤسســات المجتمــع المدن ــع تفعي ــب الراب ــي الترتي بنســبة)12.6%(، وف
مكافحــة الفســاد بنســبة)12.1%(،وفي الترتيــب الخامــس الابتعــاد عــن المحاصصــة السياســية 
والطائفيــة فــي تقســيم الــوزارات الحكوميــة بنســبة)11.1%(، وفــي الترتيــب الســادس اســتقلالية 
القضــاء وتفعيــل دوره فــي محاكمــة الفاســدين بنســبة)6.3%(، وفــي الترتيــب الســابع والأخيــر 
جــاءت فئــة توفيــر الرقابــة الدوليــة علــى الأمــوال التــي تدخــل وتخــرج مــن العــراق بنســبة بلغــت 
)3.8%(، وأمــا بالنســبة لصحــف الدراســة ومعالجاتهــا لأطــر الحلــول المقترحــة لمكافحــة قضايــا 
الفســاد الإداري العراقــي، فقــد تبيــن أن هنــاك تباينــاً فيمــا بينهــا، حيــث لــم تظهــر كل مــن الفئــات 
الآتيــة: الابتعــاد عــن المحاصــة السياســية والطائفيــة فــي تقســيم الــوزارات الحكومية،اســتقلالية 
القضــاء وتفعيــل دوره فــي محاكمــة الفاســدين، فــي كل مــن صحيفتــي الصبــاح والتآخــي، علــى 
عكــس ظهورهمــا فــي صحيفــة الزمــان المســتقلة، هــذا مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى، لــم تظهــر 
فئــة توفيــر الرقابــة الدوليــة علــى الأمــوال التــي تدخــل وتخــرج مــن العــراق، إلا فــي صحيفــة 
الصباح،بينمــا لــم نجدهــا فــي صحيفتــي التآخــي والزمــان، وهــذا يفســر بــأن الصحيفــة تتبــع فــي 

ــا. ــات المؤسســة أو الجهــة المســؤولة عنهــا وعــن إصدارهــا وتمويله سياســتها تعليم
النتائج العامة للدراسة

وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج:-  

11 تفـــوق صحيفـــة الزمان فـــي تناولها لقضايـــا الفســـاد الإداري العراقي،حيث اســـتحوذت على .
نســـبة بلغت)45.1%(،محتلـــة بذلـــك المرتبـــة الأولى،فـــي حين جاءت صحيفـــة الصباح في 
الترتيـــب الثانـــي بنســـبة)37.3%(،أما صحيفـــة التآخـــي، فقـــد جـــاءت فـــي المرتبـــة الثالثة 
والأخيـــرة بنســـبة)17.6%( مـــن جملة المـــواد الصحفيـــة المخصصة لموضوع الدراســـة .  

22 اختـــاف أولويـــات صحف الدراســـة في ترتيبهـــا لقضايا الفســـاد الإداري، حيث جاءت قضية .
العمـــولات مقابـــل الصفقـــات والعقـــود بالترتيب الأول لقضايا الفســـاد الإداري العراقي بنســـبة 
مئويـــة بلغـــت)13.3%(، وحلـــت قضيـــة الاســـتيلاء علـــى المـــال العام فـــي الترتيـــب الثاني 
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بنســـبة بلغـــت)12.5%(، بينمـــا جـــاءت قضيـــة اســـتغلال النفـــوذ والمنصب العـــام بالترتيب 
الثالـــث وبنســـبة مئويـــة بلغـــت)12.4%(، هـــذا مـــن جهـــة ومن جهـــة أخرى حلـــت قضيتي 
الاختلاس،والقضايـــا المركبـــة فـــي المرتبـــة التاســـعة والأخيـــرة بيـــن قضايـــا الفســـاد الإداري 

العراقـــي التـــي تناولتهـــا صحف الدراســـة الثلاث،وبنســـبة مئويـــة بلغت)7%( لـــكل منهما.

33 حظي الإطار المرجعي)المحدد( بالترتيب الأول من بين الأطر المستخدمة في صحف الدراسة .
الثـــاث لمعالجـــة قضايا الفســـاد الإداري فـــي العراق،وبنســـبة مئويـــة بلغت)55.8%(،مقابل 

نســـبة بلغت)44.2%( للإطـــار العام،والذي حل بالترتيب الثاني.

44 تصـــدرت أطـــر طـــرح الحلول أو أقتـــراح الحلول الترتيـــب الأول من مجموع أطـــر المعالجات .
الصحفيـــة لقضايـــا الفســـاد الإداري العراقي،وبنســـبة بلغت)46.2%(،وحلـــت أطـــر توصيـــف 
القضيـــة وتحديدهـــا فـــي الترتيـــب الثاني وبنســـبة مئويـــة بلغت)21.4%(،بينمـــا احتلت أطر 

الأســـباب الترتيب الثالث وبنســـبة بلغـــت)%16.3(.

55 جـــاء إطـــار مقاومة الفســـاد بالترتيب الأول،للأطر الإعلامية المســـتخدمة في معالجة قضايا .
الفســـاد الإداري في العراق من قبل صحف الدراســـة الثلاث،وبنسبة مئوية بلغت)26%(،وحل 
إطـــار الاهتمامـــات الإنســـانية بالترتيـــب الثاني،وبنســـبة بلغت)19.4%(،بينما جـــاءا لإطار 
الإيجابـــي والســـلبي بالترتيـــب الثالـــث وبنســـبة بلغت)18.1%(،مـــن المجمـــوع الكلي للأطر 

الإعلامية المســـتخدمة في صحف الدراســـة.

66 اتفقت  صحف الدراسة في إرجاع الفساد الإداري في العراق إلى عدد من الأسباب الداخلية .
والخارجية، حيث جاءت الأســـباب الداخلية لقضايا الفســـاد الإداري بالترتيب الأول،وبنســـبة 
مئوية بلغت)57.4%(،بينما حلت الأسباب الخارجية بالترتيب الثاني وبنسبة بلغت)%42.6(.

77 تصـــدر إطـــار »انعدام دور الأحزاب السياســـية في مكافحة الفســـاد ومتابعة الأداء الحكومي .
والمحاســـبة الجادة«،جدول أطر الأســـباب الداخلية للفســـاد الإداري العراقي بصحف الدراسة 

وبنســـبة مئوية بلغـــت)27.3%( من المجموع الكلـــي للأطر الداخلية.

88 أســـتحوذ إطـــار »ضغـــوط دول الجـــوار الإقليمـــي وتدخلاتهـــا المســـتمرة » ،جدول الأســـباب .
الخارجيـــة للفســـاد الإداري العراقـــي بصحـــف الدراســـة وبنســـبة مئويـــة بلغـــت)29.3%( من 

المجمـــوع الكلـــي لأطـــر الأســـباب الخارجية.
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99 وضعـــت  صحـــف الدراســـة عـــدداً مـــن الأطـــر الخاصـــة بالتقويمـــات والأحـــكام الأخلاقيـــة .
لقضايا الفســـاد الإداري، حيث تشـــير النتائج إلى حصول إطار »دعم الاســـتقرار السياســـي 
والأمنـــي فـــي العـــراق علـــى حســـاب مكافحة الفســـاد« علـــى الترتيـــب الأول،وبنســـبة مئوية 
بلغـــت)18.2%(، وحـــل بالترتيـــب الثانـــي إطار عـــدم توافر آليـــات فاعلة فـــي تحديد موطن 
الفســـاد وأشكاله،وبنســـبة مئوية بلغت)17%(،بينما جاء بالترتيب الثالث إطار يتلون الفساد 
حســـب عوامـــل التأثيـــر الداخلية والخارجية وبنســـبة بلغـــت)15.4%( من المجمـــوع الكلي.

1010 اتفقـــت صحـــف الدراســـة في إبـــراز إطار »تفعيـــل دور المؤسســـات الرقابيـــة والقانونية 
» فـــي مقدمـــة الحلـــول المقترحـــة لمكافحـــة الفســـاد الإداري العراقي مســـجلًا المرتبة الأولى 
فـــي صحـــف الدراســـة الثلاث،وبنســـبة مئوية بلغـــت)29.5%(، وحـــل إطار محاربة الفســـاد 
بكافـــة أشـــكاله بالترتيـــب الثاني،وبنســـبة مئويـــة بلغت)24.6%(،بينمـــا جاء إطار اكتســـاب 
الخبـــرة والمعرفـــة الدوليـــة للمؤسســـات الرقابيـــة في مجال مكافحة الفســـاد وغســـل الأموال، 
بالترتيـــب الثالـــث وبنســـبة بلغـــت)12.6%(، من المجمـــوع الكلي للأطر الحلـــول المقترحة. 

1111 غلـــب علـــى معالجات صحيفـــة الصباح خلال مدة الدراســـة الطابع الرســـمي والحكومي 
والشـــخصية المحافظة،بينما أوجدت صحيفة التآخي شـــخصية مســـتقلة لهـــا في معالجاتها 
لوقائـــع الفســـاد الإداري العراقـــي مـــن خلال معالجاتهـــا المتكاملة التي تشـــمل جميع الفنون 
التحريريـــة ومختلـــف صفحاتهـــا لمناقشـــة الوقائع،وكمـــا تميـــزت معالجات صحيفـــة الزمان 
بعنصـــر الاســـتمرارية في متابعة قضايا الفســـاد بالنســـبة لكل قضية،وتميـــزت بالموضوعية.
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الألفاظ القرآنية الدالّة على الكذب

دراسة إعلامية

م. زينب جمعة جاسم الساعدي

                                                                              جامعة بغداد / كلية الإعلام

مستخلص البحث
يرمي هذا البحث إلى استثمار المفردات القرآنية في اللغة الإعلامية ، وقد اختار البحث  	
مجموعـــة مـــن المفـــردات القرآنية الدّالـــة على الكذب ، وتدور دلالاتها فـــي محيط دلالة الكذب .

وهـــذه المحاولـــة في مراجعة اللغة الإعلامية التـــي اعتادت التكرار في المفردات والقوالب بما 
يجعلهـــا لغـــة ضعيفـــة غير مؤثرة ، والاســـتعانة بالنصوص القرآنية ومفردات القـــرآن الكريم على 
وفـــق الحقـــل الدلالي لكل موضوع ســـيمنح هـــذه اللغة الإعلامية فرصاً للنمـــو والتطور والثبات .

حدّدت الباحثة مجموعة من الألفاظ ، ودرســـتها في ضوء معناها المعجمي مســـتعينة بمعجم 
مقاييس اللغة لابن فارس )ت 593 هـ( ؛ كونه يركز على المعنى العام للجذر اللغوي، واستعانت 
بمعجم أساس البلاغة للزمخشري )ت935 هـ( الذي يركز على انتقال الدلالات اللغوية من الحقيقة 
إلى المجاز بما يؤطر البحث برؤية متكاملة لتلك المفردات وانتقالاتها من الأصول إلى المجاز .

واســـتعانت الباحثـــة بالتفاســـير القرآنيـــة لإيضاح الرؤيـــة القرآنية لتلك المفـــردات لتظهر بعد 
ذلـــك أطيـــاف الـــدلالات الخاصة بالموضوع في إطارها الإعلامي المنشـــود، ومـــا يمكن أن يحقق 

الفائدة المرجـــوة للغة الإعلام.
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Quranic Words Referring to Lies
A Media Study

Zeinab Jumaa Jasim al-Saidi 
University of Baghdad

College of Medeia 

Abstract

This research aims to invest qur›anic words referring to lie in media 
language. The researcher has chosen a set of qur›anic words functioning 
as «lie».

 It is an attempt to review the media language which is used to 
make use of repetition of terms and templated which make it weak 
and ineffective language. The use of qur›anic texts and terms according 
to the semantic field for each topic will give this media language an 
opportunity for growth, development and stability.

This researcher identifies a number of words to study them in the light 
of their lexical meaning using the Dictionary of Language Standards by 
Ibn Fares as it focuses on the general meaning of the root language. 
He also uses the Dictionary of the Basis of Rhetoric by Zamzkhri which 
focuses 
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تقديم
تلتقي المعرفة التقنيّة للإعلام – بأنواعه – مع اللغة في قنوات كثيرة ، ولعلّ النظر للغة أداةً 
فاعلةً في العمل الإعلامي واحدٌ من تلك الروابط ، والأسس المتينة التي تجمع بينهما ، ويمكن 
تصـــوّر تلـــك العلاقـــة في ضوء طبيعة كلّ واحـــدٍ منهما – أيّ اللغة ، والإعلام – وهي كما يأتي :

11 إنّ اللغـــة بطبيعتهـــا إيصاليـــة ، بمعنـــى أنّ تلك الطبيعة الإيصالية قائمة على فعل الإرســـال .
بأركانه الثلاثة )المرسِـــل – الرســـالة – المرسَـــل إليه( ، وهي الوظيفة الأولى للإعلام أيضاً.

22 وهـــو . ؛  الإيصالـــي  وجـــوده  أصـــل  مـــن  أبعـــد  مديـــات  إلـــى  يميـــل  اللغـــوي  الأداء  إنّ 
التأثيـــر الفاعـــل فـــي المرسَـــل إليـــه ، ويلتقـــي فـــي هـــذه الغايـــة مـــع الإعـــام أيضـــاً .

وبـــذا يمكننـــا القـــولُ: إنّ اللغـــة والإعـــام يلتقيـــان فـــي الوجـــود ، والغايـــة ، ويختلفـــان فـــي 
الوســـائل والـــرؤى ، والأهـــداف ، نعـــم يمكننا الحديث عـــن تطويع اللغة إعلاميـــاً ، ولكنّ الإعلام 

لا يكتفـــي باللغـــة وســـيلة لتحقيـــق الأهداف التـــي يبتغيها .

ومـــن البدهـــيّ أنّ القـــرآن الكريـــم ، وهو كتاب الله تعالى قد أرســـى دعائـــم المعرفة والحضارة 
الإســـامية ، ومنـــه كانـــت الانطلاقـــة الحقيقية لتأســـيس الفكر الإســـامي الأصيـــل ، وفي ضوء 
تعـــدّد القـــراءات اللغويـــة ، وتشـــعبِها لألفاظـــه ، وجمله، وتراكيبه ، فقد درســـتُ الألفـــاظ القرآنية 
الدالّـــة علـــى الكـــذب فـــي ضوء تصوّرهـــا ألفاظاً يمكـــن أن ترقى للاصطلاح العلمـــي ، أو فلنقل : 

لإدراجهـــا فـــي الفهـــم المهني للإعلام ، وأســـباب ذلك :

11 إنّ هـــذه الألفـــاظ قرآنيـــة ، فهي في قمة شـــروط الفصاحة المطلوبة للاســـتخدام المهني في .
الإعـــام ، وغيره .

22 إنّ هـــذه الألفـــاظ تـــدور فـــي حقل دلالي واحـــد ، وهو الكـــذب ، ومن ثمَّ فإنّ اســـتعمالها في .
الإعـــام يمنـــح الإعلامي مســـاحات تعبيرية كثيرة ، ومختلفـــة ، من دون التوقف عند كلمة، 

أو اثنتيـــن للتعبير عـــن هذه المادة .

33 إنّ هـــذه المـــواد الخاصّـــة بالكـــذب تحمل معطيـــات دينية ، وأخلاقيـــة يمكن إدراجهـــا لتكوّنَ .
جـــزءاً مـــن أخلاقيات المهنـــة الإعلامية .

44 إنّ اللغـــة الإعلامية بحاجة مســـتمرّة للألفاظ ، والتعبيـــرات المبدعة ، حتى لا يصيبها الهزال .
، والابتذال في كثرة الاســـتعمال .



40العدد ) 36 (
مجلة الباحث الإعلامي

الألفاظ القرآنية الدالّة على الكذب                                               م. زينب جمعة جاسم الساعدي

55 ترســـيخ اســـتعمال اللغـــة العاليـــة ، والفصيحـــة ، مـــن دون اللجـــوء إلـــى قوالـــب الترجمـــة .
الضعيفـــة مـــن اللغـــات الأخـــرى إلّ فـــي حـــالات الضـــرورة القصـــوى .

بالإضافة لما في دراســـة هذه الألفاظ من قيمة معجمية لغوية تؤطر لدراســـات أخرى في هذا 
المجـــال الـــذي يحـــاول إلقاء الضوء على الألفـــاظ القرآنية في ضوء معطيـــات الحضارة الحديثة.

وقد جعلتُ البحث على فقرتين، هما :

أولًا : القيمة الإبلاغية للقرآن الكريم ، والصدق الإعلامي .

ثانياً : معجم بالألفاظ القرآنية الدالّة على الكذب .

ثم الخاتمة ، والنتائج ، وقائمة المصادر 

وهـــي محاولـــة لقراءة الوعي القرآني قراءة جديدة يمكن بوســـاطتها ضـــخّ مفردات ذات قيمة 
للمعجـــم الإعلامـــي ؛ الـــذي أصبـــح يعاني مـــن الإفراط في اســـتعمال مفردات بعينهـــا حتى عادت 

غيـــر ذات فائـــدة ، ومكرّرة فقدت بريقها ، وتأثيرها المنشـــود .

القيمة الإبلاغية للقرآن الكريم ، والصدق الإعلامي
يتحـــدّث القـــرآن الكريـــم عـــن القيمـــة الإبلاغية التـــي من أجلها أرســـل الله الأنبياء، والرسُـــل 
)عليهـــم الســـام( ، ولعـــلّ حيـــن نتتبع الآيـــات القرآنية الكريمـــات الخاصّة بهذا الأمـــر نجد كثيراً 
من الأمور التي تســـتوقف الباحث الإعلامي ؛ كونها تُشـــير إلى مجموعة مؤشـــرات مهنية ذات 

قيمـــة عاليـــة من الناحية الإعلاميـــة ؛ ومنها :

إنّ تســـمية ) النبـــيّ ( ، و) الرســـول ( مأخـــوذة مـــن الجذريـــن ) نبـــأ ( ، و)رســـل( وكلاهما 
يرتبطـــان ارتباطـــاً وثيقـــاً بالوظيفة الإبلاغيـــة ، يقول ابن فارس ) ت 395 هـ ( : » ) نبأ( النون 
والبـــاء والهمـــزة قياســـه الإتيان من مـــكان إلى مكان. يقال للذي ينبأ مـــن أرض إلى أرض نابئ. 

وســـيل نابـــئ: أتـــى من بلد إلـــى بلد ورجل نابـــئ مثله. قال:
ولكــن قذاهــا كل أشــعث نابــئ ... أتتنــا بــه الأقــدار مــن حيــث لا ندري

ومـــن هـــذا القيـــاس النبأ: الخبر، لأنه يأتـــي من مكان إلى مكان. والمنبـــئ: المخبر. وأنبأته 
ونبأتـــه. ورمـــى الرامـــي فأنبـــأ، إذا لم يشـــرم، كأن ســـهمه عدل عـــن الخدش وســـقط مكانا آخر. 
والنبـــأة: الصـــوت. وهـــذا هـــو القيـــاس، لأن الصوت يجيء من مـــكان إلى مـــكان » )1( ، ويقول 
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فـــي مـــادة ) رســـل ( : »  الـــراء والســـين والـــام أصـــل واحد مطـــرد منقاس، يدل علـــى الانبعاث 
والامتـــداد. فالرســـل: الســـير الســـهل. وناقـــة رســـلة: لا تكلفك ســـياقا. وناقة رســـلة أيضـــا: لينة 
المفاصـــل. وشـــعر رســـل، إذا كان مسترســـا » )2( ، وبذا تتكون صورة متكاملـــة للغاية العظيمة 
التـــي جعلهـــا الله تعالـــى للرســـل ، والأنبيـــاء ، وهـــي الإرســـال بالأخبـــار ، وهـــي فكـــرة المهمـــة 
الإعلاميّـــة نفســـها . وفـــي ضوئها تتبيّن خطورة المهنة الإعلامية ، وقداســـتها إذا ما أخذنا هذه 

الفكرة بنظـــر الاعتبار .

• أنّ القيمـــة الحقيقيـــة للأنبياء ، والرُســـل مرتبطة تماماً بأخلاقيـــات العمل ، ولا يمكن التفكير 	
مطلقـــاً بتجـــاوز تلـــك القيمة ، ومن أعظمهـــا المصداقية ، وعدم الكذب ،

 قال تعالى : چ ڎ   ڎ  ڈ  ڈ       ژ     ژڑڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ    گ  

گ  ڳ     ڳ   ڳ   ڳ     ڱچ)3(، 
وهـــي بيـــان واضح للقيمة الأخلاقية، والمهنيـــة العالية للصدق في الإخبار ، يقول أبو جعفر 
الطبـــري ) ت 310هــــ (: » )ولـــو تقـــوّل علينا( محمد، )بعض الأقاويـــل( الباطلة، وتكذب علينا، 
)لأخذنـــا منـــه باليميـــن( يقول: لأخذنا منه بالقوة منـــا والقدرة، ثم لقطعنا منه نيـــاط القلب، وإنما 
يعنـــي بذلـــك أنـــه كان يعاجلـــه بالعقوبة، ولا يؤخره بهـــا » )4( فمهما بلغت المكانـــة العالية للنبيّ 
فإنّهـــا مرهونـــة بمصداقيّتـــه فـــي نقـــل الأخبار عن الله تعالـــى، وقال الزمخشـــري )ت538هـ( : » 
التقـــول: افتعـــال القول ، كأن فيه تكلفا من المفتعل. وســـمى الأقـــوال المتقولة »أقاويل« تصغيرا 
بهـــا وتحقيـــرا، كقولـــك: الأعاجيـــب والأضاحيـــك، كأنهـــا جمـــع أفعولة مـــن القـــول. والمعنى ولو 
ادعـــى علينـــا شـــيئا لم نقله لقتلناه صبـــرا، كما يفعل الملوك بمن يتكذب عليهم معاجلة بالســـخط 
والانتقـــام، فصـــور قتـــل الصبـــر بصورتـــه ليكـــون أهول: وهـــو أن يؤخـــذ بيده وتضـــرب رقبته ، 
وخـــص اليميـــن عـــن اليســـار لأن القتـــال إذا أراد أن يوقع الضرب في قفاه أخذ بيســـاره، وإذا أراد 
أن يوقعـــه فـــي جيـــده وأن يكفحـــه بالســـيف، وهو أشـــد علـــى المصبـــور لنظره إلى الســـيف أخذ 
بيمينـــه. ومعنـــى لأخذنـــا منـــه باليمين لأخذنـــا بيمينه، كما أن قولـــه لقطعنا منـــه الوتين لقطعنا 
وتينـــه، وهـــذا بيـــن. والوتيـــن: نيـــاط القلـــب وهـــو حبل الوريـــد: إذا قطع مـــات صاحبـــه.  » )5(.

• وفـــي المنظومـــة المهنيـــة الإعلاميـــة فإنّ الصدق يعـــدّ المعيـــار الحقيقي الثابـــت للمنظومة 	
كلهـــا ، إذ لا يمكـــن بـــأيّ حال من الأحـــوال التخلي عن هذه الصفة في الخبر نفســـه ، وفي 
الإعلامـــي الناقـــل لذلـــك الخبـــر أيضاً ، يقول أحـــد الباحثين : »والمفـــروض أن الخبر يتميز 
بالصدق عبر كل مراحل إنتاجه ليكون الجمهور فيما بعد قادراً على التصرّف بشـــكل ســـليم 
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إزاء التأثير المحتمل للأخبار ، فالمؤسسة الإعلامية مؤسسة لبيع الأخبار ، ومن ثم ينبغي 
لهـــا أن تكـــون أمينـــة في نقل الأخبار بمعنى أن تحافظ على )قدســـية الخبر( وأن لا يتعرض 
الصحفـــي للخبـــر بـــأي ضـــرب من ضروب التحريـــف ، أو التزييف ، والعمـــل وفق المنهج ، 
أعطنـــي معلومـــات صحيحـــة أعطـــك تصرفاً صحيحـــاً  » )6( . وقد ذكر هاتلنـــج مجموعة من 
المبـــادئ العامـــة لأخلاقيات الصحافة التي اتفق عليها رؤوســـاء تحريـــر الصحف الأمريكية 
فكانـــت المـــادة الرابعـــة تتحـــدث عـــن اشـــتراط الصدق الـــذي يُنتج ثقـــة القـــارئ)7(. وقد ذكر 
بعـــض الباحثيـــن في مجال الإعلام الإســـامي)8( بعض محـــدّدات الصدق الإعلامي ، منها : 

أولًا : التحـــرّي والتثبّـــت مـــن الأخبـــار ، فهنـــاك معادلـــة صعبـــة تضبـــط الإثارة الإعلاميـــة مقابل 
المصداقيـــة ، لـــذا فالإثـــارة تأتـــي ثانيـــاً فـــي مثل هـــذه المقارنة .

ثانياً : الصدق في النقل ، ويشمل الصياغة ، وطريقة عرض الخبر ، وتحليله .

ثالثاً : صدق النيّة ، وهو جانب عبادي لمنظّري الإعلام الإسلامي .

• ومـــن الملاحـــظ فـــي تعريفـــات الخبـــر التـــي يعتمدهـــا الإعلاميـــون ، والمختصـــون بالتنظير 	
الإعلامـــي ربطهـــم الوثيق بيـــن تحديد ماهية الخبر ، ومصداقيته فهـــو » تقرير يصف بدقّة 
، وموضوعيـــة حادثـــة ، أو واقعـــة ، أو فكـــرة صحيحة تمسّ مصالح أكبـــر عدد من القرّاء ، 
وهـــي تثيـــر اهتمامهم ، بقدر ما تســـهم فـــي تنمية المجتمع وترقيتـــه » )9(، وهو » الوصف 

الموضوعـــي الدقيق ...« )10(.

• يـــرى بعـــض الإعلامييـــن أنّ خطـــورة التضليل الإعلامي تنشـــأ من الأســـاليب التي تُســـتعمل 	
فـــي ذلـــك التضليـــل ؛ وهـــي قلـــب الحقائـــق ، أو التضليـــل بالمعلومـــات التـــي لا علاقـــة لها 
بالحـــدث ، أو اســـتخدام المفـــردات التـــي تـــؤدي إلـــى افتعال الإدانـــات والشـــكوك )11( ، ومن 
ملاحظة هذه المفردات التي يدرســـها البحث يمكننا القول : إنّ تلك المفردات ترصد بشـــكل 
ظاهـــر تلـــك الأســـاليب المضلّلـــة التـــي تعتمد التأثيـــر النفســـي ، أو الغـــشّ ، أو التلوّن في 
المواربـــة والزيـــف لـــدى الكافريـــن ، والمنافقين ، ومن ثمَّ فإنّ إدراج هـــذه المفردات في اللغة 

الإعلاميـــة ذو نفـــع كبيـــر ، وأثر في إثـــراء تلك اللغـــة الإعلامية .

• ترتكـــز دلالات الألفـــاظ القرآنيـــة الدالّـــة علـــى الكـــذب مـــن وجهـــة الإعـــام في محـــور إبراز 	
الحقائـــق ، ونقيضهـــا ؛ أي الصدق والكذب ، وهـــو المعيار الرئيس لتحديد الألفاظ ، وقيمها 
الدلاليـــة ؛ بعبـــارة أكثـــر وضوحاً فـــإنّ مادة )كذب( ســـتكون الدلالة المركزيـــة للبحث ، ومن 
ثـــمّ ســـتدور فـــي فلّك هـــذه الدلالـــة المركزية الـــدلالات التي نجدهـــا في بقية الألفـــاظ، وهي 

دلالات التأثير النفســـي، أو المواربـــة والخداع...الخ.
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 معجم الألفاظ القرآنية الدالّلة على الكذب :
 أفك :

ورد الأفــك فــي قولــه تعالــى : چ ٱ       ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  
ڤ    ڤ   ٹٹ   ٹ    ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ     ٺٺ   ٺ   ٺ   

ڤ    ڤ  ڦ     ڦ  ڦ  ڦ  چ)12( .

 والأصـــل فـــي جـــذر ) أفـــك ( قلـــب الشـــيء ، وتغييـــره ، يقول ابـــن فـــارس ) ت 395 هـ ( 
:« الهمـــزة والفـــاء والـــكاف أصـــل واحد، يـــدل على قلب الشـــيء وصرفه عن جهتـــه. يقال: أفك 
الشـــيء. وأفـــك الرجـــل: إذا كـــذب. والإفـــك الكذب. وأفكت الرجـــل عن الشـــيء: إذا صرفته عنه. 

قـــال الله تعالـــى: }قالـــوا أجئتنـــا لتأفكنا عن آلهتنـــا{ ]الأحقاف: ٢٢[ . وقال شـــاعر:

إن تــك عــن أفضــل الخليقــة مــأ         فــوكا ففــي آخريــن قــد أفكــوا
والمؤتفكات: الرياح التي تختلف مهابها. يقولون: » إذا كثرت المؤتفكات زكت الأرض« )13(.

ويقول الزمخشري : » أفكه عن رأيه: صرفه، وفلان مأفوك عن الخير. قال عروة بن أذينة:
إن تــك عــن أحســن الصنيعــة مــأ         فــوكا ففــي آخريــن قــد أفكوا

ورأيـــت أن أفعـــل كـــذا فأفكت عن رأيي. وأتفكت الأرض بأهلها: انقلبت. وإذا كثرت المؤتفكات 
زكـــت الأرض، وهـــي الريـــاح المختلفـــات المهـــاب. ورجل أفـــاك: كـــذاب. وما أبين إفكـــه! ورماه 

بالأفيكـــة. ويقـــول المفتري عليـــه يا للأفيكة. وقـــال ابن ميادة:
رجــال يقولــون الأفائك بيننا       كذاك يقول الكاشــحون الأفائكا » )14(.

 ويبدو أن المعنى العام لمادة ) أفك ( هو التغيير أو التحول ، ولكنّ التحوّل المصاحب للخبر 
يكون بالمعنى الســـلبي تجاه التزييف ، والتحريف ، مع ما منحته حادثة الإفك من دلالات أكثر 
سلبية للفظ ، نتيجة لتبعات القصة نفسها ، بما تحمله من مساس بسمعة الرسول الأكرم )صلّى 
الله عليـــه وآلـــه وســـلّم( ، وهو ما جعل دلالة الإفك ســـلبية بطريقة قاتمـــة ، وبعيدة عن النزاهة .

بهت :
وقـــد ورد فـــي هـــذه المـــادة كلمتـــان ، همـــا ) البهتـــان ( ، والفعـــل ) بَهَـــتَ ( ، ومـــن الأول 

قولـــه تعالـــى : چ ۓ  ۓ  ڭ   ڭ     ڭ  ڭ  ۇ     ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ     چ)15( 
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، والبهتـــان » الكـــذب الـــذي يتحيّـــر من عظمـــه وبيانـــه » )16( ، ومن الثاني ، وهـــو الفعل بَهَتَ 

قولـــه تعالـــى : چ ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  

چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ     ڎ  ڈ  ڈ   ژ    ژ  ڑ  ڑ  
ک  ک  ک  ک  گ   گگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳچ)17(

 ومعنـــى ) بهـــت ( غُلـــب )18( ، وقيـــل تحيّر )19( والأصل  في جذر )بهت( إنفعال نفســـي يدل 
علـــى المفاجـــأة، والصمـــت، والإحـــراج ، يقـــول ابن فـــارس: »)بهت( البـــاء والهـــاء والتاء أصل 
واحـــد، وهـــو كالدهـــش والحيـــرة. يقـــال بهت الرجـــل يبهت بهتـــا. والبهتـــة الحيرة. فأمـــا البهتان 

فالكـــذب. يقـــول العرب: يـــا للبهيتة، أي يا للكـــذب » )20( .

ويقـــول الزمخشـــري : » بهتـــه بكـــذا وباهتـــه بـــه، وبينهما مباهتـــة. ومن عادتـــه أن يباحت 
ويباهـــت. ولا تباهتـــوا، ولا تماقتـــوا. ورماه بالبهيتة وهي البهتان، ويـــا للبهيتة. ورآه فبهت بنظر 

إليـــه نظـــر المتعجب، وكلمته فبقـــي مبهوتا. قال:
ومــا هــي إلا أن أراهــا فجــاءة     فأبهــت حتــى مــا أكاد أجيــب » )21(.

 وفي ضوء ما تقدّم يبدو أنّ الجذر ) بهت ( بما ورد من مشـــتقاته في القرآن الكريم يحمل 
دلالات سلبية مع ما يصاحبها من انفعالات نفسية تسبب الإحراج ، والانقطاع ، والسكوت ، لكنّ 
الفعل ) بَهتَ ( مستقلٌ في هامشه الدلالي عن المصدر ) البهتان ( ؛ فالفعل لا يستلزم الكذب بقدر 
ما يســـتلزم انقطاع الحجة ، فالآية تحتمل انقطاع عدو إبراهيم ) ع ( لكذبه هو في ما ادّعاه . 

جحد :

ومنـــه قولـــه تعالـــى : چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ     ڀ         ڀ  ڀچ)22( » ، 
والجحـــود ضـــد الإقـــرار أي الاعتـــراف )23(، والأصل في )جحد( أنه » أصل يـــدل على قلة الخير. 
يقـــال عـــام جحـــد قليل المطـــر. ورجل جحد فقير، وقد جحـــد وأجحد. قال ابن دريـــد: والجحد من 

كل شـــيء القلة. قال الشاعر:             

   ولن يرى ما عاش إلا جحدا
وقال الشيباني: 

]أجحد الرجل وجحد إذا أنفض وذهب ماله. وأنشد للفرزدق[:
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وبيضــاء مــن أهــل المدينــة لــم تذق     بئيســا ولــم تتبع حمولــة مجحد
ومن هذا الباب الجحود، وهو ضد الإقرار، ولا يكون إلا مع علم الجاحد به أنه صحيح. قال 

الله تعالى: }وجحدوا بها واســـتيقنتها أنفســـهم{ ]النمل: ١٤[ . وما جاء جاحد بخير قط » )24( .

وزاد الزمخشـــري قائـــاً : » جحـــده حقـــه وبحقـــه، جحـــدا وجحـــودا. وما أنـــت إلا جاحد جحد 

أي قليـــل الخيـــر، وفيـــك جحـــد وجحـــد كعـــدم وعـــدم، وقـــد جحـــد فـــان وأجحـــد. قال الفـــرزدق:

لبيضــاء مــن أهــل المدينــة لم تذق      يبيســا ولــم تتبــع حمولة مجحد

وقلـــة الخيـــر على معنيين: الشـــح والفقر. ويقـــال: قد جحد عامنا، وعام جحـــد«)25(، ويظهر 
ســـياق النـــص القرآنـــي أن الجحـــد لا يكـــون إلّ تكذيبـــاً ظاهـــراً للخبـــر ، أو القضيـــة ، وإن كان 
المتلقـــي مصدّقـــاً فـــي باطنـــه ، لذا فهو مـــن الأمراض النفســـية للتكبر ، الذي عبّـــر عنه القرآن 
الكريـــم بالعلـــوّ، ويظهـــر القـــرآن النتائـــج الســـلبية للجحـــد حين وصـــف الجاحدين بالمفســـدين ، 

بمعنـــى أنّ الجحـــود يترتب عليه الإفســـاد .

حرف :
ورد التحريف في القرآن الكريم في قوله تعالى : 

ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ    ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   چ 

ڤ   ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  
ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  چ)26(، والتحريـــف التغيير )27(.

والتحريف المقصود في النصوص القرآنية يقع على نوعين ، هما )28(:

11 تحريف في النصّ نفسه بالزيادة والنقصان والتغيير ..

2 تحريف في تفسير معنى النصّ .	.

يقول الجصاص في معنى التحريف : »  مطلب: في معنى التحريف :

قولـــه: } يحرفـــون الكلـــم عـــن مواضعـــه{ تحريفهـــم إيـــاه يكـــون بوجهيـــن: أحدهما: بســـوء 
التأويـــل, والآخـــر: بالتغيير والتبديل. وأما ما قد اســـتفاض وانتشـــر في أيـــدي الكافة فغير ممكن 
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تغييـــر ألفاظـــه إلـــى غيرهـــا لامتنـــاع التواطؤ علـــى مثلهم, وما لم يســـتفض في الكافـــة » )29( .

وذكـــر ابـــن فـــارس أنّ للجـــذر ) حـــرف( ثلاثةُ أصولٍ ، قـــال : » )حرف( الحاء الـــراء والفاء 
ثلاثة أصول: حد الشـــيء، والعدول، وتقدير الشـــيء. فأما الحد فحرف كل شـــيء حده، كالسيف 
وغيـــره. ومنـــه الحرف، وهو الوجه. تقول: هـــو من أمره على حرف واحد، أي طريقة واحدة. قال 
الله تعالـــى } ومـــن النـــاس من يعبد الله على حرف{ ]الحج: ١١[ . أي على وجه واحد. وذلك أن 
العبـــد يجـــب عليـــه طاعة ربه تعالى عند الســـراء والضراء، فإذا أطاعه عند الســـراء وعصاه عند 
الضـــراء فقـــد عبـــده على حـــرف. ألا تراه قـــال تعالى: }فإن أصابـــه خير اطمأن بـــه وإن أصابته 
فتنـــة انقلـــب علـــى وجهـــه{ ]الحـــج: ١١[ . ويقال للناقة حـــرف. قال قوم: هي الضامر، شـــبهت 
بحرف الســـيف. وقال آخرون: بل هي الضخمة، شـــبهت بحرف الجبل، وهو جانبه. قال أوس:

ــوداء مئشــير ــا ق ــا خاله ــة     وعمه ــا أبوهــا مــن مهجن حــرف أخوه
وقال كعب بن زهير:

حــرف أخوهــا أبوهــا مــن مهجنــة     وعمهــا خالهــا جــرداء شــمليل
والأصـــل الثانـــي: الانحـــراف عـــن الشـــيء. يقال انحـــرف عنه ينحـــرف انحرافـــا. وحرفته أنا 
عنه، أي عدلت به عنه. ولذلك يقال محارف، وذلك إذا حورف كســـبه«)30( ، وكرّر الزمخشـــري 
المعانـــي نفســـها قائـــاً : » إنحـــرف عنـــه وتحـــرف. وحرف القلـــم، وقلم محرف. وحـــرف الكلام. 
وكتـــب بحـــرف القلـــم. وقعد على حرف الســـفينة، وقعـــدوا على حروفها. ومالـــي عنه محرف أي 

معـــدل. ورجل محارف: محـــدود. قال:

الباتــر بالقلعــي  الشــاء والأباعــر       مبــارك  محــارف فــي 
وحورف فلان. وأدركته حرفة الأدب. وتقول: ما من حرف، إلا وهو مقرون بحرف. قال:

مــا ازددت مــن أدبــي حرفــا أســر بــه    إلا تزيــدت حرفــا تحتــه شــوم
وفلان حرفته الوراقة، وهو يحترف بكذا. وهو يحرف لعياله: يكسب من ههنا وههنا، أي من 
كل حرف، وفلان حريفك. وفيه حرافة: جدة، وأحد من الحرف، وهو الخردل، الواحدة حرفة، وبصل 
حريف: شديد الحرافة. وحارف الجرح بالمحراف: قايسه بالمسبار، حتى عرف حد غوره. قال القطامي:

إذا الطبيــب بمحرافيــه عالجهــا    زادت علــى النغــر أو تحريكهــا ضجمــا
ومـــن المجـــاز: هـــو علـــى حرف مـــن أمره، أي علـــى طرف، كالـــذي في طرف العســـكر، إن 
رأى غلبـــة اســـتقر، وإن رأى ميلـــة فتـــر. وناقـــة حـــرف: شـــبيهة بحرف الســـيف فـــي هزالها، أو 
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مضائهـــا في الســـير. وحارفت فلانـــا بفعله: كافأته، ولا تحارف أخاك بالســـوء: لا تكافئه واصفح 
عنـــه، ومنـــه الحديـــث » إن المؤمـــن تبقـــى عليـــه الخطايـــا فيحـــارف بها عنـــد المـــوت » )31( . 

والملاحـــظ أنّ اللغـــة العربيـــة الحديثـــة لـــم تتمسّـــك مـــن هـــذا الجـــذر إلا بمعنييـــن ، همـــا 
)الانحراف ( ، و) التحريف ( وكلاهما يصطبغان بدلالات ســـلبية ذات أثر ســـيّء لدى الســـامع 
، فدلالـــة الانحـــراف تـــدل إلـــى جنـــوح نحو العـــادات الســـيئة ، والتحريف يحمل دلالاتـــه القديمة 

فـــي تزويـــر الحقائـــق وتبديلهـــا ، وتغييرها .
خدع 

ولفظـــة الخـــداع التـــي وردت فـــي القـــرآن الكريم بصيغة الفعـــل تحمل دلالات ســـلبية يتّصف 
بهـــا المنافقون ، قـــال تعالى : 

چ ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ    ڇ  ڇ  چ)32(
 وقد وصف الله تعالى بالخداع حديثهم وخبرهم ، الذي ورد في الآية السابقة :

 چ ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ  ڃ چ)33

 ومـــن ثـــمَّ فـــإنّ القـــول يمكـــن وصفـــه بالخـــداع ، ولعـــلّ مراعاة الأصـــل اللغوي فيـــه ؛ وهو 
الإخفـــاء هـــو الـــذي ســـوّغ وصـــف القـــول بالخـــداع ؛ كأنّ المنافقيـــن يتحدثون بشـــيء له معنى 
ظاهـــر ، وهـــم يخفـــون المعنـــى الباطن ، يقول الراغـــب الأصبهاني : » الخداع إنـــزال الغير عما 

هـــو بصـــدده بأمـــر تبديه على خـــاف ما تخفيـــه » )34( . 

وذكـــر ابـــن فـــارس أنّ : » الخاء والدال والعين أصل واحد، ذكر الخليل قياســـه. قال الخليل. 
الإخـــداع إخفـــاء الشـــيء. قـــال: وبذلك ســـميت الخزانـــة المخدع. وعلى هـــذا الذي ذكـــر الخليل 
يجـــري البـــاب. فمنـــه خدعـــت الرجل ختلتـــه. ومنه: » »الحـــرب خدعة« » و« خدعـــة ». ويقال 

خـــدع الريـــق في الفـــم، وذلك أنه يخفـــى في الحلـــق ويغيب. قال:

طيب الريق إذا الريق خدع
ويقال: » ما خدعت بعيني نعسة »، أي لم يدخل المنام في عيني. قال:

أرقت فلم تخدع بعيني نعسة     ومن يلق ما لاقيت لا بد يأرق

والأخدع: عرق في سالفة العنق. وهو خفي. ورجل مخدوع: قطع أخدعه. ولفلان خلق خادع، إذا 
تخلق بغير خلقه. وهو من الباب ; لأنه يخفي خلاف ما يظهره. ويقال: إن الخدعة الدهر، في قوله:
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يا قوم من عاذري من الخدعه
وهذا على معنى التمثيل، كأنه يغر ويخدع » )35(

وقـــال الزمخشـــري : » خدعـــه وخادعه واختدعه وخدع وتخدعه وتخادعـــوا، وهو لا ينخدع، 
وفلان خداع وخدعة وخيدع، وهذه خدعة منه وخديعة وخدع وخدائع، وتخادع لي فلان إذا قبل 
منك الخديعة وهو يعلمها. وخبأ الشـــيء في المخدع وهو المخزن من الإخداع بمعنى الإخفاء.

ومن المجاز: طريق خادع: مخالف المقصد حائد عن وجهه لا يفطن له. وغرهم الخيدع أي 
السراب أو الغول، وذئب خيدع. وسوقهم خادعة: متلونة تقوم تارة وتكسد أخرى. وخدع الدهر: 
تلون. وفلان خادع الرأي والخلق. وخدع المطر: قل. وفي الحديث » يكون قبل الدجال ســـنون 
خداعـــة » وخدعـــت عين الشـــمس: غارت من خدع الضب إذا أمعـــن في جحره وجعل في ذنابته 
عقربـــا يمتنـــع بها مـــن الحارش وهي خديعة منه، وضب خادع وخـــدع. وخدع خير فلان. ورجل 
خادع: نكد. وخدع الريق في الفم: قل وجف. وما خدعت في عيني نعسة. قال راشد بن شهاب:

أرقــت فلــم تخــدع بعينــي نعســة      ووالله مــا دهــري بعشــق ولا ســقم

ولوى فلان أخدعه: أعرض وتكبر. وسوى أخدعه: ترك الكبر. قال جرير:
وكنــا إذا الجبــار صعــر خــده     ضربنــاه حتــى تســتقيم الأخــادع » )36(

ومـــن كل مـــا ذكـــراه – أي ابـــن فـــارس ، والزمخشـــري – يظهـــر أن الخداع يعنـــي في أصله 
المواربـــة والتخفّـــي ، والظهـــور ، أي الاختفـــاء والظهـــور ، وعليـــه حُملـــت بقيـــة المعاني . وهذا 
يعنـــي أنّ الخداع في اســـتعمال اللغة يعتمد التقنية نفســـها ، وهـــي الظهور والخفاء ، بمعنى أن 

يعتمـــد المتكلـــم اخفـــاء المعانـــي الحقيقية ، واســـتبدالها بمعاني ظاهـــرة مختلفة تماماً .

خرص 
ومنه قوله تعالى : چ ٺ  ٺچ )37( ، أي لُعنَ الكذّابون )38( .

وربـــط ابـــن فـــارس بين أصل الجذر ، وهو أن تحزر شـــيئاً على التخميـــن ، والكذب فقال: » 
الخـــاء والـــراء والصـــاد أصـــول متباينة جـــدا. فالأول الخـــرص، وهو حزر الشـــيء، يقال خرصت 
النخـــل، إذا حـــزرت ثمـــره. والخراص: الكذاب، وهو من هـــذا، لأنه يقول ما لا يعلم ولا يحق«)39(.
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وقال الزمخشري : » خرج الخراصون يخرصون النخل، وكم خرص، ولا في بيتها قرص؛ وهو 
الحلقـــة بحبســـة واحدة. واجتمع علـــي الخرص وهو الجوع والقر. ورجل خـــرص. وإبل خرصات.

ومن المجاز: » قتل الخراصون » أي الكذابون. وقد خرص يخرص، واخترص القول وتخرصه: 
افتعله. وقد تكذب علي فلان وتخرص، وقال ذلك تخرصا. وما تملك فلانة خرصا اي لا شيء لها » )40(

ويبـــدو أن هـــذا الجـــذر يقتـــرب فـــي دلالتـــه من ما نُســـمّيه )الشـــائعة( ؛ لأن الشـــائعة يغلب 
عليهـــا التخميـــن ووضع الافتراضات الكاذبـــة ، والخرّاصون في الأصل هم مَن يضعون احتمالات 

أربـــاح النخل ، واســـتعملها القرآن الكريـــم للكذّابين مجازاً .

زعم : 

ومنـــه قوله تعالـــى : چ ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ           ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  

چ  چ    چ  )41( 

 وقـــد ذكـــر المفســـرون أن المخاطبيـــن بهـــذه الآية هـــم الكافـــرون المكذّبون ، وبـــذا اقترن 
الزعـــم بالتكذيـــب )42( ، قال الشـــريف الجرجانـــي ) ت 816هـ ( : » الزعم القول بلا دليل« )43( .

ومـــا فـــي القـــرآن من معنـــى الكذب هو الذي عليه اللغـــة ، قال ابن فـــارس : » الزاء والعين 
والميـــم أصـــان: أحدهمـــا القول من غير صحة ولا يقين، والآخر التكفل بالشـــيء. فالأول الزعم 
والزعـــم. وهـــذا القـــول علـــى غيـــر صحة. قـــال الله جل ثنـــاؤه: }زعم الذيـــن كفروا أن لـــن يبعثوا{ 

]التغابن: ٧[ . وقال الشـــاعر:

ــدب ــاح الجن ــه جن ــا يواري ــيدا      ضخم ــا س ــة أن فيه ــت غدان زعم

ومن الباب: زعم في غير مزعم، أي طمع في غير مطمع. قال:

زعما لعمر أبيك ليس بمزعم

ومن الباب الزعوم، وهي الجزور التي يشك في سمنها فتغبط بالأيدي. والتزعم: الكذب » )44( . 

ودلالات التكذيب ، أو الشكّ ، أو عدم المصداقية في )زعم( ما زالت مستعملة في لغة اليوم .

زور 
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وْر( ، ولم يســـتعمل منه  والـــذي جـــاء فـــي القـــرآن الكريم من ألفاظ هذا الجـــذر المصدر ) الزُّ

الفعـــل ، قـــال تعالـــى : چ ڭ  ۇ   ۇ    ۆ  ۆ  ۈ  ۈ      ۇٴ  ۋ  ۋۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  

ېى  ى   ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو     چ  ، وقـــد وصـــف القـــول بالـــزور ، ونهـــى عنـــه ، وقرنه 
بعبـــادة الأوثـــان تهويـــاً وتقبيحاً لـــه )45( ، ويراد بالـــزور الكذب )46( .

يقـــول ابـــن فـــارس : »)زور( الـــزاء والـــواو والراء أصل واحـــد يدل على الميـــل والعدول. من 
ذلـــك الـــزور: الكـــذب ; لأنـــه مائـــل عن طريقـــة الحق. ويقـــال زور فلان الشـــيء تزويـــرا. حتى 
يقولـــون زور الشـــيء فـــي نفســـه: هيـــأه، لأنـــه يعـــدل بـــه عن طريقـــة تكـــون أقرب إلـــى قبول 

الســـامع. فأمـــا قولهـــم للصنم زور فهـــو القياس الصحيـــح. قال:

جاءوا بزوريهم وجئنا بالأصم
والزور: الميل. يقال ازور عن كذا، أي مال عنه.

ومـــن البـــاب: الزائـــر، لأنـــه إذا زارك فقد عدل عن غيرك » )47( ، وقال الزمخشـــري : » زرته 
زورا وزيـــارة، وأزرتـــه غيـــري، واعفونـــي عن الزيارات. وفـــان مزور غيـــر زوار. وأقبلت المزدارة 
وهـــم زوار قبـــل النبي صلى الله تعالى عليه وســـلم. واســـتزرته فزارني وازدرانـــي، وهم يتزاورون، 

وبينهـــم تـــزاور. وهو زور صـــدق، وزور كريم، وهي وهـــم وهن زور. قال:

الــزور الفتيــات  تهــادى  كمــا  مــور      بالكثيــب  ومشــيهن 
وزوروا صاحبهـــم تزويـــرا إذا أكرمـــوه واعتـــدوا بزيارتـــه. وتقـــول: اســـتضأت بهـــم فنوروني، 

وزرتهـــم فزورونـــي. وقـــال الكميت:

ــا أن يــزورا ــا واجب ــا عــن جنابــة     فــكان علين وجيــش نصيــر جاءن
وهو زير نساء، وفتية أزوار. وفي صدره زور: اعوجاج. ورجل أزور. وازور عنه وتزاور وازاور ، 
تزاور عن كهفهم ، وهو شاهد زور. وماله زور ولا صيور: قوة رأي. وما في هذا الحبل زور. وفرس 
عظيم الزور وهو أعلى الصدر. وزور الطائر: أكل حتى ارتفع زوره. وزورت علي: قلت الزور.

ومن المجاز: زوّر الحديث : ثقّفه وأزال زوره أي اعوجاجه )48(.

 وتزوره: زوره لنفسه. قال:



51العدد ) 36 (
مجلة الباحث الإعلامي

الألفاظ القرآنية الدالّة على الكذب                                               م. زينب جمعة جاسم الساعدي

ــائل ــات الرس ــن محكم ــا م ــالة     تزورته ــن رس ــر المؤمني ــغ أمي أل

وألقـــى زوره: أقـــام. وكلمـــة زوراء: دنيـــة معوجة. ومنـــارة زوراء: مائلة عن الســـمت. ورمى 
بالـــزوراء: بالقـــوس. وفـــاة زوراء: بعيـــدة. وهـــو أزور عن مقام الذل. وتقـــول: قوم عن مواقف 
الحـــق زور، فعلهـــم ريـــاء وقولهـــم زور؛ وما لكم تعبـــدون الزور وهو كل مـــا عبد من دون الله. 

وأنـــا أزيركم ثنائي، وأزرتكـــم قصائدي » )49( .

وخلاصـــة المعنـــى العـــام للجـــذر ) زور ( هو الميل ، واســـتعماله في الكلام يـــدلّ على الميل 
، والالتفـــاف ، ومـــن مصاديقـــه الكـــذب ، إلا إن الاســـتعمال القرآنـــي له انصرف إلـــى حيّز محدّد 

؛ وهـــو الشـــهادة الكاذبة الباطلة .

سطر :
وردت الأســـاطير فـــي القـــرآن الكريـــم لتـــدلّ علـــى الأخبـــار القديمة التـــي تحمل فـــي طيّاتها 
الكـــذب ، والتلفيـــق ، ومنـــه قوله تعالـــى : چ چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ    چ)50( 
؛ بمعنـــى الأباطيـــل التـــي زعمـــوا عنـــاداً أنّ الرســـول الأكرم )صلّـــى الله عليه وآله وســـلّم( أخذها 
مـــن القصّاصيـــن ، والكذّابين )51(، ومن ثمَّ فإنّ رســـوخ فكرة التزيّـــد ، والكذب، والاختلاق ملازمة 
للمفـــردة ، يقـــول ابـــن فارس : » الســـين والطاء والراء أصل مطرد يدل على اصطفاف الشـــيء، 
كالكتـــاب والشـــجر، وكل شـــيء اصطف. فأما الأســـاطير فكأنها أشـــياء كتبت مـــن الباطل فصار 
ذلـــك اســـما لهـــا، مخصوصـــا بها. يقال ســـطر فـــان علينا تســـطيرا، إذا جاء بالأباطيـــل. وواحد 
الأســـاطير إســـطار وأســـطورة » )52( ، وقال الزمخشـــري : » ســـطر واســـتطر: كتب. وكتب سطرا 
من كتابه وســـطرا وأســـطرا وســـطورا وأســـطارا، وهذه أســـطورة من أســـاطير الأولين: مما سطروا 
مـــن أعاجيـــب أحاديثهـــم، وســـطر علينا فلان: قـــص علينا من أســـاطيرهم. وهو مســـيطر علينا 

ومتســـيطر: متســـلط، ومالك ســـيطرت علينا وتســـيطرت، وما هذه السيطرة.

ومن المجاز: بنى سطرا من بنائه. وغرس سطرا من وديه: صفا. وقال ابن مقبل:

لهــم ظعــن ســطر تخــال زهاءهــا       إذا مــا حزاها الآل من ســاعة نخلا
أي بعد ساعة من مسيرهن » )53( .

ولعـــلّ التـــزام اللفظـــة ودلالاتها بنـــوعٍ من القصـــص ، والأخبار من دون غيرهـــا أخرجها من 
دائـــرة الخبريـــة إلـــى دائـــرة الاصطـــاح الخاص )54( ، ومن ثمَّ لم تعد تســـتعمل فـــي الخبري ! مع 
أن القـــرآن الكريـــم اســـتعمل الفعل منهـــا في قوله تعالـــى  : چ ڈژ  ژ  ڑ  ڑ     چ )55( .
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فري : 
ورد فـــي القـــرآن الكريـــم هذا الجـــذر بتنوع في الصيـــغ الصرفية ، لكنـــه ورد بالصيغ الفعلية 

أكثـــر ؛ إذ لـــم يـــرد بصيغة الاســـم إلا مرة واحدة في قولـــه تعالى : 

ئە   ئە     ئا   ىئا   ى   ې   ې   ې   ې   ۉ    ۉ   ۅۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ    چۈ  

 )56( چ  ئو 

وورد بالفعلية بأوزان الفعل الماضي كقوله تعالى : 

چ   چ   ڃ    ڃ    ڃڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ    ڦ   ڦ   ڦ    ڦ   ڤڤ   ڤ    ڤ   چ 
 )57( ڎچ  ڌ    ڌ   ڍڍ   ڇ    ڇ   ڇ   ڇ         چچ  

  والمضارع كقوله تعالى : چ ى  ئا        ئا  ئە  ئە  ئوئو   ئۇ  ئۇ    ئۆ  ئۆ    چ  )58(.

 ويربط المفسّـــرون بين معنى الافتراء ، والقول )59( ، مع ملاحظة اســـتعمال القرآن لصيغة 
) افتعـــل ( فيـــه مـــع ما لها من دلالات التصنّـــع والتكلّف ، والتزيّد )60( .

والملاحـــظ ارتبـــاط جـــذري ) فـــري ( ، و) كـــذب ( في الســـياق القرآنـــي بما منحهمـــا ارتباطاً 
دلاليـــاً ، وتوأمـــة في الاســـتعمال الخبري .

ويربـــط ابـــن فـــارس بيـــن معنى العجـــب ، والكذب فـــي دلالة )الفـــري( ، يقول فـــي أصل هذا 
الجـــذر : » الفـــاء والـــراء والحـــرف المعتـــل عظـــم الباب قطع الشـــيء، ثـــم يفرع منه مـــا يقاربه: 
مـــن ذلـــك: فريـــت الشـــيء أفريه فريـــا، وذلك قطعكـــه ، ومن الباب: فـــان يفري الفـــري، إذا كان 

يأتـــي بالعجـــب، كأنه يقطع الشـــيء قطعـــا عجبا. قال:

قد كنت تفرين به الفريا

أي كنـــت تكثريـــن فيـــه القـــول وتعظمينـــه. ويقال: فرى فـــان كذبا يفريه، إذا خلقـــه » )61( ، 
فالعلاقـــة بيـــن دلالـــة ) الافتـــراء ( ، ودلالـــة ) الكـــذب ( تظهر في براعة صياغـــة الخبر ، ومدى 

تأثيـــره النفســـي إلى حدّ إظهـــار التعجب منه .
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كذب :
وهـــي اللفظـــة المركزيـــة التـــي عليها مـــدار البحـــث ، واختيار كونهـــا اللفظـــة المركزية يعود 

لأســـباب ، منها :

شهرتها ، فهي أشهر ألفاظ هذا الحقل الدلالي .

كثرة اســـتعمالها في القرآن الكريم ؛ فقد ورد لفظ الكذب بمشـــتقاته ) 251 ( مائتين وواحد 
وخمسين مرة .

وقـــد عُـــرّف الكـــذب بأنـــه : » عـــدم مطابقتـــه للواقـــع ، وقيـــل : هـــو إخبار لا علـــى ما عليه 
المخبـــر عنـــه » )62( ، ويعتمـــد المعجميـــون فـــي إيضـــاح معنـــى الكذب بنقيضـــه ، أي الصدق ، 
يقـــول ابـــن فـــارس : » الـــكاف والـــذال والباء أصل صحيـــح يدل على خلاف الصـــدق. وتلخيصه 
أنـــه لا يبلـــغ نهايـــة الـــكلام فـــي الصـــدق. من ذلـــك الكذب خـــاف الصـــدق. كذب كذبـــا. وكذبت 

فلانـــا: نســـبته إلى الكـــذب ... » )63( .

ولكثـــرة ورود مـــادة ) الكـــذب ( فـــي القـــرآن الكريم فقـــد تنوعت الصيغ الصرفيـــة التي وردت 
منـــه فـــي القـــرآن الكريم ، من الأســـماء والأفعـــال ، ومن ذلك :

11 قوله تعالى : چ ک  گ  گ  گ        گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ      ڱ  ڱ  ڱ      چ )64( ..

2  قوله تعالى :  چ ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ       ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ    چ)65( .	.

33 قوله تعالى : چ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ںڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہھ  ھ  ھ  .

ھ  ےچ )66( .

44 قوله تعالى : چ چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎچ)67( ..

55 قوله تعالى : چ ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄچ  )68(.

66 والأمثلة على ذلك كثيرة ..
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الهوامش:
(Endnotes)

1 )( معجـــم مقاييـــس اللغة ، أبو الحســـين أحمد بن فـــارس بن زكريا القزوينـــي ، تحقيق : عبد الســـام محمد هارون ، 
دار الفكـــر ، ط/1 ، 1399 ه – 1979 م : ج 5/ 385 .

2 )( معجم مقاييس اللغة : ج 2/ 392 .

3 )( سورة الحاقة : 47-44 .

4 )( جامـــع البيـــان عـــن تأويل آي القرآن ، أبو جعفـــر محمد بن جرير الطبـــري ، ، تحقيق : د. عبد الله بن عبد المحســـن 
التركي ، دار هجر للطباعة والنشـــر والتوزيـــع ، ط/1 ، 1422 ه – 2001 م : ج 23/ 592 .

5 )( الكشـــاف عـــن حقائـــق غوامـــض التنزيل ، أبو القاســـم جار الله محمـــود بن عمرو بـــن أحمد ، دار الكتـــاب العربي، 
بيـــروت ، ط/3 ، 1407 ه  : ج 4/ 607 .

6 )( الخبـــر في القرآن الكريم ، رســـالة ماجســـتير ، عبد الحي عبد الســـميع ، جامعة الحاج لخضر – باتنـــة – كلية العلوم 
الإســـامية ، والاجتماعية ، لســـنة 1431 هــــ - 2010 م : 51 . وينظر أيضـــاً : معايير التغطيـــة الإخبارية في القنوات 
التلفزيونيـــة ، د. عرفـــات مفتاح معيوف ، ) بحـــث ( ، مجلة البلقاء للبحوث والدراســـات ، المملكة الأردنية الهاشـــمية ، 

المجلـــد 17 ، العدد 1 ، لســـنة 2014 م : 182 فما بعدها .

7 )( ينظـــر : أخلاقيـــات الصحافـــة ، مناقشـــة علميـــة للقواعد الأخلاقيـــة للصحافة كمـــا حددتها جمعية رؤوســـاء تحرير 
الصحـــف الأمريكية ، جـــون ل . هاتلنج ، ترجمة : كمال عبد الـــرؤوف ، الدار العربية للنشـــر ، والتوزيع ، مطابع المكتب 

المصـــري الحديث ، ط/ 1 ، القاهرة ، بـــا تاريخ : 139 .

8 )( ينظـــر : الإعـــام الإســـامي ، رســـالة وهدف ، ســـمير بن جميل راضـــي ، كتاب شـــهري يصدر عن رابطـــة العالم 
الإســـامي ، العدد 172 ، الســـنة 15 ، 1417 هــــ : 67 – 69 . 

9 )( فن الخبر الصحفي ، د. عبد الجواد ســـعيد محمد ربيع ، دار الفجر للنشـــر والتوزيع ، القاهرة ، ط/ 1 ، 2005 : 49 .

10 )( فن الخبر الصحفي : 50 .

11 )(  ينظـــر : مقـــال ) التضليـــل الإعلامي وصناعة الكذب ( ، محمـــد جمال عرفة ، صحيفة المجتمع ،  الأحد 7 ســـبتمبر 
2014 م ، منشـــور علـــى الشـــبكة العنكبوتية ) الانترنـــت ( علـــى الموقـــع : www.mugtama.com، تاريخ الزيارة 

2016/12/30 م .

12 )( ســـورة النـــور : 11 .وحادثة الأفك مشـــهورة في التأريخ ، ينظر في تفســـيرها تفســـيرالقرآن العظيـــم ، أبو الفداء 
إســـماعيل بن عمر بن كثير القرشـــي الدمشـــقي ) ت 774 هـ ( ، تحقيق : ســـامي بن محمد ســـامة ، دار طيبة للنشـــر 

والتوزيـــع ، ط/ 2 ، 1420 هــــ - 1999 م : ج 6 / 19 فما بعدها .

13 )( معجم مقاييس اللغة : ج1 / 118 .

14 )( أســـاس البلاغة ، أبو القاســـم جار الله محمود بن عمرو الزمخشـــري ، تحقيق : محمد باســـل عيون الســـود ، دار 
الكتـــب العلمية ، بيـــروت ، ط/1 ، 1419 ه- 1998 م : ج30/1 .

15 )( سورة النور : 16 . 
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16 )( معاني القرآن ، وإعرابه ، أبو اســـحق إبراهيم بن الســـريّ بن ســـهل الزجاج ) ت 311 هـ ( ، تحقيق : عبد الجليل 
عبده شـــلبي ، عالم الكتب ، بيروت ، 1408 هـ - 1988 م : ج 2/ 103.

17 )( سورة البقرة : 258 .

18 )( ينظر الكشاف : ج 1 / 306 .

19 )( ينظـــر : تذكـــرة الأريب في تفســـير الغريب ، أبـــو الفرج جمال الدين عبـــد الرحمن بن علي بـــن محمد الجوزي )ت 
597 هــــ ( ، تحقيـــق : طارق فتحي الســـيد ، دار الكتب العلمية ، بيـــروت ، ط/ 1 ، 1425 هـ - 2004 م  : ج1 / 37 .

20 )( معجم مقاييس اللغة : ج 1 / 307 .

21 )( أساس البلاغة : 83 . 

22 )( سورة النمل : 14 .

23 )( ينظـــر : درج الدرر في تفســـير الآي والســـور ، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمـــن الجرجانيّ )ت471هـ(، تحقيق 
: إيـــاد عبـــد اللطيف القيســـي ، ووليد بن أحمد ، مجلة الحكمـــة ، بريطانيا ، ط/ 1، 1429 هــــ - 2008 م : ج2/ 402 .

24 )( معجم مقاييس اللغة : ج 1/ 426-425 .

25 )( أساس البلاغة : 123 .

26 )( سورة النساء : 46 .

27 )( ينظـــر :الكشـــف والبيان عن تفســـير القرآن ،  تفســـير الثعلبي ، أبو اســـحق أحمد بن محمد بـــن إبراهيم ) ت 427 
هــــ ( تحقيـــق : الإمام ابن عاشـــور ، ومراجعة وتدقيـــق : نظير الســـاعدي، دار إحياء التراث العربي ، بيـــروت – لبنان ، 

ط/ 1 ، 1422 هـ - 2002 م  : ج 3/ 323 . 

28 )(  ينظـــر مثـــاً ما جاء في تفســـير قولـــه تعالى : ) لياًّ بألســـنتهم ( على أنه نـــوع من التحريف ، البرهـــان في علوم 
القـــرآن ، أبـــو عبد الله بـــدر الدين محمـــد بن عبد الله بـــن بهادر الزركشـــي )ت 794هــــ( ، تحقيق : محمـــد أبو الفضل 
إبراهيـــم ،  ط/1 ، 1376 هــــ - 1957 م ، دار إحيـــاء الكتـــب العربية عيســـى البابى الحلبي وشـــركائه  ، أوفســـيت دار 

المعرفـــة، بيروت، لبنـــان - : ج 2/ 394 .

29 )(  أحـــكام القـــرآن ، أبو بكر أحمد بن علـــي الراوي الحنفي )ت 370 ه( ، دار الكتـــب العلمية ، بيروت ، ط/1، 1415 
هـ- 1994 م : ج2/ 498 .

30 )( معجم مقاييس اللغة : ج 2 / 42 .

31 )( أساس البلاغة : 183 .

32 )( سورة البقرة : 9 .

33 )( سورة البقرة : 8 .

34 )( تفســـير الراغب الأصفهاني ، أبو القاســـم الحســـين بن محمـــد الراغب الأصفهانـــي )ت 502 ه( ، تحقيق : د. محمد 
عبـــد العزيز بســـيوني ، كلية الآداب ، جامعة طنطـــا ، ط/1 ، 1420 ه – 1999 م : ج1 / 25 .

35 )( معجم مقاييس اللغة : ج 2 / 161 .

36 )( أساس البلاغة : 234 .

37 )( سورة الذاريات : 10 .
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38 )( ينظر : تفسير مجاهد : ج1/ 618 .

39 )( معجم مقاييس اللغة : ج 2 / 169 .

40 )( أساس البلاغة : 240-239 .

41 )(  سورة الكهف : 48 .

42 )(  ينظر : تفسير الطبري : ج18/ 37 .

43 )( التعريفات ،  : 114 . 

44 )( معجم مقاييس اللغة : ج3/ 10 .

45 )(  ورد عـــن ابن مســـعود )رض( قوله : شـــهادة الزور تعدل بالشـــرك بالله ، ينظر : تفســـير القرآن مـــن الجامع، أبو 
محمـــد عبد الله بن وهب بن مســـلم المصري القرشـــي )ت 197 ه( ، تحقيـــق : ميكلوش موراني ، دار الغرب الإســـامي 

، ط/1 ، 2003 م : ج1/ 133 .

46 )( ينظـــر : تفســـير مجاهـــد، أبو الحجـــاج مجاهد بن جبـــر التابعي المكي القرشـــي المخزومي )ت104هــــ( ، تحقيق 
: د. محمـــد عبـــد الســـام أبو النيل ، دار الفكر الإســـامي الحديـــث ، مصـــر ، ط/1 ، 1410 ه – 1989 م : ج1/ 480 .

47 )( معجم مقاييس اللغة : ج 3 / 36 .

48 )(  وهذا المعنى على النقيض من استعمالنا للتزوير في لغتنا اليوم .

49 )( أساس البلاغة : 426-425 .

50 )( سورة الفرقان : 5 .

51 )( ينظـــر : تفســـير الســـمرقندي ) بحر العلوم ( ، أبو الليث نصر بن محمد الســـمرقندي الحنفـــي )ت 373 هـ(، تحقيق 
: محمـــود مطرجي ، دار الفكر ، بيـــروت ، بلا تاريخ  : ج2/ 529 .

52 )( معجم مقاييس اللغة : ج 3 / 73-72 .

53 )( أساس البلاغة : 454 .

54 )( والدراســـات الحديثـــة تتناول الفـــروق الدقيقة بين معنى الأســـطورة ، ومصطلـــح الخرافة ، والمبانـــي التي تتعلقّ 
بنشـــوء الأســـطورة ، ومـــدى علاقتهـــا بالتفســـير العلمـــي التجريبي لكي تخـــرج من وصـــف الخرافة ، ينظـــر : مقال ) 
الأســـطورة والخرافـــة : بين الترجمـــة والتطور الدلالي ( ، حســـين محمد حســـين ، صحيفة الوســـط البحرينيـــة ، العدد 

3309 ، الخميـــس 29 ســـبتمبر 2011 م .

55 )(  سورة القلم : 1 .

56 )(  سورة النحل : 101 .

57 )(  سورة الأحقاف :: 8 .

58 )(  سورة النساء : 50 .

59 )(  ينظر : تفسير مجاهد : ج1/ 531 .

60 )(  ينظـــر : التـــرادف الدلالـــي بين صيغتي  افتعـــل وتفاعل ) بحث ( ، د. خلـــف عايد الجرادات ، المجلـــة الأردنية في 
اللغـــة العربيـــة وآدابها ، المجلد 9 ، العـــدد 4 ، 2013 : 118 – 119 .

61 )(  معجم مقاييس اللغة : ج4/ 497-496 .
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62 )( التعريفـــات ، علـــي بـــن محمد بن علي الزين الشـــريف الجرجانـــي )المتوفى: 816هـ( ، ضبطـــه وصححه جماعة 
من العلماء بإشـــراف الناشـــر ،دار الكتب العلمية بيـــروت –لبنان ، ط/1 ، 1403هــــ -1983م : ج1/ 183 .

63 )( معجم مقاييس اللغة : ج 5 / 167 .

64 )( سورة آل عمران : 184 .

65 )( سورة النمل : 83 .

66 )( سورة هود : 93 .

67 )( سورة هود : 65 .

68 )( سورة ص : 4 .

قائمة المصادر 
القرآن الكريم 

11 أحـــكام القـــرآن ، أبو بكر أحمد بن علي الراوي الحنفـــي )ت 370 ه( ، دار الكتب العلميـــة ، بيروت ، ط/1 ، 1415 .
ه- 1994 م  .

22 أخلاقيـــات الصحافة ، مناقشـــة علميـــة للقواعد الأخلاقيـــة للصحافة كما حددتهـــا جمعية رؤوســـاء تحرير الصحف .
الأمريكيـــة ، جـــون ل . هاتلنـــج ، ترجمة : كمال عبد الـــرؤوف ، الدار العربية للنشـــر ، والتوزيـــع ، مطابع المكتب 

المصـــري الحديث ، ط/ 1 ، القاهـــرة ، بلا تاريخ  .

3   أســـاس البلاغة ، أبو القاســـم جار الله محمود بن عمرو الزمخشـــري ، تحقيق : محمد باســـل عيون الســـود ، دار 	.
الكتب العلميـــة ، بيروت ، ط/1 ، 1419 ه- 1998 م  .

44 الإعلام الإســـامي ، رســـالة وهدف ، ســـمير بن جميل راضي ، كتاب شـــهري يصـــدر عن رابطة العالم الإســـامي .
، العدد 172 ، الســـنة 15 ، 1417 هـ : 67 – 69 . 

55 البرهـــان فـــي علوم القـــرآن ، أبو عبد الله بـــدر الدين محمد بن عبد الله بـــن بهادر الزركشـــي )ت 794هـ( ، تحقيق .
: محمـــد أبـــو الفضـــل إبراهيـــم ،  ط/1 ، 1376 هــــ - 1957 م ، دار إحياء الكتـــب العربية عيســـى البابى الحلبي 

وشـــركائه  ، أوفســـيت دار المعرفة، بيروت، لبنان  .

66 تذكـــرة الأريب في تفســـير الغريب ، أبو الفـــرج جمال الدين عبد الرحمـــن بن علي بن محمد الجـــوزي )ت 597 هـ .
( ، تحقيـــق : طارق فتحي الســـيد ، دار الكتب العلمية ، بيـــروت ، ط/ 1 ، 1425 هـ - 2004 م   .

77 التـــرادف الدلالـــي بيـــن صيغتي  افتعـــل وتفاعل ) بحـــث ( ، د. خلـــف عايد الجـــرادات ، المجلة الأردنيـــة في اللغة .
العربيـــة وآدابهـــا ، المجلد 9 ، العـــدد 4 ، 2013 .

8 ) التضليل الإعلامي وصناعة الكذب ( ، محمد جمال عرفة ، مقال في صحيفة المجتمع،  الأحد 7 ســـبتمبر 2014 م ، 	.
منشور على الشبكة العنكبوتية ) الانترنت ( على الموقع : www.mugtama.com ، تاريخ الزيارة 2016/12/30 م .

9   التعريفـــات ، علي بـــن محمد بن علي الزين الشـــريف الجرجانـــي )المتوفى: 816هـ( ، ضبطـــه وصححه جماعة 	.
من العلماء بإشـــراف الناشـــر ،دار الكتب العلمية بيروت –لبنـــان ، ط/1 ، 1403هـ -1983م  

1010 تفســـير الراغب الأصفهاني، أبو القاســـم الحســـين بن محمد الراغـــب الأصفهاني )ت502هـ( ، تحقيـــق : د. محمد 
عبد العزيز بســـيوني ، كليـــة الآداب ، جامعة طنطـــا ، ط/1، 1420هـ – 1999 م  .
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1111 تفســـير الســـمرقندي ) بحـــر العلـــوم ( ، أبو الليـــث نصر بن محمـــد الســـمرقندي الحنفي )ت373 هــــ( ، تحقيق : 
محمـــود مطرجـــي ، دار الفكـــر ، بيروت ، بـــا تاريخ   .

1212 تفســـير القرآن العظيم ، أبو الفداء إســـماعيل بن عمر بن كثير القرشـــي الدمشـــقي )ت774هـ ( ، تحقيق : ســـامي 
بن محمد ســـامة ، دار طيبة للنشـــر والتوزيع ، ط/ 2 ، 1420 هـ - 1999 م .

1313 تفســـير القـــرآن مـــن الجامع ، أبو محمـــد عبد الله بن وهب بن مســـلم المصري القرشـــي )ت197 هــــ( ، تحقيق : 
ميكلـــوش مورانـــي ، دار الغرب الإســـامي ، ط/1 ، 2003 م  .

1414 تفســـير مجاهد، أبـــو الحجاج مجاهد بن جبـــر التابعي المكي القرشـــي المخزومي )ت104هــــ( ، تحقيق : د. محمد 
عبـــد الســـام أبو النيل ، دار الفكر الإســـامي الحديث ، مصـــر ، ط/1 ، 1410 ه – 1989 م 

15.	   جامـــع البيـــان عن تأويـــل آي القرآن ، أبو جعفـــر محمد بن جرير الطبـــري، تحقيق : د.عبد الله بن عبد المحســـن 
التركي ، دار هجر للطباعة والنشـــر والتوزيـــع ، ط/1 ، 1422 هـ – 2001 م .

16.	   الخبـــر فـــي القرآن الكريم ، رســـالة ماجســـتير ، عبد الحي عبد الســـميع ، جامعـــة الحاج لخضـــر – باتنة – كلية 
العلـــوم الإســـامية ، والاجتماعيـــة ، لســـنة 1431 هــــ - 2010 م. وينظر أيضـــاً : معايير التغطيـــة الإخبارية في 
القنـــوات التلفزيونيـــة ، د. عرفات مفتاح معيوف ، ) بحـــث ( ، مجلة البلقاء للبحوث والدراســـات ، المملكة الأردنية 

الهاشـــمية ، المجلد 17 ، العدد 1 ، لســـنة 2014 م .

1717 درج الـــدرر في تفســـير الآي والســـور ، أبو بكر عبـــد القاهر بن عبد الرحمـــن الجرجانيّ )ت 471 هــــ( ، تحقيق : 
إيـــاد عبـــد اللطيف القيســـي ، ووليد بن أحمد ، مجلة الحكمـــة ، بريطانيـــا ، ط/ 1 ، 1429 هـ - 2008 م  .

1818 فن الخبر الصحفي ، د. عبد الجواد سعيد محمد ربيع ، دار الفجر للنشر والتوزيع ، القاهرة ، ط/ 1 ، 2005 .

1919 الكشـــاف عـــن حقائـــق غوامض التنزيل ، أبو القاســـم جـــار الله محمود بن عمرو بـــن أحمد ، دار الكتـــاب العربي ، 
بيروت ، ط/3 ، 1407 هـ  

2020 الكشـــف والبيـــان عن تفســـير القرآن ،  تفســـير الثعلبي ، أبو اســـحق أحمد بـــن محمد بن إبراهيـــم ) ت 427 هـ ( 
تحقيـــق : الإمـــام ابن عاشـــور ، ومراجعة وتدقيق : نظير الســـاعدي، دار إحيـــاء التراث العربي ، بيـــروت – لبنان 

، ط/ 1 ، 1422هـ-2002م .

21.	   المحكـــم ، والمحيـــط الأعظـــم ، أبو الحســـن علي بن إســـماعيل بن ســـيده ، تحقيـــق : عبد الحميد هنـــداوي ، دار 
الكتـــب العلمية ، بيـــروت ، ط/1 ، 1421 ه – 2000 م .

2222 معانـــي القـــرآن، وإعرابه، أبو اســـحق إبراهيم بن الســـريّ بن ســـهل الزجـــاج )ت311هـ(، تحقيـــق : عبد الجليل 
عبده شـــلبي ، عالـــم الكتب ، بيـــروت ، 1408 هـ - 1988 م.

2323 معجـــم مقاييـــس اللغة ، أبو الحســـين أحمد بن فارس بـــن زكريا القزوينـــي ، تحقيق : عبد الســـام محمد هارون ، 
دار الفكـــر ، ط/1 ، 1399 ه – 1979 م .
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muayadalsaady@yahoo.com                                                                   

المستخلص 
   يتنـــاول البحـــث مقاربـــة تحليليـــة بيـــن الإعـــام الجديـــد والتقليـــدي  في ضـــوء المتغيرات 
التـــي فرضتهـــا التقنية والتي اســـتطاعت أن تغير عـــدد من المفاهيم المتعـــارف عليها في مجال 
الاتصـــال والإعـــام، كمـــا أن البحث يحاول أن يجد تفســـيراً تحليليا للعلاقة بيـــن التكنولوجيا من 
جانـــب كونهـــا عامـــاً مؤثراً في بنـــاء مجتمع المعلومات الـــذي يمثل القاعدة التي يســـتند عليها 
الإعـــام الجديـــد وبيـــن الناتج التقني الذي أثر في اشـــكال العلاقات الاجتماعيـــة، والبناء اللغوي 

بوصفها أداة تواصل أنســـاني.

وقد صاغ الباحث مشكلة البحث بمجموعة من الاسئلة منها :

 1- ما لغة التواصل في الإعلام الجديد ؟

2- ما العلاقة التي تربط الإعلام الجديد بالإعلام التقليدي؟

وخلص البحث إلى نتائج أهمها :-

1- تغيـــر فـــي اللغـــة المســـتخدمة في الإعلام الجديد ، علـــى وفق الحاجة التـــي يتطلبها النظام 
التقنـــي للتواصل الاجتماعي.

2- هنـــاك علاقـــة بيـــن الإعـــام الجديـــد والإعـــام التقليـــدي، تقـــوم علـــى الحاجـــة المتبادلـــة 
للمعلومـــات، والاختـــاف ينبـــع مـــن القـــدرة الكبيرة لتأثيـــر التقنية فـــي الإعلام الجديـــد، والتكيف 

المســـتمر لعناصـــر العمليـــة الاتصاليـــة فـــي الإعـــام الجديـــد مـــع نتائـــج التقنية .

3- الحاجـــة إلـــى بنـــاء نظري يســـتطيع أن يقـــدم العمليـــة الاتصالية على وفق مفهوم الســـرعة 
والزمـــن بوصفهمـــا عنصريـــن مؤثرين في عملية الاتصـــال ونتاجاً لتطـــور التقنية.
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Analytical Approaches between New Media and Traditional Media 

Muayad Nasif Jasim

University of Bahdad

College of Media

Abstract 

The research deals with an analytical approach between new media 
and traditional one in the light of the changes imposed by technology, 
which has been able to change a number of common concepts in the field 
of communication and media. The researcher tries to find an analytical 
explanation of the relationship between technology by being an influential 
factor in building the information society, which is the basis of new media, 
and the technical output that influenced the forms of social relations and 
linguistic construction as a human communication tool. 

The researcher formulated the problem of the research with s set of 
questions: 

1-	 What is the language of communication in the new media? 

2-	 What is the relationship between new media and the traditional one? 

     The researcher concludes with a number of results. These are as follow: 

1-	 There is a change in the language used in the new media according to 
the need required by the technical system of social communication

2-	 There is a relationship between the new media and the traditional one 
based on the mutual need for information and the difference stems from the 
great ability of the impact of technology in the new media and the continuous 
adaptation of the elements of the communication process in the new media 
with technological results

3-	 There is a need to theoretical construction that enables the communication 
process to progress according to the concept of speed and time as factors in 
the communication process and a product of the development of technology. 
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المقدمة
   إن تكنولوجيـــا الإعـــام الجديـــد لـــم تلغـــي وســـائل الاتصـــال التقليديـــة ولكن طورتها بـــل غيرتها 
بشـــكل ضخـــم، وأدت إلـــى اندمـــاج وســـائل الإعلام المختلفـــة والتي كانت في الماضي وســـائل مســـتقلة 
لا علاقـــة لـــكل منهـــا بالأخـــرى بشـــكل ألغيت معه تلـــك الحدود الفاصلة بين تلك الوســـائل . وأن وســـائل 
الاتصـــال الجماهيريـــة أصبحـــت تتســـم بالطابع الدولـــي أو العالمـــي . فالأخبار بوصفها أبـــرز محتويات 
وســـائل الاتصـــال، أفـــادت بشـــكل كبيـــر من التطـــورات الراهنة فـــي تكنولوجيـــا الإعلام الجديـــد مما أدى 
إلـــى زيـــادة فاعلية وســـائل الاتصـــال لمهماتها الإخبارية علـــى الصعيد المحلي والدولـــي. وأن التطورات 
الراهنـــة فـــي تكنولوجيـــا الإعلام الجديد – خاصة في مجال الإرســـال والاســـتقبال التليفزيوني والإنترنت- 

كان لهـــا آثارهـــا على بعض الوســـائل الأخرى .

   يســـعى البحـــث إلى الكشـــف عن ماهية )الإعلام الجديد( الـــذي ولد في عصر المعلومات 
وذلـــك فـــي ضـــوء ظاهرتيـــن بارزتين تميـــز بهما هـــذا العصر ، ظاهـــرة تفجر المعلومات بشـــكل 
غيـــر مســـبوق وظاهـــرة الاتصـــال عن بعـــد . إذ حمل هـــذا النمـــط الإعلامي الجديـــد كل مظاهر 
العصـــر الـــذي ولـــد فيـــه وتناقضاتـــه، واكتســـب ســـمات جديـــدة تميـــزه فـــي المفهـــوم والوظائف 
والتأثيـــر علـــى النظم الإعلامية الســـابقة . ومن ثم يســـعى البحث إلى التعريـــف بالإعلام الجديد 
، إذ أن عصـــر المعلومـــات أفـــرز نمطاً إعلاميـــاً جديداً يختلف في مفهومه وســـماته وخصائصه 

ووســـائله، عن الأنماط الإعلامية الســـابقة. 

   كمـــا يختلـــف فـــي تأثيراتـــه الإعلاميـــة والسياســـية والثقافيـــة والتربويـــة واســـعة النطـــاق، 
لدرجـــة أطلـــق فيهـــا بعضهـــم على عصرنا هذا أســـم )عصـــر الإعلام(. ليـــس لأن الإعلام ظاهرة 
جديـــدة فـــي تاريـــخ البشـــرية، بـــل لأن وســـائله الحديثة قد بلغـــت غايات بعيدة فـــي عمق الأثر، 
وقـــوة التوجيـــه وشـــدة الخطورة أدت إلى تغييـــرات جوهرية في دور الإعـــام، وجعلت منه محوراً 
أساســـياً فـــي منظومـــة المجتمـــع . فهـــو اليـــوم محور اقتصـــاد لكثير مـــن الدول الكبيرة وشـــرط 
أســـاس لتنميـــة الـــدول الناميـــة، وممـــا يؤكد محوريـــة الإعلام في حياتنـــا المعاصـــرة ، الاهتمام 
الشـــديد الذي تحظى به قضاياه في الفكر الفلســـفي المعاصر على أختلاف اتجاهاته ومذاهبه. 

الكلمات المفتاحية : 
الملامح، الفونولوجية ، مؤيد ، مقاربة، الديمقراطية، تنويعة
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أولًا: مشكلة البحث 
   تكمـــن مشـــكلة البحـــث فـــي تحديد مفهـــوم الإعـــام الجديد وعلاقتـــه بالإعـــام التقليدي، 
مـــن حيـــث اللغة المســـتخدمة وحريـــة التعبير كون الإعـــام الجديد ظهر ضمـــن متطلبات النظام 
الديمقراطـــي وحريـــة الفـــرد فـــي تبـــادل المعلومـــات ، فضـــاً عن علاقـــة الإعلام الجديـــد ببعض 

نظريـــات الاتصـــال، مـــن ذلك يمكـــن تلخيص مشـــكلة البحـــث بطائفة من التســـاؤلات :

11 ما لغة التواصل في الإعلام الجديد ؟.

22 ما العلاقة التي تربط الإعلام الجديد بالإعلام التقليدي؟.

33 هل الإعلام الجديد ساعد في بناء مجتمع ديمقراطي؟.

44 ما علاقة الإعلام الجديد ببعض نظريات الاتصال؟.

ثانياً: أهداف البحث
يسعى البحث لتحقيق الأهداف الآتية : 

55 تحديـــد لغـــة التواصل في الإعلام الجديـــد على وفق ما أنتجه عصـــر المعلومات وتكنولوجيا .
الاتصـــال من تقنيات ســـاهمت في ظهور مفهـــوم الإعلام الجديد.

66 العلاقـــة التـــي تربـــط الإعلام الجديد بالإعـــام التقليدي، إذ ان الإعلام الجديد جاء اســـتجابة .
لمتطلبـــات عصر المعلومات.

77 تحديد مدى ما قدمه الإعلام الجديد لبناء مجتمع ديمقراطي..

88 علاقة بعض نظريات الاتصال بالإعلام الجديد ..

ثالثاً: أهمية البحث
تأتـــي أهميـــة البحـــث مـــن أنـــه محاولـــة للحـــاق بالعصر الـــذي نعيشـــه ومتابعـــة التطورات 
الســـريعة والمتلاحقـــة التـــي يمر بهـــا العالم، والتي تتـــرك تأثيرها على كل نواحـــي حياتنا العامة، 
وعلـــى اهتمامنـــا الأســـاس أكاديميـــاً وهـــو الإعـــام، فالعالم يعيش ثـــورة ضخمة  فـــي تكنولوجيا 
الاتصـــال هـــي جـــزء لا يتجزأ من الثـــورات التكنولوجية المعاصرة والراهنة وإحـــدى ثمارها. ويمكن 
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تحديـــد أهميـــة البحـــث على وفـــق طائفة من النقـــاط الآتية :

11 يعـــد مفهـــوم الإعـــام الجديد مـــن المفاهيم التـــي صاحبت التطـــورات التكنولوجيـــة في حقل .
تكنولوجيـــا المعلومـــات والاتصـــال، لذلـــك فـــإن تحديد لغـــة التواصل في الإعـــام الجديد يعد 

أمـــرا مهماً.

22 ظهـــر مفهـــوم الإعـــام الجديد مفهوماً يتعـــارض مع مفهوم الإعلام التقليـــدي نتيجة التطور .
الســـريع فـــي تقنيـــة الإنترنت وما أفـــرزه من مواقـــع الكترونية جعلت هناك فجـــوة بينه وبين 

الإعـــام التقليـــدي، لذلك كان من الضروري تفســـير العلاقـــة بين المفهومين.

33 صاحـــب ظهـــور الإعـــام الجديـــد ، تطـــور البنـــاء الاجتماعـــي مـــن حيـــث حريـــة التعبيـــر .
والمشـــاركة ، إذ يقتـــرن الإعـــام الجديـــد بمفهـــوم الديمقراطيـــة ، كونـــه يســـمح لجميع أفراد 

المجتمـــع بالتعبيـــر عـــن أرائهـــم بعيـــداً عـــن رقابة الســـلطة.

44 افـــاد مفهـــوم الإعـــام الجديد من فروض نظريات الاتصال، إذ وفـــرت له قاعدة علمية لبناء .
مفاهيـــم جديـــدة لهـــا علاقة بالإنترنـــت ، لذا كان من الضروري تســـليط الضـــوء على بعض 

تلـــك النظريات الاتصالية.

رابعاً: منهج البحث
لمفهـــوم  وصـــف  إلـــى  يســـعى  بوصفـــه   ، الوصفـــي  المنهـــج  البحـــث  هـــذا  يســـتخدم    
الإعـــام الجديـــد الناتـــج عـــن تطـــور تكنولوجيـــا الإنترنـــت وظهـــور مواقـــع الويـــب التشـــاركي، 
وذلـــك عـــن طريـــق تحليـــل وصفـــي لمفهـــوم الإعـــام الجديـــد منطلقـــاً مـــن وصـــف مقـــارن 
للإعـــام التقليـــدي وتشـــخيص دقيـــق لجوانـــب أساســـية فـــي المفهوميـــن ، إذ أن الوصـــف 
الدقيـــق للجوانـــب ذات العلاقـــات المشـــتركة بيـــن مفهـــوم الإعـــام الجديـــد والإعـــام التقليـــدي 
يقـــدم تشـــخيصاً لمناطـــق الضعـــف والقـــوة والتـــي تقـــدم بالتالـــي تفســـيراً قائمـــاً علـــى طبيعـــة 
التشـــخيص القائـــم علـــى الملاحظـــة العلميـــة بوصفهـــا أداةً منهجيـــةً فـــي تحليـــل المشـــكلة.   

خامساً: مفهوم الإعلام الجديد 
إن مـــا فرضتـــه تكنولوجيـــا الاتصـــال الحديثة من وســـائل اتصال اتاحت الفرصـــة للكثير من 
افـــراد المجتمـــع للإطـــاع والمعرفـــة والتواصل والاتصال مـــع افراد من أماكن أخـــرى من العالم لم 
يكـــن متاحـــاً ســـابقا للقصـــور الواضح في وســـائل الاتصال ، وافـــرزت هذه التكنولوجيـــا الجديدة 
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جيـــاً جديـــداً يحمـــل مضاميـــن جديدة تختلف شـــكلا ومضمونا عـــن ما كانت موجـــودة ومتداولة 
فـــي وســـائل الإعـــام التقليديـــة وامتـــاز هـــذا المضمون بلغتـــه التي تفتقـــر الكثير مـــن مقومات 
اللغـــة وقواعدهـــا المعمـــول بهمـــا لعل مـــن أهمهـــا ، الاختزال ، والاختصار واســـتخدام الاشـــكال 
مـــع الكلمـــة او الحـــرف. أن فـــرص العلاقـــات في عالم الأنترنت باتت غير مســـتحيلة ومتشـــعبة 
وغزيـــرة ، والروابـــط لـــم تعـــد تجاري الواقع بقدر انها نســـيج من عمق الفضـــاء الافتراضي ضمن 
الشـــبكة ، كمـــا وان كلـــف الإنتـــاج والتشـــكيل للصورة ســـواء الفيديـــو أو الفوتغـــراف قد اصبحت 
متاحـــة للمســـتخدم الـــذي شـــكلها علـــى وفـــق مـــزاج خاص لشـــكل الرســـالة التـــي يريدهـــا بعيدا 
عـــن الضوابـــط الشـــكلية والفكريـــة للتحريـــر، وأصبحت هذه المفاهيم اســـاس قواعـــد بناء إعلام 
جديـــد هـــو اقـــرب لمواكبـــة التطـــور الصناعي فكما كانت ســـابقا وســـائل الإعلام إحـــدى الأدوات 
المصاحبـــة للصناعـــة ، ومثلتهـــا علـــى وفـــق ما ترغـــب ووظفت مـــن قبل رؤوس الامـــوال على 
وفـــق مـــا تقتضيـــه رغباتهم الإنتاجية وشـــكلته الحكومات بما يتناســـب وســـلطاتها ، إن وســـائل 
الإعـــام لـــم تتغيـــر بـــل حافظـــت ضمن عمقهـــا التاريخـــي على شـــكلها وطـــورت ادواتهـــا لكنها 
حافظـــت دائمـــاً علـــى مســـاحة معينـــة بيـــن عناصرهـــا فكانـــت الاســـتجابات لها مدروســـة ومعد 
لهـــا مســـبقا لأنهـــا لـــم تكن بالســـرعة التي يصعب علـــى القائم بإدارتها الإشـــراف عليهـــا ولكنها 
كانـــت نمطيـــة إلـــى حد كبيـــر ، وهناك من وســـائل الإعلام مـــن حافظت على الوســـطية في نقل 
المضمـــون واســـتطاع ان يربـــط نفســـه بديلًا إعلاميـــاً ناجحاً ومتوازنـــاً مع شـــبكة الأنترنت التي 
تمثـــل ســـاحة عمـــل الإعلام الجديـــد او النافذة الواســـعة له فكمـــا كان جهاز التلفـــاز والصحيفة 
والمذيـــاع أداة لمضمـــون إعلامـــي تقليـــدي يعـــد الأنترنت بمثابة ذلك النســـق للإعـــام الجديد ، 
إن مفهـــوم الإعـــام الجديـــد : ) هـــو نظـــام اتصالي يقوم على مبدأ الحرية والمشـــاركة في نشـــر 
المعلومـــات والتواصـــل بيـــن افـــراد المجتمع عبر شـــبكة الأنترنت بوصفها نافـــذةً يطل عليها ومن 
خلالها على العالم يســـتطيع المســـتخدم ان يؤثر ويتأثر فيه بســـهولة وبســـرعة فائقة عبر أدوات 
متعـــددة تعمـــل على بناء افتراضي للمســـتخدم داخل الشـــبكة بالاعتماد على مهارات المســـتخدم 
المختلفـــة ويصعـــب الفصـــل بين عناصر الاتصال ويمتـــاز بخاصية الحركة(. ولكـــي نفهم مقدار 
الاختـــاف بيـــن الإعـــام التقليـــدي بـــكل ادواتـــه يجـــب ان نحلـــل بتفصيـــل الإعـــام الجديد على 
وفـــق مـــا أوجدتـــه المتغيـــرات الحديثـــة في نظم الاتصـــال والمعلومـــات . أن الإعـــام الجديد هو 
وضـــع تكميلـــي أو إندماجـــي منطقـــي مـــع الإعلام التقليـــدي ، لا يتناســـب مع مفـــردات الإعلام 
الجديـــد ، الـــذي أســـتطاع خلال مدة قصيـــرة ان يخلق فجوة عميقة حاول الإعـــام التقليدي بكل 
عمقـــه التاريخـــي ان يقلصهـــا ، الإعلام الجديـــد ، مفهوم منفصل عن الإعـــام التقليدي أوجدته 
الحاجـــة والضـــرورة وهـــو نتاج ضغط اجتماعي ممارس من قبل الســـلطات الحاكمة ، إن الحاجة 
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الاجتماعيـــة هـــي التـــي وظفـــت التكنولوجيـــا الصناعية لبنـــاء نظـــام اتصالي بعيد عن الســـلطة 
وهـــو اســـتمرار لفعـــل الفـــرد الراغـــب بالمشـــاركة والتغييـــر فكلما قل نطـــاق الحرية ظهـــر الإعلام 
التقليـــدي بشـــكله الرســـمي ، وبإزديـــاد الحريات للأفراد يقـــل نفوذ الإعلام التقليـــدي. إن التقنيات 
الرقميـــة أحدثـــت ثـــورة حقيقية في عالم الاتصال الإنســـاني وغيرت العديد مـــن الأفكار والمفاهيم 
والنظريـــات الســـابقة لتحـــل محلها نظريات جديدة بتأثيرات وســـياقات مختلفة بـــل مناقضة أحياناً 

لتلـــك التـــي أعتـــادت عليهـــا المجتمعات قبـــل تبلور هذا الشـــكل الجديد مـــن الاتصال)1(. 

سادساً : الإعلام الجديد و لغة الاتصال
يعتمـــد الاتصـــال علـــى اللغة في نقل المعلومـــات وتعد من الركائز المهمـــة التي يقوم عليها 
مـــن حيـــث البنـــاء العـــام ، وقد حافظت اللغة على ديمومة الشـــكل – رســـم الحـــرف- على الرغم 
مـــن ظهـــور وســـائل الطباعـــة وتطورهـــا فيما يخص وســـائل الاتصـــال التقليدية أي إن مســـتوى 
التغييـــر الـــذي طـــرأ عليها لم يكن ملموســـا بشـــكل كبير لانها كانت تواجه موجـــات نقد من رجال 
الديـــن اول ظهورهـــا الذيـــن عارضـــوا انتشـــارها وعـــدوه ضربـــاً من ضـــروب الاخـــال بالمنظومة 
الدينيـــة الســـائدة فـــي حينهـــا ولكنها نجحت – وســـائل الاتصـــال- ان تضع لها ثبـــات وضرورة 
فيمـــا بعـــد ، ومـــع ظهـــور الأنترنت بدأت موجـــة جديدة من النقـــد توجه اليها فيمـــا يخص اللغة 
والكيفيـــة التـــي يتعامـــل بهـــا المســـتخدم حيـــث لا حـــدود امـــام الناشـــر تمنع من النشـــر بســـبب 
الاغـــاط اللغويـــة او مـــا شـــاكل ذلك، وحيث ان ايـــة لغة تعتمد قواعـــدَ ونظماً يجـــب توافرها فإن 
الأنترنـــت مـــن المحتمـــل أن ســـوده الخلاف اللغـــوي، فإن مفهـــوم )التنويعة اللغوية(*. ســـيكون 
ذا فائـــدة  لان التنـــوع اللغـــوي فـــي الأســـاس ، نظامـــي ويمكـــن التنبـــؤ بهـــا. فمـــن الممكـــن أن 
نقـــول، بدرجـــة مـــا مـــن الثقـــة في إطـــار لغـــة معينة، كيف أن أناســـاً مـــن منطقة معينة ســـوف 
يتحدثـــون، وكيـــف يكتـــب المحامـــون ، وكيـــف يقـــدم معلقو التليفزيـــون نوعاً ما مـــن الرياضة . 
وتنتـــج عـــن هذه المفاهيم مثل )الانجليزيـــة البريطانية(،)إنجليزية ليفربول(، و) اللغة الفرنســـية 
القانونيـــة(، و)التعليـــق الرياضـــي()2(. وإذا غيرنـــا عنصـــراً مهما في أي موقف فـــإن هذا يعني 
التحفيـــز إلـــى تغييـــر فـــي اللغـــة التي يســـتخدمها الناس هنـــاك، إذا مـــا أرادوا أن يتصرفـــوا وفقاً 
لمـــا هـــو متعـــارف عليـــه- ســـواء أكان التعبيـــر من إقليـــم إلى آخر، مـــن المحكمة إلى الشـــارع 
، مـــن البيـــت إلـــى المقهـــى ، من مســـتمع واحد إلى مســـتمعين كثيريـــن أم مـــن المحادثة وجها 
لوجـــه إلـــى المحادثـــة عـــن بٌعد. وفي بعـــض الأحيان تكون ملامـــح إحدى التنويعـــات مقيدة إلى 
حـــد كبيـــر بفعـــل الموقف : فهناك مثلا قواعد حاســـمة تحكـــم نوع اللغة التي يمكننا اســـتخدامها 
فـــي المحكمـــة ، فـــإذا مـــا كســـرناها فإننـــا من المحتمـــل أن نواجـــه بالنقد أو قد يصـــل الأمر إلى 
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حـــد أن نُتًّهـــم بـــالازدراء. وفـــي مواقـــف أخـــرى ربمـــا يوجد عنصـــر من الاختبـــار فيمـــا نقول أو 
نكتب،كمـــا فـــي حالة أختيارنا لتبني نغمة رســـمية أو غير رســـمية،أو خليطـــاً من الأثنتين، ولكن 
جميـــع المواقـــف التي نســـتخدم فيها اللغة تفـــرض علينا قيوداً لابد لنا مـــن أن ندركها وأن نلتزم 
بهـــا إذا مـــا أردنـــا أن يحكـــم الأخـــرون علـــى إســـهامنا بأنه مقبـــول. وتحكم عوامل مثـــل الأدب، 
والاهتمـــام، وإمكانيـــة الفهـــم ما نجـــرؤ على قوله في كلمـــة نلقيها بعد تناول العشـــاء ، وتنطبق 
مثـــل هـــذه المعاييـــر علـــى جميـــع المواقف. و)كله جائـــز( لا تمثل اختيـــاراً أبـــداً- أو على الأقل 
فإنـــه إذا قـــرر النـــاس أن يتكلمـــوا أو يكتبـــوا دون الانتباه إلـــى التوقعات والأخلاقيـــات اللغوية – 
الاجتماعيـــة للمتحدثيـــن معهـــم، وللمجتمع ككل، فإنـــه لابد لهم من أن يتوقعـــوا أن يُحْكَم عليهم 
وفقـــاً لذلـــك. وتنقســـم الملامـــح المميزة لإحدى التنويعـــات اللغوية إلى أنواع عديـــدة. ويميز كثير 

مـــن المداخل الاســـلوبية خمســـة أنواع رئيســـة، فيهـــا يخص اللغـــة المكتوبة)3( :

الملامـــح الكتابيـــة/ الطباعيـــة: أي كيفيـــة التقديـــم العـــام والتنظيـــم للغـــة المكتوبـــة، كما .11
تحددهـــا عوامـــل مثـــل أحرف الطباعـــة المميـــزة، وتصميم الصفحـــات، ومراعاة المســـافات، 

واســـتخدام الوســـائل الإيضاحيـــة، واللون.

الملامـــح الإملائيـــة )أو الخطَّيـــة(: أي النظـــام الكتابي للغـــة بعينها، كمـــا تحددها عوامل .22
مثل الاســـتخدام المميز للألـــف بائية، والحروف الكبيـــرة، والهجاء،وعلامات الترقيم، وطرق 

التعبيـــر عـــن التأكيد) الحـــروف المائلة، والحروف الثقيلة الســـوداء،..إلخ(.

الملامـــح النحويـــة: أي الاحتمـــالات الكثيـــرة لنَظْـــم الجملة والصـــرف، كمـــا تحددها ملامح .33
مثـــل الاســـتخدام المميز لبنيـــة الجملـــة، وترتيب الكلمـــات، وتصريفها.

الملامـــح المتعلقـــة بالمفـــردات: أيـــة مفـــردات لغـــة مـــا، كمـــا تحددهـــا مجموعـــة الكلمات .44
والعبـــارات الاصطلاحيـــة التـــي تتخـــذ اســـتعمالا مميـــزاً فـــي أطـــار تنويعـــة لغويـــة ما.

ملامـــح الخطـــاب: أي التنظيـــم البنيوي لنص مـــا، كما تحدده عوامل مثـــل الترابط، والصلة .55
بالموضـــوع، وبنية الفقرة، والتتابـــع المنطقي للأفكار.

الملامـــح الصوتيـــة : أي الخصائص الســـمعية العامة للغة المنطوقـــة، كما تحددها عوامل .66
مثـــل الاســـتخدام المميز لنوعية الصوت، ونوع الصوت )مثـــل التينور في مقابل الباص(** 

، وكيفية اســـتخدامه )مثل الكلام، والغناء، والإنشـــاء(.

الملامح الفونولوجية: أي النظام الصوتي للغة بعينها، كما تحدده عوامل مثل الاســـتخدام .77
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المميز للصوائب، والصوامت، والتنغيم، والنبر، والوقف.

وهنـــاك ســـؤال مهـــم هـــو : » مـــاذا تريـــد اللغـــة أن تقول؟ » وهو الســـؤال الاســـاس في فهم 
وظيفـــة اللغـــة ومـــا تريـــد ايصالـــه، ويعـــد غادامـــي *** أهم مـــن حـــاول الإجابة عنـــه بأبحاثه 

واهتماماتـــه المنصبـــة في هـــذا المجال )4(.

يعطـــي غاداميـــر الأولويـــة لعامـــل اللغة بوصفـــه بعداً كونياً وشـــاملًا في ممارســـة التأويلية، 
وأن الاســـاس الحقيقي لهذه الممارســـة هو مشـــاركتنا في اللغة بوصفها الوســـيط الخاص الذي 
يكشـــف لنـــا العالـــم والحقيقيـــة، فهي التـــي تخلق إمكانية أن يكون للإنســـان عالـــم يتواصل عن 
طريقـــه مـــع الاشـــخاص، وبدونهـــا لا يحـــدث الفهم والفهم عنـــد غادامير« هو حـــدث لغوي ، بل 
إن ســـيرورة الفهـــم وموضوعهـــا هـــي عوامـــل لغوية« )5(. لكـــن اللغة كائن حي لـــه القدرة على 
النمـــو، والتحـــول، والانتقـــال، حســـب مقتضيـــات الظـــرف ومســـتلزمات الحاجـــة، وهـــي في ذلك 
تدخـــل فـــي خضـــم تجاذبات ، حـــول الدور الذي تلعبـــه اللغة بوصفها أداة لا غنـــى عنها للفهم، 
ومصـــدر قـــوة  ، تكمـــن تلـــك القـــوة والخطـــورة في المتناقضـــات، فاللغـــة تنفرد فـــي قدرتها على 
الجمـــع بيـــن الذاتـــي والموضوعـــي، والتفكير والفعـــل، والعام والخـــاص، لذلك فـــإن فهمنا لمغزى 
الفجـــوة اللغويـــة وقدرتهـــا علـــى التصـــدي لهـــا لابد أن يســـتند الى وعـــي عميق بهـــذه الخاصية 

اللغويـــة الكامنـــة والتـــي نوجز أهـــم تجلياتها فـــي ثنائيات التناقـــض التالية)6( :

جسر أو عائق: فاللغة إما أن تكون جسراً للتواصل وتوحيد المفاهيم بين الافراد والجماعات .11
والمجتمعـــات، وبيـــن الاجيـــال والمـــدارس الفكرية، وأن تكون أيضاً جســـراً لنقـــل التكنولوجيا 
وتوطينهـــا فـــي التربـــة المحلية ولنقـــل المنتجات أيضـــاً، فعلى ما يبدو هنـــاك توافق ضمني 
علـــى أن مـــن يقوم بتســـويق لغتـــه بفاعلية أكبر لـــن يواجه صعوبات في تســـويق منتجاته، 
وإمـــا أن تكـــون هـــي ذاتها عائقاً أمـــام اللحاق بركب المعرفة الانســـانية . وأما تنمية الحوار 
الثقافـــي والحضـــاري عالميـــاً، وحاجزاً يفصل بين الأفراد والمجاعـــات ؛ فالحواجز الاجتماعية 
– كمـــا تقـــول جيـــردا منصـــور- تعبـــر عـــن نفســـها أكثـــر مـــا تعبـــر فـــي التبايـــن اللغوي .

حصـــن أو ســـجن : فاللغـــة إمـــا أن تكون حصناً تلوذ به الشـــعوب لانتشـــالها من أزماتها، .22
وقلعـــة حصينـــة للذود عـــن الهوية والوحدة القوميـــة، وإما أن تكون ســـجناً للعقول والأفكار 
والألفـــاظ إذا مـــا أنكرنـــا على اللغة حقها فـــي التطوير والاحتكار والتهجيـــن ، وهو ما يؤدي 
إلـــى ترهـــل الفكر وضمـــور أدوات التعبير واختنـــاق المعاني بتضييق الخنـــاق على المجاز، 

والحـــد مـــن حرية الكلمات فـــي إثراء دلالاتها وإشـــعاع إيحاءاتها.
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أداة بنـــاء أو معـــول هـــدم : فاللغـــة إمـــا أن تكون أداة لبنـــاء المعاني وتجديـــد النظر إلى .33
التـــراث، وشـــحذ الوعـــي وتثقيف العامـــة علمياً وتكنولوجيا، وإما أن تكون معول هدم يشـــوه 
المعانـــي ، ويقوض أســـس بنـــاء المفاهيم عن طريق العبث بالـــدلالات وتمييع المصطلحات 
، وقبـــر الأفـــكار فـــي أكفـــان التراث، وهكذا يجـــري تخريب الوعي ، فالوعي – ســـواء الفردي 
أو الجمعـــي- شـــديد الصلـــة بالقـــدرة اللغويـــة ، فيحـــدث الفصـــام الاجتماعـــي كمـــا يحـــدث 

الفصـــام الفـــردي عند اضطـــراب القدرة علـــى ادراك المعنى.

احتواء أو أســـتبعاد اجتماعي: فاللغة إما أن تكون وســـيلة الفرد لارتقاء السلم الاجتماعي .44
واحتواء فئات المهمشـــين اجتماعياً، وإما أن تكون عاملًا على تفاقم الاســـتبعاد الاجتماعي، 

ومصفاة للترشيح الطبقي وتحديد سقف الصعود الاجتماعي.

هـــواء نقـــي أو عادم فاســـد: فاللغة إمـــا أن تكون هواء نقيـــاً متجدداً نستنشـــقه في مناخ .55
من الشـــفافية التي توفرها ســـاحة الرأي العام، أو أن تكون عادماً فاســـداً تلوثه السياســـة ، 
فكما يقول جورج أورويل**** : » لم يفســـد اللغة شـــيء قدر ما أفســـدتها السياســـة« ، 
فالخطاب السياســـي قد دأب على إســـاءة اســـتخدام اللغة لخدمة أغراضه وتبرير ممارســـاته 
، فنجـــده يميـــع الخـــاص بإفتعـــال تعميمه. ويســـتدرج إلى العـــام ما يجب التعامـــل معه على 
مســـتوى الخـــاص من أجل التهرب من مواجهة الواقع والتشـــويش علـــى الحقائق ؛ لذا فهو 
قـــادر علـــى أن يجعـــل مـــن الإعـــام تضليلًا ، ومـــن النضال الوطنـــي إرهاباً ، ومـــن احتكار 
اقتصـــاد العولمـــة فتحـــاً لأســـواق الكبار أمـــام الصغـــار ، ومن معاييـــر الإمبرياليـــة الثقافية 
نوعـــاً مـــن الخلـــق العالمـــي الملزم للجميـــع ، لقد كاد الأمـــر يتحول من إدارة سياســـات إلى 

سياقات. إدارة 

وفـــاق أو صـــراع : فاللغـــة فـــي ظـــل العولمـــة يمكـــن أن تكون وفاقـــا عن طريق اســـتغلال .66
القواســـم المشـــتركة بيـــن لغات الشـــعوب بوصفهـــا ركيزة أساســـية لحوار الثقافـــات. وإما أن 

تكـــون ســـاحة للصـــراع ، فمـــا مـــن صـــراع بشـــري إلا ويبطن في جوفـــه صراعـــاً لغوياً. 

سلاح أو درع : فاللغة يمكن أن تكون سلاحاً أيديولوجياً في يد السلطة على اختلاف أنواعها .77
لإحكام قبضتها وشحذ أسلحتها الرمزية مصدر قواها اللامادية اللينة ، ويمكن أن تكون درعاً 
للمناهضين وجماعات النضال الوطني يحميها من ضراوة هذه القوى من خلال الكشف عن 
تكتيكات اللغة التي تمارســـها الســـلطة ســـواء الظاهر منها في وســـائل الإعلام الرسمي ، أو 
المســـتتر وراء التشـــريعات وتنظيمات المؤسســـات ، أو المســـكوت عنه في ثنايا الخطابات. 
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الخلاصـــة إن هنـــاك وظيفـــة للغـــة تنطـــوي على مســـار متجـــدد ، قابلة لان تخـــدم المجتمع 
، علـــى وفـــق الاطـــار الـــذي تقـــوم عليه، ولا يخفـــى إن التكنولوجيا قد فســـحت المجال واســـعاً ، 
لصياغـــات جديـــدة تضفـــي علـــى اللغة مجـــالات للفهم والاســـتيعاب ، فأصبحت بحاجـــة إلى لغة 
متقاربـــة تجمـــع فيهـــا تنويعـــات وافـــكار يســـهل على المتكلـــم أو المســـتخدم لها ايصـــال ما يريد 
ايصالـــه بســـهولة ، مـــع الاخـــذ بالاعتبـــار إن هناك نســـقاً خاصاً مـــن اللغة تفهـــم ضمن عمقها 
التاريخي مثل لغة الادب والشـــعر وما شـــابه ذلك ، في حين إن هناك مســـاحة جديدة لمفردات 
لغويـــة شـــاع اســـتخدامها وبـــدأت تفهم من قبـــل المتكلمين بها، ولاســـيما في فضـــاء الأنترنت ، 
كمـــا إن هنـــاك نصوصـــاً تســـتخدم مفـــردات جديدة هـــي من جيل جديـــد من اللغة يتبـــع الأنترنت 
، ولا يمكـــن فهـــم هـــذه النصـــوص مثلًا : الخطب السياســـية او التقارير الصحفيـــة ،  بعيدا عن 

اطار لغـــة الأنترنت.

فمهمـــا تنطـــوي عليـــه ثقافـــة الأنترنـــت مـــن أمـــور أخـــرى فإنهـــا مازالت إلـــى حد بعيـــد أمراً 
يقـــوم علـــى النـــص. إن الســـؤال المبدئـــي الذي يســـأله المســـتخدم المهتـــم بلغـــات الإنترنت هو 
هـــل الشـــبكة حالـــة إلكترونيـــة مـــن الاســـتخدام المتناظر للغـــة ، من المحتمـــل أن تولَّـــد تنويعة 
واحـــدة مـــن اللغة، يمكن تحديدها باســـتخدام متغيرات مثل تلك الســـابق ذكرهـــا؟ وهل يقوم جميع 
مســـتخدمي الإنترنـــت أنفســـهم من خـــال الرســـائل ، والإســـهامات ، والصفحات ، مســـتخدمين 
النوعيـــة نفســـها مـــن ملامح الكتابة، والإمـــاء ، والنحو ، والمفردات ، وتلـــك المتعلقة بالخطاب 
؟ ولكـــي نجيـــب عـــن هـــذه الأســـئلة فإننا بحاجـــة إلـــى أن نتفق على كـــم حالة مختلفـــة يحتوي 
عليهـــا الإنترنـــت. ثـــم نحـــن بحاجة إلى أن نصف الملامح اللغوية الرئيســـة لـــكل حالة، وإلى أن 
نحـــدد الخـــاف فـــي طرق اســـتخدامها. وســـوف يســـاعدنا هذا علـــى أن نتحدث بدقـــة أكبر عن 
الاســـتراتيجيات التـــي يســـتخدمها الأفراد، والمواقف اللغوية التي يتبنونهـــا، وبذا نتمكن من البدء 
فـــي تقديـــم معتقداتهـــم ونواحـــي قلقهم بشـــأن لغـــة الإنترنت. وبعض هـــذه الحالات من الســـهل 
تحديدهـــا، لانهـــا وجـــدت لفترة طويلة نســـبياً وبدأت في الأســـتقرار. ومازال بعضهـــا في طفولته، 
ممـــا يعنـــي أن وضعهـــا بوصفها حالـــة مرتبط تمامـــاً بالتكنولوجيا التي تتطور بســـرعة، ومن ثم 
فإنهـــا عرضـــةُ للتغييـــر الســـريع، وكمثال علـــى ذلك ربـــط الإنترنـــت بتكنولوجيا الهاتـــف النقال، 
حيـــث ســـرعان مـــا حفـــز الحجـــم الصغير للشاشـــة على مـــدى جديد مـــن التعبير اللغـــوي، وإزاء 
ســـرعة التطور التكنولوجي فإنه مما لاشـــك فيه أن متغيرات جديدة ستنشـــأ من شـــأنها أن تجعل 
أي محاولـــة للتصنيـــف لا تجـــاري الواقـــع. فإلاتجـــاه الجديـــد للاتصـــال بدأ يتجه نحـــو لا مركزية 
الاتصـــال أو تفتيـــت الجماهيـــر بمعنى تقديم رســـائل متعددة تلائم الافـــراد أو الجماعات الصغيرة 
المتخصصـــة)7(. وبـــرزت الوظائـــف الاتصاليـــة وتعمـــق أثرها نتيجـــة الانتشـــار المتزايد لأدوات 
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الاتصـــال والمعلوماتيـــة التي تســـللت إلى جميع مرافـــق حياتنا المعاصرة، وتشـــير جميع الدلائل 
إلـــى أن الانتشـــار الواســـع لعمليـــة التواصل عن بعد سيســـاهم في قلب مفهـــوم التواصل اللغوي 
رأســـاً علـــى عقـــب مـــن حيـــث العلاقة بيـــن طرفـــي عملية الاتصـــال، أو مـــن حيث ثراء أشـــكال 
التواصـــل واتســـاع نطـــاق فاعليته في ظل الوســـائط الرقميـــة المســـتخدمة)8(. إن أنماط القراءة 
فـــي الإعـــام الجديـــد أختلفـــت عما هي عليه في الإعـــام التقليدي وهذا يعـــود إلى مجموعة من 
الأســـباب مـــن أهمهـــا، منها الســـرعة فـــي اختيار النـــص وامكانية التلاعب في شـــكل النص من 
حيـــث حجـــم الحـــرف ونوعـــه، وترجمة النـــص، والتعليق على النص بشـــكل فـــوري، يمكن قراءة 
النـــص فـــي اماكـــن مختلفـــة بدون وجـــود مؤثرات مســـاعدة مثل الانـــارة، فضلًا عـــن ذلك النص 
الالكترونـــي يوظـــف فـــي كثيـــر مـــن الاحيان بالصـــور التي يســـهل تكبيرهـــا وافـــام الفيديو. إن 
مســـتخدمي الأنترنـــت يقضـــون أوقاتهم في القـــراءة بين صفحات الأنترنت والايميلات والرســـائل 
النصيـــة والمواقـــع الاجتماعية، وعلى النحو ذاته، لم يســـبق للبشـــر )التواصـــل( بمثل هذا القدر 
الـــذي نـــراه اليـــوم، هـــذا إذا لـــم تكن قـــد تغيرت معانـــي كلمتـــي )قَـــرَأَ( و)تَوَاصلَ(... فمـــاذا يعني 
التواصـــل عندمـــا يكـــون الاتصـــال أهم من الرســـالة؟ القراءة على النت لم تعد تشـــبه في شـــيء 
تلـــك الرحلـــة المضنيـــة والبطيئـــة أحيانـــاً مـــن أول صفحـــة في الكتـــاب المطبوع علـــى ورق إلى 
آخـــر صفحـــة، إننـــا لا نقرأ في الأنترنت بـــل )نتصفح(، نلج إلى صفحات تمتـــزج فيها النصوص 
والصـــورة والفيديوهـــات أيضـــاً، فضـــاً عـــن عـــدد لا نهايـــة لـــه تقريباً مـــن )الروابـــط( التي تعيد 
توجيـــه الانتبـــاه بإســـتمرار نحو صفحات أخـــرى أو مواقع أخرى، فلم تعد تقـــاس أهمية موقع ما 
بعـــدد زواره فقـــط أو بعـــدد صفحاته المُشَـــاهَدَة بل بكميـــة الروابط التي يقدمها، لقـــد تَوجَبَ على 
ماكنـــة الإعـــام الجديـــد أن )تعيـــد برمجة( ذاتها كي تســـاير هـــذه التصرفات الجديدة، فبالنســـبة 
لمواقـــع الأنترنـــت الإخباريـــة وفيمـــا يخص الصحـــف، تَوَجَـــبَ الكتابة على نحو أقـــل عن طريق 
تفضيـــل الخُلاصـــات وإدراج الصـــور والفيديـــو على الأنترنـــت، إذ يجب أن تمنـــح الحركة والتنقل 
والســـرعة الفائقـــة للقـــراء ذوي عجالـــة الشـــعور بأنهم ما زالـــوا على إطلاع بما هـــو مهم بمجرد 
إجـــراء بضـــع نقـــرات أو حتـــى دون قلـــب صفحـــات الصحـــف المطبوعـــة، وبصورة لهـــا دلالتها، 
لا تحســـب مواقـــع الأنترنـــت بمـــا فيهـــا المواقـــع الإخباريـــة عـــدد القُـــراء بـــل عـــدد الـــزوار)9(.

  إن لغـــة الأنترنـــت او لغـــة الإعـــام الجديـــد لهـــا خصوصيتها التي اكتســـبتها مـــن ادواتها 
التـــي تبتعـــد كثيـــرا عـــن اللغة المعتمـــدة في المطبوعـــات واغلب وســـائل الاتصـــال التقليدية كما 
انهـــا اصبحـــت بفعـــل عامل الســـرعة أكثر مرونة وانســـجاماً مـــع متطلبات المســـتخدم لذلك وجد 
المســـتخدم للإعـــام الجديـــد لغـــة جديـــدة تحمـــل صياغـــات مقاربة لميـــول جيل الأنترنـــت الذي 

أصبـــح يمثـــل احدى ســـمات عصر الإعـــام الجديد.
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سابعاً: الإعلام الجديد والديمقراطية
إذا كان الاتصال لا يمكن أن ينمو إلا في مناخ ديمقراطي فإن العملية الاتصالية لابد أن تتم 
بشـــكل ديمقراطي، وذلك فإن دمقرطة عملية الاتصال تشـــكل أساساً لديمقراطية المجتمع،  ولكي 
تتحقـــق ديمقراطيـــة الاتصـــال لابـــد أن تتاح لكل الأفـــراد داخل المجتمع، الحق في المشـــاركة في 
العمليـــة الاتصاليـــة، وأن تتوافر لهم الفرص لهذه المشـــاركة. التي لابد أن تكون أيضاً مشـــاركة 
فاعلـــة بمعنـــى أن تشـــمل حق الإنســـان فـــي الحصول علـــى المعلومات وفي إرســـال المعلومات 
للآخرين، وفي مناقشـــة القضايا العامة. لكن ديمقراطية الاتصال يجب أن تتعدى ذلك إلى خلق 
المناخ العام الذي تتم فيه العملية الاتصالية طبقاً لأسس تكفل حق الاتصال، وتوفر فرص التمتع 
به لكل الأفراد والشـــعوب دون أحتكار أو ســـيطرة، أو حرمان أحد من حقه في الاتصال )10( .

 والســـؤال المهـــم هنـــا ، هـــل أســـتطاع الإعـــام التقليـــدي بـــكل وســـائله عبّر عمـــره الطويل 
ان يوفـــر هـــذا المنـــاخ مـــن الحريـــة ؟ إن المنـــاخ العالمـــي كان ضمـــن حدود ترســـمها الســـلطة 
مـــن خـــال وســـائل الإعـــام التـــي تحكـــم الســـيطرة عليهـــا وقـــد اســـتطاعت بنجاح ملحـــوظ ان 
توظفهـــا لخدمـــة اغراضهـــا الاســـتبدادية ، ومـــع تقـــدم المجتمعـــات حدثـــت فجـــوة بيـــن وســـائل 
الإعـــام التـــي لـــم تعـــد تحتفـــظ بالمصداقيـــة مـــن قبل الفـــرد وتراجـــع تأثيرهـــا فيه بشـــكل كبير، 
والســـبب يعـــود إلـــى ان الإعـــام التقليدي لم يطـــور أدواته بالكيفيـــة التي تلائم التســـارع الكبير 
فـــي الوعـــي الجماهيـــري إتجـــاه القضايـــا المصيريـــة وتطور واتســـاع مفهـــوم المشـــاركة والرأي 
العـــام، والديمقراطيـــة، وغيرهـــا مـــن المفاهيم التي كانت مســـتترة في المجتمع بســـبب الســـلطات 
الديكتاتوريـــة التـــي تمارس العنف بشـــكل مفـــرط، إن ظهـــور الإنترنت إحدث انتقالـــة ديمقراطية 
علـــى صعيـــد الاتصـــال وهو لا يمثل بأي شـــكل إمتـــداداً للإعـــام التقليدي الذي أصبـــح جزءاً لا 
يتجـــزء مـــن مفاهيـــم الحكـــم فأغلب الأنظمـــة الحاكمة تســـعى للســـيطرة عليه ويمكنهـــا ذلك لأن 
الإعـــام التقليـــدي ظـــل يعتمـــد علـــى رأس المـــال الـــذي يديـــره ويوجهه كيفمـــا يريد وبـــأي اتجاه 
يرغـــب، هـــذا لـــم يحـــدث فـــي نظـــام الاتصال الحـــر فليس هنـــاك تقنيـــن ورقابة مفرطـــة من قبل 
الحكومـــة عليـــه، ممـــا يســـاعد المســـتخدم علـــى ممارســـة حقـــه الاتصالـــي علـــى وفق اســـاس 
مـــن ديمقراطيـــة الاتصـــال والمشـــاركة فـــي المضاميـــن ليـــس هذا فحســـب بـــل أصبـــح بالامكان 
التأثيـــر فـــي وســـائل الإعـــام التقليدية وهـــذا يناقض بشـــكل كبير مفهـــوم التكاملية في وســـائل 
الإعـــام فالتصـــور الظاهـــر إن هنـــاك تكامـــاً لكـــن حقيقـــة الامر هناك فـــرق بين أطـــار الحرية 
بالمشـــاركة، وتقنيـــن المشـــاركة علـــى وفق رغبة الســـلطة، ولـــو اتيح التحكـــم بالأنترنت من قبل 
الســـلطات لمـــا توانـــت عـــن تمرير رســـائلها الاتصاليـــة المفروضة علـــى المســـتخدم ولتم حجب 
الكثيـــر مـــن المشـــاركات الفاعلـــة بحجة الحفاظ علـــى النظام العـــام للمجتمع، لكن توســـع دائرة 
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الاتصـــال عبـــر الإعـــام الجديد خلـــق نوعاً من التأصيـــل لمفهوم جديد يقوم بشـــكل حقيقي على 
مبـــدأ حريـــة المشـــاركة والاتصـــال. إن الاحتـــكار للاتصـــال يتناقـــض أيضـــاً مـــع العدالـــة، وكلما 
زاد الاحتـــكار تناقصـــت الديمقراطيـــة، وتـــم تقييـــد حـــق الاتصال، واختفـــت ديمقراطيـــة الاتصال، 
وتـــم اســـتخدام الاتصـــال فـــي غيـــر صالـــح الشـــعوب والمجتمعـــات، كمـــا أنـــه لكـــي يتحقق حق 
الاتصـــال لا بـــد أن يتم كســـر أحتكار الشـــركات عابرة القارات لصناعة الإعـــام والاتصال)11( .

ثامناً: الإعلام الجديد والتأثير
بالرجـــوع إلـــى نظريـــات التأثير لاســـيما نظريـــة الاعتماد على وســـائل الإعلام التـــي لا تحدد 
فروضـــاً محـــددة وواضحـــة المعالم، لكنها على فق فكرة النظرية والهـــدف منها ومضمونها يمكن 

تصـــور بعض الفـــروض وعلى وفق النحـــو الآتي)12( : 

1  أن  لوسائل الإعلام في ظروف معينة تأثيرات متنوعة بين القوة والضعف.	.

2  تفتـــرض النظريـــة أن نظـــام وســـائل الإعـــام جـــزء مهـــم من النســـق الاجتماعـــي للمجتمع 	.
الحديـــث، وهـــذا النظـــام لـــه علاقة بالأفـــراد والجماعات والمنظمـــات والنظـــم الاجتماعية الأخرى.

3  أن اســـتخدام وســـائل الإعـــام لا يكون بمعـــزل عن تأثيرات النظـــام الاجتماعي الذي يعيش 	.
فيه الجمهور ووســـائل الاتصال.

44 أن طريقة اســـتخدام الجمهور لوســـائل الاتصال وتفاعله معها يتأثران بما يتعلمه الفرد من .
المجتمع ومن وسائل الاتصال، كما أن الفرد يتأثر بما سيحدث لحظة تعامله مع وسائل الاتصال.

55 أن أيـــة رســـالة يتلقاهـــا الأفـــراد مـــن وســـائل الإعلام تكـــون مختلفـــة النتائج اعتمـــاداً على .
الخبـــرات الســـابقة عـــن الموضـــوع والتأثيـــرات الاجتماعيـــة المحيطة.

مناقشة الفروض بالاعتماد على مفهوم الإعلام الجديد : 
 علـــى الرغـــم مـــن تداخل نظرية الاعتماد على وســـائل الإعلام مع عـــدد من نظريات الإعلام 
لكنهـــا تجـــد لهـــا خصوصية عندما نتعامـــل معها على وفـــق متغيراتها الخاصة بوســـائل الإعلام 

وعلاقتهـــا بالجمهور مـــن حيث التأثير.

إن اغلب النظريات التي عالجت التأثير المعتدل لوســـائل الإعلام مثل نظرية الاســـتخدامات 
والإشـــباعات ونظريـــة الإنماء الثقافي ونظريـــة إلتماس المعلومات، تفترض ان لوســـائل الإعلام 
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فـــي ظـــروف معينة تأثيرات متنوعـــة بين القوة والضعف، أي أن تنوع التأثير راجع إلى الوســـيلة 
وبأختلاف الوســـيلة يختلف شـــكل التنوع في الأثر الذي هو بدوره يكون متبايناً ايجاباً أوســـلباً، 
مـــن ذلـــك فإننا نجد كلما كانت الوســـيلة تتمتع بســـمات خاصة بها لها علاقـــة برغبات الجمهور 
– المتلقـــي – كلمـــا كان تأثيرهـــا أكبـــر فالأثـــر يرتبط بالدافع الـــذي يولد ســـلوكاً معيناً يمكن عن 
طريقـــه دراســـة مســـتوى فاعليـــة الأثـــر علـــى المتلقي، كمـــا إن مشـــاركة الجمهور تمثـــل درجة 
مـــن الاهتمـــام التـــي تســـببها الوســـيلة وإن حجـــم الاهتمام ونوعـــه يحفز على تفاعـــل مؤثر، في 
حالـــة معينـــة وعليه فـــإن الإعلام الجديد بوســـائله الجديدة، يحدث نوعاً مـــن الاهتمام الملموس 
مـــن حيـــث المشـــاركة، التـــي تعكس نوعـــاً من الأثـــر المتحقق بفعل نشـــاط الوســـيلة ومميزاتها، 
وبالمقارنـــة مـــع أنـــواع الإعلام التقليدي نجد تراجعاً من حيث المشـــاركة التـــي تمثل الاهتمام من 
قبـــل المتلقـــي بالوســـيلة الاتصالية، وبمـــا أن هناك علاقة تربط بين مســـتوى الاثر المتحقق من 
جـــراء الاســـتخدام للوســـيلة الاتصاليـــة ونوع الوســـيلة، وإن ظهور جيل جديـــد يتعامل على وفق 
رغبـــات جديـــدة تعتمـــد التكنولوجيـــا الحديثة والتواصل المســـتمر مع كل ما تنتجـــه هذه الصناعة 
مـــن وســـائل الاتصـــال أصبـــح مـــن الصعـــب ان يتجـــه المســـتخدم لانمـــاط تقليديـــة من وســـائل 
الاتصـــال، حيـــث يمثـــل الإعلام الجديد شـــكلًا جديداً من الالتصاق بالمســـتخدم فهـــو يتنقل معه 
اينمـــا ذهـــب وفـــي كل زمان ويقضـــي معه اوقاتـــاً كثيرةً، ولذلك فـــإن نظرية ادارة المـــزاج)13( ، 
التـــي تفتـــرض ان وســـائل الإعـــام تعمل على تغيير مزاج المســـتخدم عبر ســـاعات الاســـتخدام 
الطويلـــة فـــإن اثرهـــا يقـــع بشـــكل أو بأخر على ســـلوكه في المجتمـــع وهو – المســـتخدم- بذلك 
يجدهـــا هـــي الأقـــرب والأكثـــر تحقيقاً لرغباتـــه، وعليه فهي تنســـجم مع فروض نظريـــة الاعتماد 
علـــة وســـائل الإعـــام لأنها تعمـــل على خلق تأثير بالاعتماد على مســـتوى رغبـــة المتلقي وذلك 

علـــى وفق نســـق اجتماعي معين.

تاسعاً : الإعلام الجديد ونظرية المسؤولية الاجتماعية
يوجـــه النقـــد للإعـــام الجديد علـــى أنه يوفر حرية للفـــرد بمعزل عن المجتمـــع أي أن الفرد 
يمتلـــك الحريـــة غير المســـؤولة هـــي تحقق له رغباته الشـــخصية من دون المنفعـــة المجتمعية، 
ويســـتند هـــذا الاتجـــاه إلـــى إن واحـــدة من أهم وظائـــف الإعلام هـــي تعزيز الروابـــط الاجتماعية 
بالاعتمـــاد علـــى الحريـــة علـــى وفـــق ما جـــاءت به نظريـــة المســـؤولية الاجتماعيـــة والتي تقوم 
علـــى أســـاس، إن مـــن يتمتـــع بالحريـــة، يجـــب أن يكون عليـــه التزامـــات معينـــة إزاء المجتمع، 
وبمـــا أن الدســـتور يكفـــل حريـــة وســـائل  الإعـــام، فـــإن هـــذه الوســـائل ملزمـــة بـــأداء مهمـــات 
جوهريـــة معينـــة، وتوافـــق نظريـــة المســـؤولية الاجتماعيـــة فـــي الصحافة على الوظائف الســـت 
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المعروفـــة لوســـائل الإعـــام: خدمة النظام السياســـي، وصيانة الحقوق المدنيـــة، وخدمة النظام 
الاقتصـــادي، وتقديـــم التســـلية والترفيـــه، وتحقيـــق الربـــح، ولكنهـــا لا توافق على طرائق تفســـير 
بعـــض أصحاب وســـائل الإعلام لهـــذه الوظائف، كما لا توافق على الطرائق التي تتبعها وســـائل 
الإعـــام عامـــة لأداء هـــذه الوظائف، والجديد في هذه النظرية أنها تفترض أساســـاً، أن الحرية، 
بمـــا فـــي ذلـــك حريـــة الصحافـــة، لا يمكـــن تعريفهـــا بمعـــزل عـــن مســـؤولية ممارســـيها. وبذلك 
تحـــول الأســـاس النظـــري لحريـــة الصحافـــة مـــن الفرد إلـــى المجتمـــع)14( . وبالرجـــوع لمفهوم 
) ليزلـــي مولـــر( للوظائـــف المجتمعيـــة، فهـــو يقـــول ) إن وظيفـــة وســـائل الإعلام فـــي المجتمع 
هـــي التنشـــئة الاجتماعيـــة، وهدفهـــا المســـاعدة فـــي توحيـــد المجتمـــع مـــن خلال توفيـــر قاعدة 
مشـــتركة للمعايير والخبرات الجماعية)15(. إن وســـائل الإعلام في أي مجتمع هي مؤسســـات 
وطنيـــة تتلـــون وتســـتجيب لضغوط القوى السياســـية والاجتماعيـــة ولتوقعـــات جماهيرها، فيقول 
ســـيبرت وبيترســـون وشـــرام في هذا المجال ) تأخذ الصحافة دوماً أشـــكالًا  التركيبات السياســـية 
والاجتماعيـــة والوانهـــا التـــي تعيـــش فيها، وتعكـــس الصحافة خاصـــة نظام الضبـــط الاجتماعي 
فـــي المجتمـــع الـــذي تضبـــط به وتُكيـــف به علاقـــات الافراد والمؤسســـات)16(. يتبيـــن من ذلك 
أن وســـائل الإعـــام تقـــوم بدورهـــا الوظيفي في المجتمع بشـــكل افضل في أطار مـــن الحرية أي 
ان الفـــرد يكـــون اكثـــر نشـــاطا فـــي خدمـــة المجتمع مـــن خلالها، لكن هـــذه الفرضيـــات واجهت 
العديـــد مـــن الصعوبـــات لانها ترتبط بسياســـة الدولة وتوجهاتها فهناك فـــرق في الأداء الوظيفي 
لوســـائل الإعـــام بيـــن النظـــام الليبرالي والســـلطوي من حيث نطـــاق الحرية وحتـــى في الأنظمة 
الأكثـــر ديمقراطيـــة فهنـــاك ضوابط على وســـائل الإعلام تقلـــل من دورها الاجتماعـــي الذي يقوم 
علـــى حريـــة الفـــرد فـــي المشـــاركة والتعبير، لكن الحـــال يختلف فـــي الإعلام الجديد بـــكل أدواته 
فهـــو يقـــوم ببنـــاء الفـــرد وتعزيـــز ثقتـــه بالحريـــة الممنوحـــة لـــه وينعكس ذلـــك على الممارســـة 
والتطبيـــق وعليـــه فـــإن المســـؤولية الاجتماعيـــة التـــي تلقـــى على عاتـــق الإعـــام التقليدي هي 
مهمـــة صعبـــة لافتقاره مقومات المشـــاركة وعدم إحســـاس الفـــرد بالثقة اتجاههـــا لما تحمله من 
تاريـــخ طويـــل ارتبـــط بالأنظمة الســـلطوية التي جعلته يفقد جـــزءاً كبيراً من ثقـــة الجمهور نحوه، 
وقـــد اســـتطاع الإعـــام الجديد ان ينطلـــق من حرية الفـــرد لبناء حرية المجتمـــع وليس العكس.
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السياســـية والأدب واللغـــة والثقافة. في عـــام 2008م وضعته صحيفـــة التايمز في المرتبـــة الثانية في قائمة 
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الاتصــال الرقمــي : ومســتقبل الهويــة فــي الدرامــا التلفزيونيــة العربيــة         د.. مصطفــى حميــد الطائي

الاتصال الرقمي : ومستقبل الهوية في الدراما التلفزيونية العربية 

) دراسة ميدانية على عينة من المجتمع العربي بدولة الامارات 2017(

                                      د: مصطفى حميد الطائي 

جامعة عجمان  / كلية الإعلام والعلوم الإنسانية /قسم الإعلام 

ملخص البحث
يعـــد الاتصـــال الرقمـــي من ثمار ثـــورة الاتصال والمعلوماتية ، التي اتســـمت بالدقة والشـــمولية في 
خدماتهـــا وتأثيراتهـــا، التـــي أحدثت تغيرات عديد وكبيرة في بنـــى المجتمعات وهياكلها التنظيمية ، وكانت 
لهـــا تأثيـــرات كبيـــرة  على النظـــم الاجتماعية والعلاقـــات الاجتماعيـــة وبخاصة في المجتمعـــات العربية،  
التي تعد محور اهتمام إعلام العولمة والإعلام الغربي ، لأســـباب ودوعي عديدة : اقتصادية وسياســـية 
وثقافيـــة واجتماعيـــة ...ووفقـــا لهـــذا التصور أضحت الهويـــة العربية أما متحديات كبيـــرة من قبل إعلام 
العولمـــة والإعـــام التجـــاري الـــذي يهـــدف إلى تحقيـــق مزيداً من الأرباح على حســـاب الهويـــة واهميتها 
للمجتمعـــات ، ســـيما بعـــد تركيـــزه على الدراما بشـــكل كبير ، وذلـــك لكونها من البرامج التـــي تلقى اقبالًا 
جماهيريـــاً كبيـــراً ولقـــدرة هذا النوع من البرامج على إحداث تغيرات كبيرة وســـريعة فـــي البنى الاجتماعية 
والثقافيـــة للمجتمعات المســـتهدفة. وكانت الهوية من أبرز الرموز المســـتهدفة، وذلـــك لما تمثله الهوية 
مـــن أهميـــة للمجتمعـــات علـــى مر العصـــور، لأن بانهيارهـــا تنهار المجتمعـــات وتفقد مقومـــات وجودها 
وتوقفها عن أداء وظائفها الحضارية على المستوى الدولي. وتعرف الهوية العربية على أنها : منظومة 
مـــن الســـمات القيميـــة التـــي تميز المجتمـــع العربي عن غيـــره من المجتمعـــات عبر المراحـــل التأريخية 
المختلفـــة . والهويـــة تمثـــل قيـــم متوارثـــة ومكتســـبة تســـتمد مقوماتهـــا من المـــوروث التأريخـــي الفكري 
والحضـــاري، والقيـــم المســـتمدة مـــن العقائد الدينية التـــي توارثها العرب في مراحلهـــم التأريخية المختلفة 
، وخاصة الدين الإســـامي ، الذي يمثل منظومة متكاملة من الســـمات الإنســـانية ، وما يرتبط بها من 
نماذج ســـلوكية وممارســـات إنســـانية،  مثلت نموذجاً أخلاقياً حضارياً مشـــرقاً يصلح لكل زمان ومكان .
لذلـــك فـــان تكثيـــف البـــث الدرامي الدولي الوافد ودقـــة توجيهه، كان من ابـــرز المؤثرات التي أضرت 
بالبنيـــة الاجتماعيـــة العربيـــة ، ســـيما بعـــد تركيـــز قنوات البـــث على عـــرض البرامج الأجنبيـــة الفضائية 
الوافدة ، التي لا تنســـجم مضامينها القيمية والســـلوكية مع البيئة الاجتماعية للإنســـان العربي ، وكان 
مـــن نتائـــج ذلـــك تعـــرض مجتمعاتنـــا  لمختلف المؤثـــرات الضارة ، وممـــا زاد من مخاطر هذه الاشـــكالية 
ضعـــف الحواضـــن المؤسســـاتية التي تعنى بتنشـــئة الشـــباب العربـــي وتحصينهم ضد المؤثـــرات الضارة 
، وهـــذا الأمـــر يجعـــل مجتمعاتنـــا  بأمـــس الحاجـــة إلـــى الحمايـــة ، ســـيما بعـــد أن تمكّنـــت مؤسســـات 
الإعـــام الدولـــي مـــن توظيـــف الدرامـــا التلفزيونيـــة فـــي الاتصال الرقمي بســـبب قـــوة تأثيرها فـــي النظم 
القيميـــة المتعلقـــة بهويـــة المجتمعـــات ، وهذا الأمر عرض مســـتقبل الهوية العربية إلـــى مخاطر متعددة 
واحتمـــالات ، قـــد تفضي إلى تلاشـــي الخصوصيـــات الوطنية والقومية أو ذوبانها  فـــي الثقافات الوافدة.
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Digital Communication: The Future of Identity in Arab TV Drama
A Field Study on a Sample of Arab Society in the UAE in 2017

Dr. Mustaga Hameed Al-Tai, Ph.D.
University of Ajman
College of Media and Humanities 
Abstract 
       The digital communication of a product of communication and information 

revolution. It is characterized by accurate and comprehensive in its services and 
its effects, which brought changes in the structure of many communities and their 
organizational structures. They have significant impacts on the social systems and 
social relations, especially in the Arab societies, which are the focus of the globalized 
Western media, for many reasons: economical, political , cultural and social. 

      According to this perception, the Arab identity has become in an encounter 
with big challenges by the globalized media of trade and the media, which aims to 
achieve greater profits because of identity and its importance to the communities. 
This occurs particularly after its emphasis on drama for being one of the kinds of 
programs that attract considerable size of public and the ability of this type of 
program to make large and rapid changes in the social and cultural structures of 
the target communities. The identity is of the most prominent targeted icons, 
so as it represents the importance of communities’ identity throughout history. 
This is because the collapse of the identity the societies break down, lose the 
elements of existence, and ceases to perform its functions at the international level.

           The Arab identity is defined as a system of value features of the Arab community 
that distinguishes it from other communities across the different historical stages. In 
addition, the identity represents the inherited and acquired values, which derived its 
components from the historical, intellectual, and cultural legacy, in addition to the 
values derived from religious beliefs, which Arab inherited in different historical stages, 
especially from the Islamic religion. Islam represents an integral system of human 
traits, and which is associated with behavioral and humanitarian practices. All of these 
represented the bright cultural and moral model, which fits every time and every place. 

          Therefore, the intensification of broadcasting such drama and its precise 
guidance was the most prominent effects that hurt the Arab social structure, 
especially after the concentration of broadcasters to offer foreign TV programs 
inflows. These programs do not fit in their contents the values and behaviors of the 
social environment of the Arabs. The outcome of this exposure of our communities 
caused various harmful effects. This makes our communities in dire need of 
protection, particularly after the international media organizations managed to 
employ TV drama in the digital communication by the force of its impact on the 
value systems which are related the identity of the communities. This exposed 
the future of the Arab identity to multiple risks and possibilities, which could 
lead to the erosion of national peculiarities or melting in the migrant cultures. 



79العدد ) 36 (
مجلة الباحث الإعلامي

الاتصــال الرقمــي : ومســتقبل الهويــة فــي الدرامــا التلفزيونيــة العربيــة         د.. مصطفــى حميــد الطائي

مقدمة :
تبلور الإحســـاس بمشـــكلة البحث عبر معاناة امتدت لســـنوات في معايشـــة الواقع ،ومتابعة 
التغطيـــات الدراميـــة العربيـــة والأجنبيـــة للواقـــع العربي  ، ومراقبـــة التصدعات التـــي حصلت في 
البنية الاجتماعية العربية،  وتداعياتها على الفرد والأسرة ومستقبل هذا المجتمع الكبير ، الذي 
أضحـــى موضـــع اهتمام القوى الدولية الكبرى ومؤسســـاتها الإعلامية ، وكان ذلك دافعاً للخوض 
فـــي هـــذا الموضـــوع ، محاولًا مـــن وراء ذلك،  التصدي لمـــا يمكن أن تنجم عنه هذه الإشـــكالية 
التـــي يعيشـــها المجتمـــع العربـــي بأقطـــاره كافـــة ، عـــن طريـــق خطة اعتمـــدت المحـــاور الأتية:

الإطار المنهجي 
1- مشكلة البحث  

الاتصـــال الرقمـــي أحـــد أبعـــاد ثـــورة الاتصال الحديثـــة ، التي أحدثـــت تغيرات عديـــدة وكبيرة 
فـــي بنـــى المجتمعـــات العربيـــة وهياكلها التنظيمية ،  ســـيما بعد أن أضحـــت المجتمعات العربية 
، محـــور اهتمـــام إعـــام العولمـــة والإعـــام الغربـــي ، لأســـباب : اقتصاديـــة وسياســـية وثقافية 
واجتماعيـــة ...ووفقـــا لهذا التصـــور أضحت الهوية العربية ، أمام تحديـــات كبيرة من قبل إعلام 
العولمـــة خاصـــة والإعـــام الغربـــي عامـــة ، ذلـــك الإعـــام الذي شـــكل تكتـــات كبرى،  اتســـمت 
بالتطـــور والتنـــوع والشـــمولية والتخطيـــط الدقيق ، ويســـعى  إلى تحقيق مزيـــداً من الأهداف ذات 

الأبعـــاد المركبـــة  على حســـاب الهويـــة واهميتها لتماســـك المجتمعات العربية واســـتقرارها.

وتجـــدر الإشـــارة إلـــى ان الإعـــام الغربـــي الوافـــد ركـــز اهتمامـــه علـــى الدرامـــا التلفزيونية، 
بوصفهـــا عتبارهـــا مـــن البرامـــج التـــي تحظـــى باهتمـــام جماهيـــري كبيـــر ، ومتابعة مـــن الفئات 
العمريـــة كافـــة، ولقـــدرة هـــذا النـــوع من البرامـــج على إحـــداث تغيرات كبيرة وســـريعة فـــي البنى 

الاجتماعيـــة والثقافيـــة للمجتمعات المســـتهدفة.
2-أهمية البحث 

 لا يمكن لأية مؤسسة أو فرد سواء كان  متخصصاً أو غير متخصص ان يقلل من أهمية 
الاتصـــال الرقمـــي فـــي العصـــر الحديـــث، أو يتجاهـــل دوره فـــي التحـــولات الكبيرة التي تشـــهدها 
المجتمعـــات الحديثـــة فـــي المجـــالات كافة ، لذلك ســـعت العديـــد من دول العالم إلـــى توظيفه في 
خططهـــا الاســـتراتيجية ، لتحقيـــق أهدافهـــا الوطنيـــة والدولية ، ولتلك الأســـباب ســـارعت العديد 
مـــن الـــدول المتقدمـــة إلى توظيـــف الاتصال الرقمـــي  في الدرامـــا التلفزيونية ، التي اســـتهدفت 
المجتمعـــات العربيـــة بقصـــد تغييـــب هويتهـــا الحضارية ، التـــي كانت من أهم عناصـــر القوة في 

المجتمـــع العربـــي عبر مختلف العصـــور التأريخية.
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3- أهداف البحث 

أ‌- التعريف بالاتصال الرقمي ، وتطور وظائفه الاجتماعية والثقافية .

ب‌-  التعرف على دور الاتصال الرقمي في تطوير الدراما وتعدد وظائفها.

ت‌-  الوقوف عند التأثيرات الإيجابية والسلبية للدراما التلفزيونية.

ث‌-  التعرف على طبيعة التأثيرات التي أحدثتها الدراما التلفزيونية في الهوية العربية .

ج‌- البحث في مستقبل الهوية في ضوء تطور أبعاد الدراما وتأثيراتها التلفزيونية في العصر الرقمي.

4- افتراضات البحث: يسعى البحث على إثبات أو نفي الإفتراضات الأتية: 

أ‌- أضحى للاتصال الرقمي آثار كبيرة على المجتمعات كافة ، ومجتمعاتنا العربية خاصة  .

ب‌-  تم توظيف الاتصال الرقمي في الدراما التلفزيونية لتغيير البنية الاجتماعية للمجتمع العربي.

ت‌- كان للدراما التلفزيونية الحديثة تأثيرات إيجابية وسلبية على المجتمع العربي.

ث‌-  أثرت الدراما التلفزيونية على الهوية العربية بصور وأشكال ومظاهر مختلفة .

ج‌- ســـيكون للدراما التلفزيونية الرقمية أثاراُ ســـلبيةُ تضر بمســـتقبل الهوية العربية، بما يترتب 
على ذلـــك من تبعات. 

5- منهجية البحث 

 اســـتخدم الباحـــث المنهـــج الوصفـــي لتوصيـــف مشـــكلة البحث ومـــا نتج عنها مـــن ظواهر 
ومســـح عينـــة مـــن مجتمـــع البحث ، كما اســـتخدم الباحـــث المنهـــج التحليلي،  لتحليـــل بيانات 

الدراســـة الميدانيـــة واســـتخلاص النتائج والاســـتنتاجات . 

6- حدود البحث 

 يلتزم البحث بالحدود الأتية : 

أ‌- الحدود الموضوعية : » الاتصال الرقمي : ومســـتقبل الهوية في الدراما التلفزيونية العربية«

ب‌-  الحدود الزمنية : 2017 وهو زمن أجراء البحث .

ت‌-  الحدود المكانية : المجتمع العربي بدولة الامارات العربية المتحدة.
الإطار النظري للبحث 
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يســـعى الباحـــث علـــى تبنـــي إطـــار نظـــري للبحـــث ، بقصـــد الوقوف علـــى جهـــود الباحثين 
الذيـــن تناولـــوا  الظواهـــر المتعلقة بمشـــكلة البحث ، ووضعوا تعريفات وأفـــكار وتصورات ونتائج 
واســـتنتاجات، تبيـــن وجهـــات نظرهـــم وحصيلـــة أفكارهـــم واجتهاداتهم حـــول تداعيـــات التأثيرات 
الضـــارة للدرامـــا التلفزيونيـــة علـــى هوية المجتمع العربي ومســـتقبل التماســـك والاســـتقرار فيه ، 
ليضـــع حصيلـــة تلـــك الجهـــود في مقارنة موضوعية مع ما ســـيقوم به الباحث مـــن جهود نظرية 
وتطبيقيـــة ، بهـــدف التوصل إلى نتائج ودلالات تســـلط الأضواء على المشـــكلة موضوعة البحث 

، وتســـهم فـــي إيجـــاد حلـــول ومعالجات وتوصيات تســـهم في تعزيـــز هوية المجتمـــع العربي. 

وسأتناول الإطار النظري من خلال المحاور الأتية : 

مدخل إلى الاتصال الرقمي وأهميته
الاتصـــال الرقمـــي أحـــد أبعـــاد التطورات التـــي حصلت في عالـــم الإتصال والإعـــام وتعددت 
مجالاتـــه وتنوعـــت خدماتـــه  ، حيـــث نتـــج عن تحـــول الاتصال التماثلـــي إلى الاتصـــال الرقمي 
تغيـــرات، أحدثـــت ثـــورة فـــي عالـــم الاتصال المرئي والمســـموع ، الـــذي تخطى مرحلة التشـــويش 
الـــى النقـــاء وجـــودة الصـــوت والصورة الى الدقة وســـهولة الاســـتخدام ثم التفاعليـــة والدمج بين 

الوســـائط المتعـــددة الى الانخفـــاض في تكلفة الإنتـــاج ....) 1(.

وكان الاتصـــال الفضائـــي مـــن المجـــالات التي افـــادت من تقنيـــات الاتصـــال الرقمي، حيث 
تطـــورت تقنيـــات الاتصـــال الفضائـــي الرقمـــي بوقت قصيـــر ،وتعـــددت أجيال الأقمـــار الصناعية 

الحديثـــة ، وتنوعـــت خدماتها لتشـــمل أنشـــطة إعلاميـــة مختلفة.

لذلـــك أصبحـــت القنـــوات التلفزيونيـــة الرقمية مـــن الإنجـــازات الحديثة ، التي أوجـــدت حلولًا 
منطقية للعديد من المشكلات التي واجهت البث التلفزيوني على المستوى الدولي  من أهمها )2(: 

11  ســـاعدت تقنيـــات البـــث الرقمـــي فـــي حـــل إشـــكالية ازدحـــام البـــث في حيـــز التـــرددات في .
مرحلـــة مـــا قبـــل البـــث الفضائي .وأســـهمت في توســـيع الخدمة مـــن خلال تعـــدد القنوات ، 
التـــي أتاحهـــا هـــذا النظـــام ، بتقديمـــهُ  المزيد من القنـــوات الرقمية المضغوطـــة ، التي تبث 
مـــن خـــال الأقمـــار الصناعيـــة الحديثـــة، لتقديم خدمـــات تلفزيونية منوعة عاليـــة الجودة ، 
وتجســـدت أهميـــة الاتصـــال الرقمي بعـــد توظيفه في شـــبكة الانترنت واتســـاع خدماته التي 
اشـــتملت علـــى مـــا يمكـــن تســـميتهُ بالتلفزيـــون التفاعلي ، الـــذي يقدم خدمـــات منوعة في 

غايـــة الأهميـــة حوَلـــت المتلقي إلى مشـــارك فعّـــال في عمليـــات الاتصال والتواصـــل ) 3 ( .

22 ســـاعد الإنجـــاز الرقمـــي في تقدم البث الســـاتلي بخطوات بالغة الســـرعة والدقة ، اســـتطاع .
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خلالها تغطية معظم المجتمعات العالمية ، ووفقاً  لهذهِ التطورات التي سبقت الاشارة اليها، 
أخذ البث يتطور وينتشـــر بشـــكل كبير في الكم والنوع ، وان شـــركات الانتاج الكبرى أخذت 
تتنافـــس فيمـــا بينهـــا،  من أجل الاســـتحواذ على أوســـع مـــا يمكن من مســـاحات البث، وقد 
حصلت هذه التطورات بفعل تطورات تقنية مهمة:  كالحاســـوب والاقراص الرقمية المدمجة،  
التـــي اســـتُخدِمت لمختلف الاغـــراض التلفزيونية مثـــل الحفظ  والتخزيـــن والمونتاج ... الخ

33 ســـاعدت القنـــوات الرقميـــة فـــي الإرســـال الســـاتلي والكابلـــي على البـــث بدرجـــة عالية من .
الوضـــوح وتوصلـــت مجموعـــة التحالـــف الدولـــي الكبـــرى للاتصـــالات والقنـــوات التلفزيونية 
مـــن  المؤلفـــة   ،  )Grand - Alliance( الأمريكيـــة  المتحـــدة  الولايـــات  فـــي  الرقميـــة 
مجموعـــة الشـــركات المخصصـــة لنظام التلفزيـــون الرقمي المتطور)ATV(، الذي يســـتخدم 
نظام)MPEG( في النقل والتشـــفير،  وتم اســـتخدام نظما أكثر تطوراً  ، لأنها أثبت عمليا 
بأنهُـــا : تحقـــق  أفضـــل تغطيـــة ، فـــي حين اســـتخدمت اليابـــان منذ زمن ليـــس قصيراً نظام 
كليـــر فزيـــون،  الـــذي تميـــز بنقـــل مرئي بدقـــة عالي جيـــد الوضوح فـــي الصوت والصـــورة ) 4 ( .

44 يشـــير المرصـــد الاوربـــي للخدمـــات الســـمعية والمرئيـــة ، الـــذي يضـــم ثلاثاً وثلاثيـــن دولة .
أوربيـــة ،الـــى أنـــهُ أطلـــق منظومـــة أقمـــار من أجيـــال متطـــورة  أتاحـــت أعـــداد متزايدة من 

القنـــوات لتلبيـــة الحاجـــات الاجتماعيـــة المتنامية .

وتجـــدر الإشـــارة إلـــى ان تطور تقنيات الأقمار الصناعية وتوســـع قدراتها بعـــد إدخال النظام 
الرقمي اليها، فضلًا عن قيام المعنيين بهذا النظام، بالمتابعة المســـتمرة لحســـن ســـير الوســـائل 

التقنيـــة وتطوراتها المتلاحقة )51(.

55 كان مـــن نتائـــج تطـــور الاتصال الرقمـــي انتقال الصـــورة الرقمية إلى شـــبكة الويب وظهور .
إذاعـــات الانترنـــت وتلفزيـــون الانترنـــت والكاميـــرات الرقميـــة الحديثـــة ،التي تتيـــح خدمات 
متعـــددة ومتكاملـــة والاســـتوديوهات الافتراضيـــة التـــي اختصـــرت الزمـــن والكلفـــة وارتفعـــت 

بمســـتوى المهـــارات التقنيـــة للعاملين .
وقـــد حلـــل المراقبون أســـباب هذه التطورات وارجعوها إلى ثلاثة عوامل رئيســـة:-) 5 (.

أ. نمو الهياكل الأساســـية لنظام التلفزيون الكابلي بنســـب عالية في أوربا الوســـطى والشـــرقية 
الاسكندنافية. والبلدان 

ب. عـــودة الاســـتثمارات الإعلانية إلى التلفزيون وارتفاعها بنســـب متصاعـــدة  منذ نهاية القرن 
الماضي حيث تصاعدت الاســـتثمارات في هذا المجال بشـــكل كبير.
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ت . تطور قنوات التلفزيون،  التي تتبع نظام الاشتراك بنسب تنمو وتتطور بشكل متصاعد.

مفهوم الهوية العربية ، وخصائصها القيمية 
الهويـــة العربيـــة هـــي : منظومـــة من الســـمات القيميـــة التي تميـــز المجتمع العربـــي عن غيره 

مـــن المجتمعات عبـــر المراحل التأريخيـــة المختلفة . 

وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن ســـمات الأمـــة تمثل قيمـــاً متوارثةً ومكتســـبةً تســـتمد مقوماتها من 
المـــوروث التأريخـــي الفكـــري والحضـــاري، والقيـــم المســـتمدة مـــن العقائـــد الدينية التـــي توارثها 
العـــرب فـــي مراحلهـــم التأريخيـــة المختلفـــة ، ولاســـيما الديـــن الإســـامي ، الذي يمثـــل منظومة 
متكاملـــة مـــن الســـمات الإنســـانية ، ومـــا يرتبـــط بها من نماذج ســـلوكية وممارســـات إنســـانية،  

مثلـــت إنموذجـــاً أخلاقيـــاً حضارياً مشـــرقاً يصلـــح لكل زمـــان ومكان .

 لذلـــك فـــان كل شـــعب يفصح عن هويتـــه ، من خلال إنجازاته الحضارية ،  وأنماط ســـلوكه 
التـــي تنبـــع مـــن موروثة الثقافي وتاريخه وتراثه ، لهذه الأســـباب تبرز أهمية الهوية لكل شـــعب 
أو أمـــة خيـــاراً  لا بديـــل عنـــه ، إلا ان الهويـــة الوطنيـــة والقوميـــة  فـــي ظل العولمـــة الإعلامية 
والثقافية أضحت تطرح إشكالات متعددة الأوجه والأبعاد، الأمر الذي يدعو إلى : ضرورة تعميق 
البحـــث فـــي حقيقـــة الهوية العربية ، بعـــد التداعيات التـــي أفرزتها العولمة فـــي عصرنا الراهن.

يمكـــن الإشـــارة إلـــى ان موضـــوع الهويـــة الوطنية فـــي عصـــر العولمة أضحى مـــن القضايا 
الشـــائكة ، التي تتســـم بالشـــمول والتعقيد يصعب حصر أبعادها كافة بدقة وموضوعية ، وذلك 
لان تحليـــل العلاقـــة بين العولمـــة الثقافية والهوية الوطنية ، يتطلب دراســـات علمية جادة دقيقة 
ومعمقـــة ، تتعـــدى الوصـــف إلى البحث في الأســـباب والمســـببات التي تبين حقيقـــة العلاقة بين 

المتغيـــرات المتعلقة بهـــذه الظاهرة الحضارية .

جمهور وسائل الاتصال والهوية
  جمهـــور وســـائل  الاتصـــال فـــي كل مـــكان مـــن العالـــم ، لا يعبر عـــن هويـــة معينة تحدد 
طبيعتـــه ، لأنـــه يتكـــون مـــن أفـــراد كثيريـــن  ينتمـــون إلى هويـــات متعـــددة ، نتيجة امتـــداد هذا 
الجمهـــور فـــي مســـاحات واســـعة تحددهـــا مســـاحات التغطيـــة لوســـائل الإعـــام الجماهيري في 
عصـــر الاتصـــال الرقمـــي، وان الضبابيـــة التي تحيط بجمهور وســـائل الاتصال ، قـــد تجعله أداة 
خطيـــرة بأيـــدي مـــن يمتلكـــون القدرة علـــى التأثير فيـــه،  وتفعيلـــه وتوجيهه لخدمـــة مصالحهم،  

ســـواء كانـــوا  شـــخصيات فرديـــة أو أحزاب أو مؤسســـات أو دول.
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وبمـــا ان للجمهـــور  خصائـــص مختلفـــة ، ينبغـــي أن تخاطبه وســـائل الاتصـــال الجماهيري 
بهـــا، فـــان التأثيـــر فـــي جماهير وســـائل الاتصـــال ، يتطلب ترشـــيد الخطاب الإعلامـــي وتقنينه 
وتوجيهـــه ، علـــى وفـــق الأهـــداف والغايات التي تتضمنهـــا برامج التأثير الاتصالي . ســـيما وان 
الجماهيـــر تمثـــل خليطـــاً غيـــر متجانـــس يختلـــف مـــن حيث درجـــة النضـــج والثقافة و مســـتوى 
التحضـــر ودرجـــة التأثـــر، كمـــا  تختلـــف الجماهيـــر مـــن حيـــث عقائدهـــا وانتماءاتهـــا وميولهـــا 
واتجاهاتهـــا وأهدافهـــا ومصالحهـــا ، الأمر الذي يفرض دراســـتها وتصنيفهـــا ، ومخاطبة كل فئة 

أو شـــريحة علـــى وفقـــا خصائصهـــا واهتماماتها )6 (.

إشكالية الفراغ الثقافي وتهديد إعلام العولمة للهوية العربية .
الفراغ الثقافي  من أهم التحديات التي تواجه المجتمعات عامة والعربية خاصة ، في عالمنا 
الحديـــث، الـــذي يشـــهد صراعات مريـــرة في القيـــم والعقائد والمعتقـــدات والثقافات ويشـــهد حرب 
المحطـــات والقنـــوات المتعددة والانترنـــت، وان كل ثقافة تحاول فرض أســـاليبها الحياتية وقيمها 
علـــى المجتمعـــات الأخـــرى ، ومن بين أهم أهداف هذه الحروب مســـخ الهويـــة الوطنية وتغريب 
المجتمعات ، بما ينطوي على ذلك من تبعات أخلاقية وسلوكية تهدد بنية المجتمعات وهويتها . 

والفـــراغ الثقافـــي يعنـــي إن هنـــاك إشـــكالية ثقافيـــة فـــي المجتمع تتمثـــل بعدم رســـوخ القيم 
والمبـــادئ الثقافيـــة السياســـية والاجتماعيـــة والاقتصادية  والدينية والســـلوكية فـــي أذهان أبناء 
المجتمـــع ، وان عـــدم الوعـــي بحقيقـــة تلـــك القيم والمبـــادئ وممارســـاتها الســـلوكية، بين أبناء 
المجتمـــع الواحـــد، ســـيدفعهم إلـــى عدم الاهتمـــام بها وعـــدم الاســـتعداد للدفاع عنهـــا وحمايتها 

وتطويرهـــا لتشـــكيل إنمـــوذج مشـــرق يميـــز المجتمـــع العربي عـــن غيره مـــن المجتمعات.  

وفـــي ضـــوء مـــا تقدم فـــان الفراغ الثقافـــي يؤدي إلى  شـــيوع  أكثر من ثقافـــة تحاول فرض 
نفســـها علـــى الواقـــع العربـــي، ممـــا يـــؤدي إلـــى حـــدوث صراعات حـــادة تهـــدد وحـــدة المجتمع 
بالتمـــزق والانحـــال. ومما يزيـــد من خطورة هذا التهديد الاختلال فـــي التدفق الإعلامي الموجه 
إلـــى المجتمعـــات العربيـــة ، الذي من تبعاته جمود الثقافة الأصيلة فـــي المجتمع العربي وعجزها 
عـــن مقاومـــة الثقافـــات المضـــادة ، لعدم وجـــود إعلام داعم لمقوماتها ، مما شـــجع مؤسســـات 
إعـــام العولمـــة الرقميـــة إلـــى تكثيف حملاتهـــا الهادفة إلـــى تعويـــم الثقافة العربية والإســـامية 
وتشـــويه صورتهـــا بأعيـــن معتنقيهـــا وأعين الـــرأي العام العالمـــي ، الأمر الذي دفـــع العديد من 
الشـــباب العربـــي ، إلـــى العزوف عن ثقافتهـــم الأصلية والتطلع إلى اســـتبدالها بثقافات أخرى) 7(. 

الاتصال الرقمي و تطور الدراما التلفزيونية العربية 
مفهوم الفكر الدرامي المرئي والمسموع 
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اشتقت كلمة دراما من الفعل اليوناني القديم ) دارؤ ( بمعنى أعمل شيئاً أو حدثاً سواء في الحياة 
أو على خشبة المسرح ، والحدث هو عصب الدراما ، ولغة الدراما لغة السلوك وليست لغة السرد)8(. 

والـدراما كلمة يونـانية الأصل ومعـناها الحرفي : فعل أو عمل يقام به ، وانتقـلت كلـمة الدراما 
مـــن اللغـــة اللاتينيـــة إلى معظم للغـــات الأوربية حديثاً، وقد عرّف أرســـطو الدراما بأنها:  محاكاة 
لفعل إنســـاني ، وهي الحدث وليســـت القــــصة . وعرّف مصــــطلح  الدراما في فرنســـا في حوالي 
منتصـــف القـــرن الثامن عشـــر ، من قبل ديــــدرو الذي عاش بين عامـــي ) 1713- 1784 (،  
للدلالة على مســـرحياته التي كانــــت تتناول موضوعات مــــأخوذة من حياة الطبقة الوســـطى.)9(.

و" بـــور مارشـــيه " الـــذي أنضـــم إلى " ديدرو " في النضال في ســـبيل الدرامـــا الجادة،  التي 
تعالـــج مشـــكلة إنســـانية بجديـــة وطابـــع فكـــري ، وليســـت مجرد ترفيه عـــارض،  وكان مارشـــيه  
أكثـــر دقـــة مـــن " ديـــدرو " فـــي تعريـــف الوظيفـــة الاجتماعية للمســـرح وقـــال : لو كانـــت الدراما 
صـــورة أمينـــة لمـــا يحـــدث فـــي المجتمـــع الإنســـاني ، لـــكان الاهتمـــام الـــذي ينمـــو فينا،مرتبطاً 
ارتباطـــاً وثيقـــاً بأســـلوبنا في ملاحظة الأشـــياء الحقيقيـــة، حيث لا يمكن أن يكـــون هناك اهتمام 

أو جاذبيـــة أخلاقيـــة علـــى المســـرح دون وجود اتصـــال بيننا وبيـــن  موضوع المســـرحية)10(. 

والدرامـــا كلمـــة تطلـــق علـــى جميع الأنـــواع التمثيليـــة ، الا ان بعض الباحثيـــن خصها بنوع 
جديد عرّفه معجم المجمع العلمي الفرنســـي بأنه: لقطة مســـرحية نثرية أو نمطية تخلط المأســـاة 
بالملهاة وتبرز الموضوع الجدي في المعرض المكافئ ، وتقبل كل نمط من الأشخاص والأخلاق 
واللهجات ، وقد قال "هيجل ") 1770- 1831م ( أنها نوع وســـط غير مســـتقر تعنى: بدقائق 
الحياة الداخلية ومشـــكلاتها، وصورة الحياة الداخلية ومناظرها وكثرة أشـــخاصها وغرابة حوادثها 
وعدد مفاجأتها، وعقيدة الفعل فيها أدى إلى حالة من الارتباك والغموض في بعض دلالاتها )11(.

أمـــا الكاتـــب الفرنســـي " فيكتـــور هوجـــو " ) 1802- 1885م (، فقـــد عكـــس الاتجـــاه 
الرومانتيكـــي فـــي الدرامـــا،  عندمـــا قـــدم فكـــرة التحقيـــر" Grotesqre " إذ يقول فـــي ذلك:  أن 
التحقيـــر هـــو أحـــد مكامـــن قيـــم الجمـــال العليا فـــي الدرامـــا ، ولكن التحقيـــر لا يمكـــن أن يوجد 
وحـــده،  فلابـــد مـــن أن نحقـــق التجميع الطبيعي لنوعيـــن من القيم  " التحقير والتســـامي " وهما

يتقابـــان فـــي الدرامـــا كما يتقابلان فـــي الحياة الواقعية ، ومن الواضح أن » التحقير والتســـامي 
» ليســـت إلا أســـماء أخرى للمادة والروح) 12( وتعتمد الدراما على قاعدتين أساســـيتين هما:

القاعـــدة الأولـــى:  أن الدرامـــا يجـــب أن يكون لهـــا أصل اجتماعي، وأن تتعامل مع الأشـــخاص 
الذيـــن يكـــون موقفهم من الحياة وســـلوكهم الاجتماعي مفهوماً للمشـــاهدين .
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القاعدة الثانية : أن قواعد التكنيك وسيكولوجيته،  لا يمكن فهمها ، إلا إذا فهمنا  المسرحية نفسها .
أما أرباب المذهب الانطــــباعي ومن قبلهــــم » شكــــسبير » فقد وضعوا قواعد أخرى للدراما ، 
وشرّعوا لها المناهج وقالوا : لابد لكاتب الدراما أن يفكر بصوت جهوري أمام الجمهور المستمع )13(. 

تطور الدراما التلفزيونية العربية 
 تزخـــر الذاكـــرة التلفزيونيـــة في كل مـــكان من العالـــم بالعديد من الأعمال الدرامية ولاســـيما 
الكوميدية و البرامج التلفزيونية الجديدة ، التي عدت نقلة نوعية في مســـيرة الدراما التلفزيونية 

على المســـتوى الدولي والإقليمي .

وقـــد تطـــورت الدرامـــا ، متســـقة مـــع الســـياق التاريخـــي لأحداثهـــا ، والواقـــع الـــذي يعكس 
أحداثهـــا ، والظـــروف التـــي أحاطـــت عمليـــات انتاجها ، والمســـتوى الذي بلغتـــه حرفية منتجيها 
، لذلـــك فـــان الدرامـــا اليـــوم تعبيـــر عن حـــدث يجرى فـــي الزمن الحاضـــر، تصـــاغ وقائعه داخل 
حبكـــة تشـــكل الحركـــة الظاهرية للعمل المنتج حتى نهايته ، ويتفجـــر الحدث الدرامي في علاقته 
بالحبكـــة داخـــل بنـــاء درامي متكامل عبر مســـارات ثلاث ، فقد يندلع دونمـــا انتباه لحدوثه ،أويتم 
إخفـــاء آثـــاره، قبـــل بدايـــة حبكـــة المســـرحية أوالفيلم أو المسلســـل، ولكـــن يظلا لحدث ســـاكنا، 
حتـــى تثيـــره ريـــاح غير مواتيـــة لصانع هذا الحدث، فينفجـــر مطالبا الكل بمواجهتـــه حتى ينتهى 
النهاية المرجوة بإزالة ســـبب وقوعه، أومعاقبة مرتكبه،أوالرضى عنه بالعفو واســـتيقاظ الضمير 

أوتدخـــل إرادة ســـماوية لإنهائه )14(.

كان ذلك السياق الذي تم من خلاله تطور الدراما التلفزيونية العربية ،ومواكبته التطور البرامج 
الدرامية على مستوى التقنية الرقمية ، والأساليب الفنية للمعالجة وطبيعة المضامين المنتجة .

تجـــدر الإشـــارة إلـــى انه  حصلـــت تطورات نوعيـــة في الدرامـــا على المســـتوى الدولي، ففي 
عـــام 2005 ظهـــر علـــى الشاشـــات الأمريكيـــة مسلســـل حقـــق حضـــوراً جماهيريـــاً كبيـــراً على 
المســـتوى العالمـــي،  صنفـــه البعض على أنه اســـتكمل ثلاثية النجاح المهمـــة المتمثلة : بفكرة 

النـــص التلفزيونـــي ، ونجومية الفنان ، وشـــعبية القناة ومســـتوى شـــهرتها.

وكان مـــن أســـباب نجـــاح هـــذه المسلســـات التي انتجـــت حديثـــاً : طبيعة الحوار وأســـاليب 
طرحه و الجرأة في الطرح و الفكرة التي تخاطب الحالات الإنســـانية ، التي لا يعيشـــها ولا يراها 
ســـوى مـــن عـــاش الواقع ، الذي يعكســـه المسلســـل. وتعـــد المتطلبات الســـابقة ،أســـاس تطور 
الدرامـــا التلفزيونيـــة الأمريكيـــة تحديـــداً و العالميـــة عامـــة ، فلقد شـــكلت نقطة فارقـــة في تاريخ 

التلفزيـــون على المســـتوى الدولي) 15 (.
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وفـــي ضـــوء مـــا تقدم فقـــد تطورت وســـائل الدرامـــا التلفزيونية ، مســـتعينة بتطـــور الاتصال 
الرقمـــي،  الـــذي أتـــاح لـــدور الإنتـــاج ، اندمـــاج الوســـائل وتطـــور أســـاليب مخاطبـــة الجمهور 
، ومكّـــن المنتجيـــن مـــن صناعـــة الصـــوت والحركـــة وأبعـــاد الدرامـــا عـــن الواقعيـــة التـــي يأملها 
الجمهـــور ، وأخـــذت الدرامـــا الواقعيـــة تتراجـــع أمـــام الدرامـــا المصنوعـــة ، التـــي يرســـم أحداثها 
ووقائعها مســـتثمرون يســـعون إلى تحقيق أهداف اســـتراتيجية دولية ، تســـعى إلى تغيير البنى 
الاجتماعيـــة وإلغـــاء هويتها الحضارية ، واســـتبدالها بهويات معولمة ، تفـــرق المجتمعات وتثير 

حساســـياتها العرقيـــة والطائفيـــة والثقافية .
آثار الدراما الأجنبية والمدبلجة في عصر الاتصال الرقمي 

شـــكلت التطـــورات الكبيـــرة التـــي حصلـــت فـــي الاتصـــال الرقمـــي نقلـــة نوعية فـــي الحضارة  
الإنســـانية المعاصـــرة ، وكانـــت وظائفها في الدراما التلفزيونية  أكثر وضوحاً وشـــمولية ، إلا أن 
التطورات التي حصلت في هذا المجال تنطوي على وظائف مركبة  ومتعارضة تبلورت باتجاهين: 

11 الاتجاه الإيجابي مكّنها من أداء مهمات نافعة،  أسهمت في خدمة الإنسان وتنميته وتقدمه ..

22  أمـــا الاتجـــاه الســـلبي فقـــد انعكـــس بآثـــار ضارة ، أســـهمت في تعقيـــد الحيـــاة الاجتماعية .
وتغييـــر النظـــم القيميـــة للعديـــد مـــن المجتمعات لاســـيما المجتمعـــات العربيـــة ، التي تحتل 
مركـــز الاهتمـــام العالمـــي ، إلا أن طبيعـــة المنافع و المضار تتوقف على  دوافع الاســـتخدام 
والتوظيـــف ، وأهـــداف المســـتخدم وأســـاليبه .لذلـــك فـــان دخـــول وســـائل الاتصـــال الرقمـــي 
إلـــى المجتمعـــات الحديثـــة ، أدى إلـــى انتشـــار التعليـــم والتعلـــمْ على نطاق واســـع،  وأحدث 
تحـــولات كبيـــرة فـــي الإعـــام المرئي والمســـموع ، ممـــا أدى إلى تصـــدر القنـــوات الفضائية 
واحتلالهـــا المرتبـــة الأولـــى مـــن بيـــن وســـائل التأثيـــر، فتمكّنـــت من الســـيطرة علـــى عقول 
الشـــباب ومشـــاعرهم ، وأســـهمت بشـــكل فاعـــل فـــي تشـــكيل ســـلوكهم الاجتماعـــي ) 16(.  

كمـــا أســـهمت قنـــوات البـــث الفضائي فـــي إقناع الأفـــراد بالأفـــكار المتعلقة بالتغييـــر والتقدم 
الاجتماعـــي،  وســـاعدتهم علـــى تطبيق تلـــك الأفكار في حياتهم العمليـــة ، لأن تقبل الفرد للفكرة 
أو الممارســـة المســـتحدثة والاقتناع بها، وتطبيقها في الحياة اليومية ، هو الاختبار الحقيقي ، 
لمعرفـــة مـــا إذا كان الفـــرد في المجتمع الحديث يقبل أســـلوباً  جديدا ً للحياة المعاصرة أم يرفضه 
. ونتيجـــة لذلـــك ســـعت العديد من الدول الحديثـــة ، إلى تكثيف إنتاج البرامـــج الدرامية وعرضها 
لتحقيق أهداف اســـتراتيجية على المســـتويات كافة . إلا أن شيوع ظاهرة التنافس الاتصالي على 
المســـتوى العالمي، واحتدام المنافســـة بين المجتمعات في مجالات التسويق: السياسي والثقافي 
والتجار، أدى إلى تحمل المجتمعات النامية تأثيرات أضرت في بنى هذه المجتمعات وهويتها ) 17(.
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وفـــي ضـــوء مـــا تقـــدم فـــان تكثيف البـــث الدرامي ودقـــة توجيهـــه،  كان من أبـــرز المؤثرات 
التـــي أضـــرت بالبنيـــة الاجتماعيـــة العربية ، ســـيما بعد تركيز قنـــوات البث على عـــرض البرامج 
الأجنبية الفضائية الوافدة، التي لا تنســـجم مضامينها القيمية والســـلوكية مع البيئة الاجتماعية 
للإنســـان العربـــي، الأمـــر الذي عَـــرَض مجتمعاتنا  إلـــى مختلف المؤثرات الضـــارة. ومما زاد من 
مخاطـــر هـــذه الإشـــكالية ضعـــف الحواضن المؤسســـاتية، التـــي تعنى بتنشـــئة الشـــباب العربي 
وتحصينهـــم، ابتداءً من الأســـرة إلي المؤسســـات الإعلاميـــة والتعليميـــة والاجتماعية التي تعنى 
بالتربيـــة ، وهـــذا الأمـــر يجعـــل مجتمعاتنـــا بأمس الحاجـــة إلى الحمايـــة، من المؤثرات الســـلبية 

الضـــارة للإعلام الوافـــد والمؤدلج )18( .

ولتوكيد قوة التأثيرات التي يمكن أن تحدثها بعض البرامج التلفزيونية على الشباب : أظهرت 
نتائـــج دراســـة أجريـــت على الشـــباب في الجامعـــات العراقيـــة  أن 66.8% من الشـــباب يقلدون 
الأدوار التي يشـــاهدونها في التلفزيون ، وان 13.46% من الشـــباب في عينة البحث يتكاسلون 
في الذهاب إلى مدارســـهم وجامعاتهم بســـب الســـهر على البرامج التلفزيونية ، وتبين من نتائج 
الدراســـة ان الذين يكتســـبون عادات وتقاليد لا تلائم عادات وتقاليد أســـرهم بلغت 10.58% من 
عينـــة الدراســـة ، وكان 23.6% مـــن العينـــة يتعرضـــون إلى حـــالات الخوف والقلق من أشـــياء 
يجهلونها ، وأن 46.3% رســـبوا في الامتحانات لانشـــغالهم في متابعة البرامج التلفزيونية) 19(. 

كمـــا إن تأثيـــرات برامـــج العنف والإثارة فـــي التلفزيون لا تقتصر على مجتمـــع معين،  وإنما 
Stacy,L. -شـــملت المجتمعات كافة. حيث أظهرت دراســـة تجريبية قام بها )ســـميث ويلسون

Smith,&Barbara, WilsonJ.(  حـــول تأثيـــر العنـــف علـــى الأطفـــال ، توصل من خلالها 
إلـــى : ان الأطفـــال يخافـــون من المشـــاهد الدموية في التلفزيون ، لإحساســـهم أنهم قد يكونون 
ضحيـــة أحـــد هـــذه الجرائـــم ذات يوم،  وقـــد حذرت هيلاري كلنتـــون عام 1994 صنـــاع الأخبار 

مـــن خطـــورة الصور المخيفة في نشـــرات الأخبار) 20(.

وعليه  فان الاتصال الرقمي أتاح ميزات تقنية ضاعفت من التأثيرات الضارة للدراما في المجتمع.

أهمية التلفزيون في عرض البرامج الدرامية
يـــؤدي التلفزيـــون دوراً كبيـــراً في تجســـيد الســـلوك الواقعي بأشـــكال وصور دراميـــة جذابة ، 
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لأن  التلفزيـــون يمتلـــك خصائـــص جامعـــة، لا توجـــد في وســـائل الاتصال الجماهيـــري الأخرى ، 
فقد ورث الحوار والحدث والتمثيل عن المســـرح، وورث عن الســـينما شاشـــتها وطريقة عرضها، 
حيـــث يقـــدم الواقع المصور بأشـــكال مثيـــرة، كما ورث عن الإذاعة عـــرض الأصوات بصور تثير 
الأحاســـيس والمشـــاعر، وفضـــاً  عـــن ذلـــك يتصـــف التلفزيون بالحضـــور المتزامـــن: إن أجهزة 
التصويـــر التلفزيونـــي حاضـــرة فـــي زمان الحـــدث ومكانه، وعلى مدار الأربع والعشـــرين ســـاعة، 
إذ نجـــدهُ حاضـــراً  في قاعة المؤتمر وســـاحة الحرب والمســـرح، وفي كل مـــكان يُراد تصويره )21(. 

إن تأثيـــر البرامـــج الدراميـــة التلفزيونية على الشـــباب والمراهقين والأطفـــال يكمن في اعتقاد 
هـــؤلاء المشـــاهدين بواقعية المشـــاهد التي يتابعونهـــا ، حيث أثبتت النتائج التـــي توصل إليها.

:)Rubin, Alan-الين روبين (
 ان الذيـــن يســـتخدمون التلفزيـــون بكثافـــة ، يؤمنـــون بواقعيـــة المضاميـــن التلفزيونية التي 
يتابعونهـــا لا ســـيما الدراميـــة منهـــا، ويرجـــع أســـباب ذلـــك إلى ضعـــف خبراتهم الحياتيـــة ،وعدم 

احتكاكهـــم بالعالـــم الخارجي بشـــكلٍ كافٍ) 22 (.

وعليـــه يعـــد التلفزيـــون مـــن أكبـــر عوامـــل التأثيـــر وأكثرهـــا أهميـــة لعـــرض وتقديـــم البرامج 
الدراميـــة. ســـيما بعـــد ظهور الدرامـــا الرقمية والتلفزيون عالي الدقة بشاشـــاته الكبيـــرة المميزة ، 
وخدماتـــه الجديـــدة التـــي أتاحـــت إمكانية إيقاف المشـــهد وتســـجيله و عرضه فـــي أوقات لاحقة 

والتفاعليـــة وتعـــدد قنوات المشـــاهدة في الشاشـــة الواحـــدة ....الخ
أهميــة الدرامــا التلفزيونيــة فــي رســم ملامــح الهوية الوطنيــة والقومية 
أصبـــح التلفزيـــون مصـــدراً مهماً من مصـــادر معلوماتنا ، وأحد مقومات ســـلوكنا الذي ينمي 
علاقاتنـــا الاجتماعيـــة، ويســـهم فـــي تطويـــر قدراتنـــا فـــي التعامل مع مشـــكلات الحيـــاة اليومية، 
يتأتـــى ذلـــك من قدرة هذه الوســـيلة على إمدادنا بالمفاهيم والقيم والأنماط الســـلوكية والعادات و 
التقاليـــد والأعـــراف المختلفـــة ، بغض النظـــر عن مدى أصالتها وصلاحيتهـــا لحياتنا الاجتماعية 

، كمـــا تمدنـــا بصـــور ذهنية تتفاعل مـــع أفكارنا ومكونات شـــخصيتنا الحضارية .  

وتكمـــن أهميـــة الدرامـــا التلفزيونية مـــن اهتمامها بأحداث الواقع الاجتماعـــي،  وتعزيز هوية 
المجتمـــع ، فضـــاً عـــن ذلـــك  تســـهم الدرامـــا التلفزيونيـــة بشـــكل أو بآخـــر في تدعيم مشـــاعر 

وأخلاقيـــات المجتمـــع ، وتطويـــر أســـاليب تفاعله البيئـــي  وتطوير نظامـــه الاجتماعي .

وبناءً على ما تقدم لا يمكن النظر إلى  الدراما التلفزيونية على أنها أسلوب للتسلية المجردة فقط ، 
وإنما ضرورة ملحة لحماية البناء الاجتماعي وتدعيم القيم الروحية وتوجيه السلوك الاجتماعي .



90العدد ) 36 (
مجلة الباحث الإعلامي

الاتصــال الرقمــي : ومســتقبل الهويــة فــي الدرامــا التلفزيونيــة العربيــة         د.. مصطفــى حميــد الطائي

وممـــا لاشـــك فيـــه ان للدرامـــا قـــوة تأثيـــر كبيـــرة علـــى المجتمعـــات كافـــة بغـــض النظر عن 
مســـتويات تقدمهـــا الثقافـــي والحضاري، وقـــد لا يختلف اثنان على طبيعـــة التأثيرات التي تحدثها 
الدرامـــا فـــي المتلقـــي ، لأن الاعتقاد بوجود آثار إيجابية بناءة وأثار ســـلبية ضـــارة لهذه البرامج 
أصبـــح مـــن البديهيـــات التـــي لا تحتاج إلى نقـــاش . إلا أن البحث في طبيعة الآثـــار التي يمكن 
أن تخلفهـــا الدرامـــا فـــي المجتمعات العربية ، أمر يحتاج إلى بحث وتقصٍ لأســـباب عدة أهمها:

11  طبيعـــة المنظومـــة القيميـــة العربيـــة : فالمجتمع العربـــي مجتمع قيمي يســـتند إلى موروث .
دينـــي وحضـــاري يمتـــد إلى ألاف الســـنين، كان أخرها الديانة الإســـامية،  التـــي تقوم على 

عقيـــدة قيميـــة تعد الأســـاس الذي يقـــوم عليه البنـــاء الاجتماعي وديمومته و تماســـكه .

22  تفـــرق المجتمـــع العربـــي فـــي العديـــد من البلـــدان ، وان هـــذه البلدان لم تتفـــق على منهج .
سياســـي وثقافـــي موحد ، ممـــا أدى إلى وجود فراغ ثقافي واجتماعي، أضحى يشـــكل ظاهرة 
ملفته للنظر ، أدت إلى تعريض المجتمع إلى تأثيرات شـــديدة التعقيد  تهدد مســـتقبل بنائه 

وتماســـكه وهويته الحضارية  .

33 ضعـــف الإنتـــاج الدرامـــي العربـــي وعـــدم قدرتـــه علـــى خلـــق اتجاهات ســـلوكية تنســـجم مع .
النظـــام القيمـــي الـــذي نشـــأت عليـــه أجيالنـــا العربيـــة المتعاقبة .

44 افتقـــار وســـائل الإعـــام العربيـــة إلـــى التخطيـــط العلمـــي الســـليم ، الذي يســـتند إلـــى نتائج .
أبحـــاث علميـــة رصينـــة علـــى درجة مـــن الثقـــة والمصداقية تحـــدد أهدافه واتجاهاتـــه بوضوح .

55 افتقـــار ألإنتـــاج الدرامـــي العربـــي إلـــى اســـتراتيجية موحـــدة تعـــزز القيـــم الوطنيـــة والقومية .
،وتغلـــب العوامـــل الروحيـــة علـــى العوامـــل المادية.

66 ضعف الخبرات العربية في الوسائل والأساليب التقنية والفنية والفكرية والثقافية ، مما يجعل .
القنوات الإعلامية العربية تعتمد على الإنتاج الدرامي المستورد ، الذي غالباً ما يعرقل البرامج 
التنمويـــة ويهـــدد النظم القيمية ويتســـبب في العديد من المشـــكلات النفســـية والاجتماعية .

وكان من بين أهم المؤشرات التي جذبت انتباه الباحثين في المرحلة الراهنة إلى المشكلات 
الناتجـــة عـــن الدرامـــا التلفزيونية كثافة  البرامــــج الدرامــــية الاجنبيـــة والمدبـلــــجة الوافدة ، التي 
أضحـــت  تخلـــف آثـــاراً تحتاج إلى معالجات دوريـــة، بعد أن دأبت على تغييـــب الوعي للجماهير 
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العربيـــة ، وتدعـــو إلى الفرقـــة والتباغض والانانية ومخالفة القيم والأعـــراف الاجتماعية والدينية  
، وتهـــدف إلـــى نشـــر ثقافـــات غريبة عـــن ثقافة  مجتمعاتنـــا بما يترتب على ذلـــك من تداعيات.
دور الاتصــال الرقمــي  فــي رســم ملامح الهوية فــي الدراما التلفزيونية العربية.

ينظـــر إلى أدوار وســـائل الاتصـــال الرقمي في عمليات التغيير علـــى أنها حزمة متكاملة من 
الوســـائل والأســـاليب والإجــــراءات ، تعمـــل بموجب خطـــة ذات أهداف واضحـــة ، تعمل في إطار 
منظـــم لكـــي تحقـــق تكامـــل وظيفي . أما إذا تـــم النظر إلى أدوار هذه الوســـائل بوصفها وســـائل 
مجـــردة ، تقـــدم برامـــج تســـلية دون أهـــداف واضحـــة ، و منظومـــة تحقـــق تكامـــل وظيفي ، فلا 
يمكـــن أن نتوقـــع أدوار إيجابيـــة لوســـائل الاتصال الرقمـــي، تمكّنها من تنميـــة المجتمع وتقدمه 

وتحصينـــه مـــن الآثـــار الضارة وبالتالـــي لن يكتب لهـــا النجاح.

وفي ضوء ما تقدم ينبغي النظر إلى أدوار وســـائل الاتصال في ظــــل التطورات التي حصلت 
فـــي مجالات الإعــــام والاتصـــال الرقمي، على أنهـــا تعبير عن منظومات متكاملة من الوســـائل 
والأســـاليب والمضاميـــن ، ســـيما وان مضاميـــن  وســـائل الاتصـــال الرقمي  تطـــورت متزامنة مع 
التحولات التقنية الرقمية ، وشـــملت هذه التطورات سياســـات الإنتاج والوظائف والأهداف ، فلم 
يعد المذياع وســـاطة ترفيه وإخبار، كما لم يعد الهاتف وســـاطة اتصال معلوماتي مجرد، ولم يعد 
التلفزيـــون كمـــا عهدناه في القرن الماضي وســـيلة لعـــرض البرامج الترفيهيـــة والتنموية ... في 
ضوء التطورات الرقمية التي فعّلت أدوار هذه الوســـائل ، لاســـيما بعد أن دمجت التقنية الرقمية 
عدة وظائف لعدة أجهزة في جهـاز واحـد، وأصبح بمقدورنا إجراء وظائف متعددة في آن واحد .

 وفضلًا عن ذلك  لم يعد تقديم المضامين الإعلامية معزولة عن بعضها البعض مثل: تقديم 
برامج أخبار وتعليم وإعـلان وتوجيه وترفيه في أن واحد .... حيث أتاحت التقنية الرقمية إمكانية 
تقديم  الأخبار من خلال الترفيه والإعلان والتوجيـه  والإرشاد مـن خـلال التعليم والترفيه... وبذلك 
فان ممارســـات الإعلام في العصر الرقمي تؤشـــر ظهور ملامح عصر جديد بوســـائل و أســـاليب 
ومضامين جديدة، لتأدية وظائف جديدة ، ولابد للمستخدم من توظيف هذه التطورات في تشكيل 
قيـــم الأســـرة العربية ، ورســـم ملامـــح هويتها الاجتماعيـــة المنبثقة من تاريخهـــا وحضارتها) 23 (.

مستقبل الهوية العربية في عصر الاتصال الرقمي. 
بعد أن تطورت وســـائل الاتصال الرقمي وتوســـعت مســـاحة انتشـــارها  تم توظيفها لأغراض 
متعددة : سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية ، وأخذت تؤثر في هوية المجتمعات  من خلال 



92العدد ) 36 (
مجلة الباحث الإعلامي

الاتصــال الرقمــي : ومســتقبل الهويــة فــي الدرامــا التلفزيونيــة العربيــة         د.. مصطفــى حميــد الطائي

تأثيرهـــا فـــي منظومـــات القيـــم والعادات والتقاليد والأعـــراف التي تميز المجتمعـــات عن بعضها ، 
وأصبحت تلك التوجهات واضحة  في الشـــبكة البرامجية الخاصة بكل محطة أو قناة في الإعلام 
الدولي ،  وخاصة إعلام العولمة ، ونظراً للأساليب الاحترافية التي تعتمدها تلك الوسائل المتطورة 
، واتسامها بالتشويق والجاذبية ، أضحت منابر يتفاعل من خلالها الرأي العام المحلي والعالمي . 

وبمـــا أنّ رجـــع الصـــدى يعـــد الهـــدف النهائـــي مـــن العمليـــة الاتصاليـــة لوســـائل الاتصـــال 
الدولـــي ،لقيـــاس ردود الأفعال وحجم التأثر ، فقد ســـجلت البرامج الإذاعيـــة والتلفزيونية الثقافية 
والاجتماعيـــة نســـب متابعـــة مرتفعـــة وإقبال جماهيري واســـع ،  تم من خلاله تســـويق قيم جديد 

جاهـــزة تتناقـــض مـــع القيم التأريخيـــة الأصيلة لمجتمعاتنـــا العربية .

وكان مـــن نتائـــج تلـــك الحمـــات التســـويقية الوافـــدة إلى المجتمـــع العربي ، تعطيـــل الهيكل 
التنظيمـــي لمجتمعاتنـــا العربية وإضعاف علاقاتنا الاجتماعية ، حيث أســـهمت العديد من القنوات 
التلفزيونيـــة وبعـــض المواقـــع مجهولـــة الهويـــة علـــى شـــبكة الأنترنت فـــي إحداث تشـــتت ذهني 

وتشـــكيك فـــي مقومات الوعي عند الشـــباب بأهميـــة الهويـــة الحضارية )24( .  

ونتيجـــة لمـــا صاحـــب هذه التغيـــرات في الظواهر التكنـــو- اجتماعية – والتكنـــو ثقافية، من 
تغيـــرات  فـــي  البنـــى الاجتماعية والأطر القانونيـــة ،والأحكام و التشـــريعات الحديثة للإعلام في 
ضـــوء المنطلقـــات التمهيديـــة لمتطلبات الألفية الثالثة التي تتوجهـــا “مظلة ” الثقافة الليبرالية ، 
وتحـــت تأثيـــر الأثر البالغ لتكنولوجيا الاتصال الرقمي التي )شـــبَّكت( العالـــم ، وحولته بحق إلى 
أســـرة  متناهيـــة فـــي الصغـــر ، من حيث ســـرعة تدفق المعلومـــات وتداولها على نطاق واســـع ، 
ممـــا ضاعـــف من قوة تأثيرها في النظم القيميـــة المتعلقة بهوية المجتمعات ، وهذا الأمر عرّضَ 
مســـتقبل الهويـــة العربيـــة إلـــى مخاطر متعـــددة واحتمالات متعـــددة الاتجاهات ، قـــد تفضي إلى 
تلاشـــي الخصوصيات الوطنية والقومية أو ذوبانها  في الثقافات المعولمة التي تمتلك الوســـائل 
والأساليب التي تمكّنها من التغلب على الثقافات المتعارضة مع أهدافها واتجاهاتها العالمية ) 25 (. 

الدراســة التطبيقيــة: للاتصــال الرقمــي : ومســتقبل الهويــة فــي 
الدرامــا التلفزيونيــة العربيــة.
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 مجتمع البحث والعينة والإجراءات الميدانية 
أولًا: مجتمـــع البحـــث: يوصف مجتمع البحث بأنه الإطار الجغرافي والاجتماعي والقانوني الذي 
أجري البحث فيه ، ووفقاً  لهذا الوصف فان مجتمع الإمارات يعيش في  دولة عربية اتحادية، تقع 
شرق شبه الجزيرة العربية، و جنوب غرب قارة آسيا، تطل على الشاطئ الجنوبي للخليج العربي.

ونظـــراً لحركـــة التطـــور الذي تشـــهده دولة الإمـــارات العربية فـــي المجالات كافة اســـتقطبت 
الخبـــرات العربيـــة والأجنبيـــة مـــن مختلف أنحاء العالم ،الأمـــر الذي طبع المجتمع بســـمة التنوع 
وهـــذا التنـــوع يفتـــرض اختـــاف عمليـــات التأثـــر والتأثيـــر عنـــد التعـــرض إلـــى البرامـــج الدرامية 
التلفزيونيـــة ، كمـــا يفترض اختلاف عمليات الإقناع والاقتناع ، وعلى الرغم من تعدد الخصائص 
العامـــة والخاصـــة لمجتمـــع البحـــث ، إلا إننا ســـنركز على إخضـــاع الخصائص التـــي نعتقد انها 

تمثـــل متغيـــرات تؤثر في نتائـــج البحث تأثيراً مباشـــراً.

ثانياً: عينة البحث 
تصنف عينة البحث إلى الأقسام الأتية:

نـــوع العينـــة : توصـــف عينـــة البحث على أنهـــا من العينات العشـــوائية متعـــددة المراحل ) .11
عينـــة عنقوديـــة (، لأنهـــا عشـــوائية تم ســـحبها بعدة مراحـــل وهو ادعى إلى دقـــة النتائج ، 

لكـــي تكـــون لـــكل فـــرد في المجتمـــع الفرصة نفســـها ، لأن يكون  ضمـــن العينة .   
حجـــم العينـــة : ان احتســـاب حجـــم العينـــة العشـــوائية يتـــم وفقـــاً لعـــدد من المعاييـــر منها .22

الانحـــراف المعيـــاري لمجتمـــع البحـــث ، ومســـتويات تجانـــس مجتمـــع البحـــث ، وأســـلوب) 
الســـابقة البحثيـــة ( الذي نعنـــي به : المقارنة بين عينة الباحـــث والعينات التي تم الاعتماد 
عليهـــا فـــي البحوث والدراســـات الســـابقة التي يطلع عليهـــا الباحث قبل تحديـــد حجم العينة  
، وتطبيقـــاً لاســـلوب الســـابقة البحثيـــة ،  تراوحـــت العينـــات التـــي اطلـــع عليهـــا الباحث في 
الدراســـات الســـابقة  بيـــن 120 – 300 مبحـــوث ، لذلـــك تم تحديد حجـــم العينة بـ )200( 
مبحـــوث مختلفيـــن فـــي الخصائص العامة،  وان ذلك أدعى إلى صحة التمثيل ودقة النتائج. 

طريقـــة ســـحب العينة : تم اختيار العينة بالأســـلوب العشـــوائي متعـــدد المراحل  من خلال .33
ســـحب ثلاث امارات بشـــكل عشـــوائي فظهر في العينة كل من امارة : دبي ، وعجمان ، وام 
القيويـــن ، ثـــم انتقلنـــا إلى  ســـحب منطقة ســـكنية مـــن كل امارة ، فظهرت مـــردف  من دبي 
، والبســـتان مـــن عجمـــان ، ومنطقـــة الراس في ام القيوين ، تم ســـحب العينـــة منها بمعدل 
) 80 ( مبحوثـــاً مـــن منطقـــة البســـتان  )70( مبحوثاً منطقة الـــرأس، و) 50 ( مبحوثاً من 
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مـــردف،  يمثلـــون الأســـر التي تعيـــش وتقيم بدولة الأمارات لتشـــكيل حجم العينة .

ثالثاً : الإجراءات الميدانية 
 تمثلت الإجراءات الميدانية بالخطوات الأتية:

11 تصميـــم الاســـتبانة: بعـــد أن وضـــع الباحث خطة البحث ، شـــرع في تصميم اســـتمارة بحث .
أوليـــة تتكـــوّن مـــن عشـــرين فقرة ، وفقـــاً لأهداف البحـــث وافتراضاتـــه والمتغيـــرات المتعلقة 
بمجتمـــع البحـــث ، وا خضاعها للإجـــراءات الميدانية لتحويلها إلى اســـتمارة مبحوثين يمكن 

تطبيقها علـــى العينة .

اختبـــار الصـــدق الظاهـــري : تـــم اختبار الصـــدق الظاهري لاســـتبانة البحـــث المكونة من .22
)20( فقـــرة ، عـــن طريـــق إخضاعها للتحكيـــم ، وذلك بعرضها على ثمانيـــة خبراء من ذوي 
الخبـــرة والتخصـــص فـــي البحـــوث العلميـــة)*(، وقـــد حصلت الاســـتبانة على نســـبة صدق 
ظاهـــري بلغـــت 85%  وهـــي نســـبة عاليـــة يعتـــد بها في الحصـــول على نتائـــج علمية على 
درجـــة عاليـــة مـــن الثقـــة والمصداقيـــة ، وذلك بعد أن تـــم تعديل إحدى الفقـــرات وحذف فقرة  

لتظهـــر الاســـتبانة النهائيـــة بـ )19( فقـــرة في اســـتمارة المبحوثين لتطبيقهـــا على العينة.

اختبار الثبات: تم تطبيق اسلوب إعادة الاختبار لبيان مدى ثبات المبحوثين في إجاباتهم، .33
حيث وزعت اســـتمارة البحث على عينة أولية من عشـــرة مبحوثين وبعد ثلاثة أســـابيع تمت 
إعـــادة الاختبـــار على العينة ذاتها، فظهرت نســـبة تطابق بلغـــت 75% لإجابات المبحوثين،  
وهـــي نســـبة يمكـــن الاســـتناد اليهـــا فـــي تعميم الاســـتبانة علـــى عينـــة البحـــث النهائية  .

الأســـاليب الإحصائيـــة : تـــم اســـتخدام كأي تربيع من خـــال تطبيق برنامـــج ) مني تاب ( .44
لمعرفـــة طبيعـــة العلاقـــة التـــي تربـــط بين متغيرات البحث ، لاســـيما دراســـة علاقـــة متغيرات 
البحـــث فقـــرات كافـــة الاســـتبانة مع الخصائـــص العامـــة للمبحوثين ، بهـــدف الوقوف على 

مـــدى تأثيـــر تلـــك الخصائص في متغيـــرات مشـــكلة البحث كافة.

فضـــاً عـــن اســـتخدام النســـب المئويـــة لقياس نســـب الميل ونســـب التأثر لجداول الدراســـة 
الميدانيـــة كافة.
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أظهـــرت نتائـــج جـــدول الخصائـــص العامـــة لعينة البحـــث إن هنـــاك فرقاً ضئيلًا بين نســـبة 
الذكـــور إلـــى الإنـــاث فـــي العينـــة تميل لصالـــح الإنـــاث ، أما في متغير الجنســـية فكانت نســـبة 
الوافديـــن العـــرب هـــي الغالبـــة حيـــث بلغت 64% تليهـــا نســـبة المواطنين التي بلغـــت 32% ولم 
يشـــكل الوافديـــن الأجانـــب ســـوى 4% . وتبيـــن فـــي الحالة الاجتماعية ان العزاب شـــكلوا نســـبة 

الجـــدول رقـــم ) 1 ( يوضح الخصائـــص العامة لعينة البحث
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68.5% تليهـــم نســـبة المتزوجيـــن 26% ثـــم الفئـــات الأخـــرى وهـــي حالـــة تؤشـــر ظاهـــرة تأخر 
الـــزواج عند الشـــباب بســـبب متطلبـــات الحيـــاة الحديثة .

وفـــي مســـتوى التعليـــم شـــكل الجامعيـــون 52% وهـــو نصف أعـــداد المبحوثين تليها نســـبة 
خملة الثانوية التي بلغت 31% ثم الفئات العليمة الأخرى وهي مؤشـــرات طبيعية لأن المســـتوى 

الجامعـــي هـــو مـــا يطمح إليه الكثيـــر من الشـــباب ليتوظف ويمارس حياتـــه الاجتماعية .
وفـــي متغيـــر المهنـــة تقاربت نســـبة الموظفيـــن بالطلبة حيـــث بلغت نســـبة الموظفين %42 

والطلبـــة 44% جـــاءت بعدهـــا المهـــن الأخرى بنســـب متواضعة .
وفـــي متغيـــر الســـن كانت الفئـــة العمرية 15-24 هي الغالبة إذ بلغـــت 72% مما يدل على 
ان الشـــباب فـــي العينـــة كانـــوا الغالبية وجـــاءت بعدها الفئـــات العمرية الأخرى بنســـب متواضعة 

وكمـــا موضح في الجـــدول رقم) 1(.
وكان المتخصصون في العلوم الإنسانية والاجتماعية هم الغالبية مقارنة بالتخصصات الأخرى 
حيـــث بلفت نســـبتهم 80% جـــاء بعدهم المتخصصون في العلوم الطبيعية وهي نســـب طبيعية ، 
لأن الغالبية من الشـــباب لا يميلون إلى التخصصات الدقيقة والشـــاقة من حيث الزمن والكلفة .

أوقات المتابعة

المجموع7 ساعات فأكثر4-6 ساعات1-3 ساعاتالنوع  

النسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعدد

4422.04522.594.59849.0ذكر

3015.03417.03819.010251.0أنثى

7437.07939.54723.5200100مج

تبين من نتائج الجدول رقم )2( ان هناك علاقة تأثير وتأثر بين نوع المبحوث والوقت الذي 
يقضيه في متابعة البرامج في وسائل الاتصال وفقاً لنتيجة كاي تربيع التي تظهر اسفل الجدول .

وان غالبيـــة افـــراد عينـــة البحـــث كانـــوا يقضـــون 4-6 ســـاعات يوميـــاً في متابعة وســـائل 
الاتصـــال، إلا أن هنـــاك 23.5% كان يقضـــون أكثـــر مـــن 7 ســـاعات يومياً فـــي المتابعة ،وهذه 

النســـبة تؤشـــر مشـــكلة تحتاج إلى بحـــث وتقصي.

0.000 = P-Value ,2 = DF ,22.003 = Chi-Sq
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الجدول رقم )2( يبين وســـيلة الاتصال الأكثر متابعة من قبل المبحوثين وفقاً لمتغير الســـن .

الوسيلة الأكثر  
متابعة / السن

المجموعأكثر من وسيلة مواقع التواصلالصحفالإذاعة التلفزيون

%العدد%العدد%العدد%العدد%العدد%العدد
24-152110.573.523.08643.02814.014472.0
34-2563.021.010.573.563.02211.0
44-3563.000.000.000.0115.5178.5

54-4500.000.000.0105.000.0105.5

5552.500.000.000.021.073.5 فأكثر

3819.094.531.510351.54723.5200100المجموع

أظهـــرت نتائـــج الجـــدول رقـــم )2( أن الســـن لا يؤثر في مـــدى تفضيل المبحوثين للوســـيلة 
الأكثـــر متابعـــة مـــن بين الوســـائل الأخـــرى وفقاً لنتيجـــة كاي تربيـــع التي تظهر أســـفل الدول .

كمـــا أظهـــرت النســـب المئوية  أن51.5% من عينة البحث يفضلـــون متابعة مواقع التواصل 
وان 23.5% يتابعـــون أكثـــر من وســـيلة ، وكان هناك 19.0% يتابعـــون التلفزيون، أما الإذاعة 

والصحف فجاءت بنســـب متواضعة .
الجدول رقم )3( يوضح مدى متابعة المبحوثين للدراما التلفزيونية حســـب متغير الحالة الاجتماعية .

متابعة الدراما
الحالة الاجتماعية

أتابع الدراما التلفزيونية
 بدرجة كبيرة

أتابعها بدرجة 
متوسطة

المجموعلا أتابعها

%العدد%العدد%العدد%العدد

52.59949.53316.513768.5أعزب

136.53015.094.55226.0متزوج

42.021.00063.0أرمل

31.521.00052.5مطلق

2512.513366.54221.0200100المجموع

0.450 = P-Value ,2 = DF ,1.596 = Chi-Sq

1.000 = P-Value ,3 = DF ,0.000 = Chi-Sq
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تبيـــن مـــن نتائـــج الجدول رقـــم )3( ان الحالة الاجتماعيـــة تؤثر في مـــدى متابعة الجمهور 
المتلقـــي للدرامـــا التلفزيونيـــة وفقـــاً لنتائج تطبيق اختبـــار كاي تربيع المدونة اســـفل الجدول .

 كما أثبتت النسب المئوية أن أكثر من 66.5% من أفراد عينة البحث يتابعون الدراما التلفزيونية 
بدرجة متوسطة وان 12.5% يتابعونها بدرجة كبيرة ، أما الذين لا يتابعون الدراما التلفزيونية فلم 
تتجاوز نسبتهم سوى 21.0% مما يشير إلى أن غالبية الجمهور يتابعون الدراما التلفزيونية .

الجدول رقم )4( يبين نوع الدراما التي يتابعها المبحوثين حســـب متغير الجنســـية.

 نوع الدراما / الجنسية

الدراما العربية
الدراما 

الأجنبية

الدراما 

المدبلجة
المجموعجميعهاعربية ومدبلجةعربية وأجنبية

%العدد%العدد%العدد%العدد%العدد%العدد%العدد

42.0189.000157.573.52010.06432.0مواطن

وافد عربي

3015.02110.5004723,594.52110.512864.0

وافد اجنبي

0042.00021.00021.084.0

المجموع

3417.04321.5006432.0168.04321.0200100

يتضـــح مـــن الجـــدول رقم )4( ان هناك علاقة تأثير وتأثر بين جنســـية المبحـــوث ونوع الدراما التي 
يفضل متابعتها حســـب نتائج اختبار كاي تربيع الظاهرة اســـفل الجدول .

وتبيـــن مـــن النســـب المئويـــة أن 32.0% يفضـــون الدراما العربيـــة والأجنبيـــة ، و21.5% يفضلون 
الأجنبيـــة فقـــط مقابـــل 17.0 % فضلـــوا الدرامـــا العربية، وكان هنـــاك 21.0% يفضلـــون متابعة البرامج 

كافة بغـــض النظر عـــن هويتها. 
وبذلـــك نســـتنتج أن غالبيـــة أفراد العينة يفضلون متابعـــة البرامج الأجنبية بســـبب جاذبيتها وحرفية 
منتجيهـــا بمـــا يترتـــب علـــى هـــذه الظاهرة من تأثيرات ســـلبية مـــن أهمها طمـــس هوية المتابـــع العربي.

1.000 = P-Value ,2 = DF ,0.000 = Chi-Sq
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الجدول رقم )5( يبين مدى معرفة المبحوثين بالفوارق التي تميز الدراما العربية عن الأجنبية وفقاً للسن.

الوسيلة الأكثر  متابعة / السن

فوارق ثقافية
فوارق 

اجتماعية

فوارق 

سياسية

فوارق عقيدية  

دينية
المجموعفنية ومهنيةفوارق أخلاقية

%العدد%العدد%العدد%العدد%العدد%العدد%العدد

24-155125.55025.000136.5126.0189.014472.0

34-2573.5115.50021.021.0002211.0

44-3563.021.0000094.500178.5

54-4542.021.0000042.000105.0

5531.5000021.021.00073.5فأكثر

المجموع

7135.56532.500178.52914.5189.0200100

يتبين من الجدول أعلاه : أن هناك علاقة تأثير وتأثر بين سن المبحوث ومدى معرفته بأنواع 
الفروق  التي تميز الدراما العربية عن الأجنبية وفقاً لنتائج اختبار كاي تربيع الظاهرة أسفل الجدول.

وأتضـــح من النســـب المئوية أن 35.5% يعتقدون بوجود فـــروق ثقافية ويعتقد 32.5% بوجود 
فروقـــات اجتماعيـــة ، وكان 14.5% يـــرون جـــود فـــروق أخلاقيـــة ، أمـــا  الفروق الفنيـــة والمهنية 
والعقيدية فجاءت بنســـب 9.0% و8.5% على التوالي . نســـتنتج من ذلك أن 68% يعتقدون بوجود 
فروق ثقافية واجتماعية بين الدراما العربية والأجنبية وهذه النســـبة تفســـر الظواهر الســـلوكية التي 
أضحـــت تمثـــل خـــروج على النظـــام القيمي للمجتمع العربـــي وتؤثر في  خصوصيـــة الهوية العربية

1.000 = P-Value ,3 = DF ,0.000 = Chi-Sq
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الجدول رقم )6( يوضح مدى معرفة المبحوثين بالهوية التي تميز المجتمعات عن بعضها حسب مستوى التعليم.

مدى معرفة المبحوثين 

بالهوية / المهنة

المجموعلا أعلمأعلم بدرجة متوسطةنعم أعلم بدرجة كبيرة

%العدد%العدد%العدد%العدد

5025.03015.042.08442.0طالب
5226.02613.5105.08844.0موظف

115.594.5002010.0مهنة حرة 
42.031.510.584.0عاطل عن العمل

11758.56834.0157.5200100المجموع

تبين من نتائج الجدول رقم )6( أن هناك علاقة تأثير وتأثر بين مهنة المبحوث ومدى معرفته 
بالهوية التي تميز المجتمعات عن بعضها بحسب نتائج اختبار كاي تربيع الظاهرة أسفل الجدول. 
كمـــا أظهـــرت نتائج النســـب المئوية أن 58.5% مـــن المبحوثين يعرفـــون الهوية التي تميز 
المجتمعـــات بدرجـــة كبيـــرة ، وان 34.0 يعرفون الهوية بدرجة متوســـطة ، مقابل 7.5% لا علم 

لهـــم بالهويـــة التي تميز المجتمعـــات عن بعضها .
الجـــدول رقـــم )7( يوضـــح مـــدى معرفة المبحوثيـــن بدور التلفزيون في رســـم ملامح الهوية وفقـــاً للتخصص .

    دور التلفزيون في 

الهوية 

التخصص

نعم أعلم بدرجة نعم أعلم بدرجة كبيرة

متوسطة

المجموعلا أعلم

%العدد%العدد%العدد%العدد

العلوم الاجتماعية 

والإنسانية
10452.04120.5157.516080.0

52.542.00094.5العلوم الصحية
52.521.021.094.5العلوم الهندسية
147.084.0002211.0العلوم الطبيعية

12864.05527.5178.5200100المجموع

1.000 = P-Value ,3 = DF ,0.000 = Chi-Sq

1.000 = P-Value ,3 = DF ,0.000 = Chi-Sq
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 أظهرت نتائج الجدول رقم )7( أن هناك علاقة تأثير وتأثر بين تخصص المبحوث ومدى معرفته 
بدور التلفزيون في رسم ملامح هوية المجتمع حسب نتائج اختبار كاي تربيع الظاهرة أسفل الجدول .

وتبيـــن مـــن النســـب المئوية أن 64.0% من عينة البحث يعلمون بدور التلفزيون في رســـم 
ملامـــح هويـــة المجتمـــع بدرجة كبيـــرة ، وان 27.5% يعتقدون بدور التلفزيون في رســـم ملامح 
هويـــة المجتمـــع ولكن بدرجة متوســـطة ، أمـــا الذين لا يعلمون بدور التلفزيون في رســـم ملامح 

الهوية فلم تتجاوز نســـبتهم %8.5 . 
الجـــدول رقـــم )8( يوضـــح مـــدى رؤيـــة المبحوثين لـــدور الاتصال الرقمـــي في تهديد مســـتقبل الهويـــة العربية 

مـــن خـــال الدرامـــا التلفزيونية وفقـــاً لمتغير مســـتوى التعليم.

مدى اعتقاد المبحوثين

مستوى التعليم

المجموعلا أرى ذلكنعم بدرجة متوسطةنعم بدرجة كبيرة

%العدد%العدد%العدد%العدد
63.094.531.5189.0ابتدائي
168.03618.0115.56331.5ثانوي

2211.05427.02814.010452.0جامعي 
126.031.500157.5عليا

5628.010251.04221.0200100المجموع

أظهـــرت نتائـــج الجـــدول رقـــم )8(  وجـــود علاقـــة تأثيـــر وتأثر بيـــن مســـتوى التعليم ومدى 
اعتقـــاد الجمهـــور بـــدور الاتصـــال الرقمي فـــي تهديد مســـتقبل الهوية العربية من خـــال الدراما 

التلفزيونيـــة وفقـــاً لنتائـــج اختبار كاي تربيـــع التي تظهر أســـفل الجدول. 

وأوضحـــت النســـب المئويـــة أن 51.0% يـــرون ان الدراما التلفزيونية الوافدة تهدد مســـتقبل 
الهويـــة العربيـــة بدرجـــة متوســـطة وان 28.0% يرون أنها تهدد مســـتقبل الهويـــة العربية ولكن 
بدرجـــة كبيـــرة ، أمـــا الـــذي يعتقـــدون ان الدراما التلفزيونيـــة في عصر الاتصـــال الرقمي لا تهدد 

مســـتقبل الهويـــة العربية فلم تتجاوز نســـبتهم %21.0

1.000 = P-Value ,2 = DF ,0.000 = Chi-Sq
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نتائج البحث
توصل الباحث إلى عدد من النتائج نذكرها على وفق النحو الآتي:

• توصلـــت نتائـــج البحـــث إلـــى أن الهويـــة العربية: منظومة من الســـمات القيمية  الإنســـانية 	
الأصيلـــة ، التـــي تميـــز المجتمـــع العربي عن غيره مـــن المجتمعات عبر المراحـــل التأريخية 

المختلفـــة، و تبـــرز أهميتهـــا للأمـــة والمجتمع  خيـــاراً  لا بديل له.

• أضحى الفراغ الثقافي  من أهم التحديات التي تواجه المجتمع العربي في عالمنا الحديث، الذي 	
يشـــهد صراعات مريرة في القيم والعقائد والمعتقدات والثقافات وحروب إعلامية شـــاملة، من 
بين أهم أهدافها مســـخ الهوية الوطنية وتغريب المجتمعات واضعاف تماســـكها الاجتماعي.

• أظهـــرت الدراســـة أن الاتصـــال الرقمـــي زاد مـــن أهمية الدرامـــا للتلفزيونيـــة وضاعف آثارها 	
وتأثيرهـــا فـــي هويـــة المجتمع .

• نجحت مؤسســـات الإعلام الدولي في توظيف الدراما التلفزيونية في الاتصال الرقمي بســـبب 	
قـــوة تأثيرهـــا فـــي النظـــم القيمية المتعلقـــة بهوية المجتمعـــات ، وهذا الأمر عرض مســـتقبل 
الهويـــة العربيـــة إلـــى مخاطـــر متعـــددة واحتمـــالات ، قد تفضـــي إلى تلاشـــي الخصوصيات 

الوطنيـــة والقوميـــة والحضاريـــة أو ذوبانها  فـــي الثقافات الوافدة.

• تبيـــن مـــن نتائـــج البحـــث أن حوالـــي 40% مـــن عينـــة البحـــث يتابعـــون وســـائل الاتصـــال 	
بيـــن4-6 ســـاعات يوميـــاً ، وكان 23.5% يتابعـــون هذه الوســـائل أكثر من 7ســـاعات في 
اليـــوم. ممـــا يؤشـــر ارتفـــاع نســـب المتابعـــة إلى مســـتويات تؤشـــر وجود مشـــكلات متعددة 

الأبعـــاد لابـــد مـــن التوقف عندهـــا ومعالجـــة الآثار الناتجـــة عنها.

• أظهـــرت نتائـــج البحـــث أن 51.5% من عينة البحـــث يفضلون متابعة مواقـــع التواصل وان 	
23.5% يتابعون أكثر من وســـيلة ، وكان هناك 19.0% يتابعون التلفزيون ، أما الإذاعة 
والصحـــف فجـــاءت بنســـب متواضعـــة ، مما يـــدل على تغلب مواقـــع التواصل على وســـائل 

الاتصـــال الأخرى فـــي المتابعة .

• أثبتـــت نتائـــج البحث أن أكثر من 66.5% من أفراد عينة البحث يتابعون الدراما التلفزيونية 	
بدرجة متوسطة وان 12.5% يتابعونها بدرجة كبيرة ، أما الذين لا يتابعون الدراما التلفزيونية 
فلم تتجاوز نسبتهم سوى 21.0% مما يشير إلى أن غالبية الجمهور يتابعون الدراما التلفزيونية.
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• أوضحـــت نتائـــج البحـــث أن غالبيـــة أفـــراد العينـــة يفضلـــون متابعـــة البرامـــج الأجنبية ، إذ 	
تجـــاوزت نســـبة مـــن يفضلـــون هـــذه البرامـــج 53% ، ويعتقـــد الباحـــث ان الاســـتجابة لهذه 
البرامـــج كان بســـبب جاذبيتهـــا وحرفيـــة منتجيها بما يترتـــب على هذه الظاهـــرة من تأثيرات 

ســـلبية مـــن أهمهـــا طمس هويـــة المتابـــع العربي. 

• أظهـــرت النتائـــج  أن 68% مـــن عينة البحث يعتقدون بوجود فـــروق ثقافية واجتماعية بين 	
الدرامـــا العربيـــة و الدرامـــا الأجنبيـــة ، وهـــذه  النتيجـــة أضحـــت ظاهرة تؤثر فـــي خصوصية 

المجتمـــع العربـــي وهويته التـــي تميزه عن غيره مـــن المجتمعات.

• أظهـــرت النتائـــج ان 58.5% مـــن المبحوثين يعلمون بأهمية الهويـــة التي تميز المجتمعات 	
بدرجـــة كبيـــرة ، وان 34.0 يعرفـــون الهويـــة وأهميتهـــا بدرجـــة متوســـطة ، مقابل 7.5% لا 
علـــم لهـــم بالهويـــة التـــي تميـــز المجتمعـــات عن بعضهـــا ، وكانت هنـــاك علاقـــة تأثير بين 

مهنـــة المبحـــوث ومدى معرفتـــه بالهوية التي تميـــز المجتمع.

• أوضحـــت النتائـــج  أن أكثـــر مـــن 90% من عينة البحـــث يعلمون بدور التلفزيون في رســـم 	
ملامـــح هويـــة المجتمـــع ، مقابل 8.5% لا يعلمـــون بهذا الدور. 

• أظهـــرت نتائـــج البحث ان حوالي 80% يعتقدون بأن الدرامـــا التلفزيونية في عصر الاتصال 	
الرقمـــي تهـــدد مســـتقبل الهويـــة العربية ، وذلـــك لتناقض القيم والممارســـات التـــي تعرضها 

مـــع مقومـــات الهويـــة العربية وقيمها الســـامية التـــي تعود جذورها إلى ألاف الســـنين.

• تبين من التحليل الإحصائي لمتغيرات البحث أن هناك علاقة تأثير وتأثر بين الجنس والمستوى 	
العلمي والمهنة والجنسية والتخصص ، أما السن فلم تثبت النتائج أنه يؤثر في متغيرات البحث.
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الاستنتاجات
توصل الباحث إلى عددٍ من الاستنتاجات نوجزها على وفق النحو الآتي:

• نســـتنتج إن الاتصـــال الرقمـــي أتاح ميـــزات وخدمات تقنية أدت إلى انتـــاج برامج عالية 	
الجـــودة فضـــاً عن خفض تكاليـــف الإنتاج البرامجي عامـــة والدرامي خاصة .

• أدى الاتصـــال الرقمـــي وتطوراتـــه المتســـارعة إلـــى توســـيع دائـــرة التغطيـــة الإعلاميـــة 	
وانتشـــار البرامـــج الدراميـــة وزيـــادة  تأثيراتهـــا الاجتماعيـــة والثقافيـــة في المجتمـــع العربي.

• أظهرت نتائج البحث : إن الدراما الأجنبية والمدبلجة تطورت شكلًا ومضموناً ووظفت في 	
الاســـتراتيجيات الدولية الهادفة إلى تغيير البنى الاجتماعية والقيمية لمجتمعنا العربي .

• توصلـــت نتائـــج الدراســـة إلـــى إن الدرامـــا الأجنبيـــة والمدبلجـــة اســـتقطبت المزيـــد من 	
المستمعين والمشاهدين العرب،  لما تتصف به من حرفية ومهنية وتشويق وجاذبية . 

• تمكنت الدراما التلفزيونية من صناعة واقع جديد للمســـتمع والمشـــاهد العربي، وإقناعه 	
بمـــا يجـــري فيه من أحداث ووقائع مصنوعـــة ومفتعلة في بعض الأحيان .

• إن تطـــور وســـائل الاتصال الرقمي وأســـاليبه ، وتوظيفه في الدرامـــا التلفزيونية العربية 	
، مكّنه من خلق واقع قيمي ســـلوكي بديل ، ســـوف تكون له أثار ســـتنعكس تداعياتها 

على الهويـــة الحضارية العربية .
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التوصيات 
•  توصل الباحث إلى عدد من التوصيات نوجزها بالأتي:	

• يوصي الباحث بتعاون وتنســـيق عربي لوضع اســـتراتيجية إعلامية تقوم على أهداف وتوجهات 	
موحـــدة للإعـــام العربي ،تســـهم في تعزيز المنظومة القيمية العربية بوصفها منظومة مشـــتركة 

تحفـــظ أمن المجتمعات العربية جميعاً.

• التوصيـــة بتوظيـــف الدرامـــا العربية في وســـائل الاتصـــال الرقمـــي ، وتطوير أســـاليب المعالجة 	
الدراميـــة العربيـــة لترتقـــي بمســـتوى الأداء،  إلى مســـتوى الدرامـــا الأجنبية الوافـــدة ، للمحافظة 

على جمهورها وشـــعبيتها. 

• التوصيـــة بتوحيـــد اتجاهـــات الدرامـــا التلفزيونيـــة العربيـــة ، وفقـــاً لأولويـــات المنظومـــة القيمية 	
العربيـــة،  لتعزيـــز الهويـــة القيميـــة العربيـــة فـــي أذهـــان وســـلوك الجماهيـــر العربية .

• رســـم ملامـــح هوية قيمية موحدة للجماهيـــر العربية في مضامين الدرامـــا ،التي تقدمها القنوات 	
الإعلامية العربية . 

• التوصيـــة بإنتـــاج درامـــا تلفزيونية عربية موحـــدة ، تهدف إلى تنقية العقليـــة العربية، مما علق 	
بهـــا مـــن تأثيـــرات الإعـــام الأجنبـــي الوافد ، الـــذي تمكّن من تشـــويه صورة العربـــي في أذهان 

الرأي العـــام العربي والعالمي.

• التوصيـــة بإنتـــاج برامـــج دراميـــة تجتـــاز الأطـــر المحليـــة إلى الـــرأي العـــام الدولـــي لتنقيته من 	
الصـــورة المشـــوهة التـــي رســـمها الإعـــام المعادي للشـــخصية العربيـــة والمجتمع العربي المســـلم .
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اتجاهات النخبة الإعلامية الفلس��طينية نحو دور الس��ينما التس��جيلية في معالجة 

الأوضاع الداخلية  / دراس��ة ميدانية

)مستل من رسالة دكتوراه(

                                                                    الباحث علاء الدين محمد عيّاش

أستاذ مساعد بجامعة فلسطين التقنية- خضوري

المستخلص
    يلاحِظُ المتتبع لتاريخ السينما في العالم أنها بدأت تسجيلية، وهذه الأفلام التسجيلية متنوعة 
في موضوعاتها، فيما كانت حياة الإنسان مادة هذه الأفلام، على أنْ تكون بأسلوب فني خلّق.

     إن لـــم يكـــن للأفـــام الفلســـطينية التـــي يخرجهـــا مخرجـــون فلســـطينيون، تأثيـــر علـــى 
المســـتوى المحلـــي والعربـــي والدولـــي؛ فهـــذا يعود إلى ضعف فـــي مجالات عدة فنيـــة أو تقنية، 

أو بقصـــد أو تقصيـــر وعـــدم مبـــالاة مـــن القائمين علـــى إنتاج هـــذه الأفلام.

    يتنـــاول هـــذا البحـــث الـــدور الـــذي تؤديـــه الأفـــام التســـجيلية الفلســـطينية فـــي معالجة 
الأوضـــاع الداخليـــة مـــن وجهـــة نظـــر النخبة الإعلاميـــة الفلســـطينية، من حيث مـــدى تعرضهم 

للأفـــام ودوافع هـــذا التعـــرض، والإشـــباعات المتحققة.

   وتشـــير نتائـــج البحـــث إلـــى أنّ كل القضايا التي تناولتها الأفلام التســـجيلية الفلســـطينية 
لـــم تكـــن معالجتهـــا معالجـــة كافيـــة، وأنها لـــم تعبر عـــن الأوضـــاع الداخلية بالشـــكل المطلوب؛ 

وذلـــك مـــن وجهة نظـــر المبحوثين.
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Palestinian Media Elite Attitudes towards Recording Cinemas in 
Addressing the Internal Situations

A Field Study

Dr. Alaa El-Din Nohammed Ayash, Ph.D.

Palestinian Technology University 

Abstract 

The follower of the history of cinema in the world notes that cinema started 
recording one and these films are varied in their subjects, while the life of man 
was the material of these films to be in a creative artistic style. 

If the Palestinian films produced by Palestinian directors do not have an 
impact on the local, Arab and international levels, this is due to the weakness 
in several technical fields or with the intention to make them bad or negligence 
of those who produce these films. 

This research deals with the role played by Palestinian films in dealing 
with the internal situation from the point of view of the Palestinian media 
elite in terms of their exposure to films and the motives of this exposure and 
the expectations achieved. 

The results of the research indicates that all the issues dealt with in the 
Palestinian films are not adequately addressed and that they do not express the 
international situation as required from the point of view of the respondents. 
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المقدمة
يختلـــف الفيلـــم التســـجيلي عـــن الفيلـــم الروائـــي، فـــي أنَّ الأخيـــر يُصنـــع خصيصًا لتســـلية 
النـــاس وإمتاعهـــم، كمـــا أنَّه يتعامل مع الخيـــال؛ وذلك من أجل الحصول علـــى المال، أما الفيلم 
التســـجيلي فيُصنـــع لتعليـــم النـــاس وتثقيفهم، وليس مـــن أهدافه الحصول على المـــال، ويتعامل 
مـــع الواقـــع، صحيـــح أن الفيلم التســـجيلي يســـتمد مادته مـــن واقع الحيـــاة اليوميـــة، إلا أنّه لن 
يكـــون فيلمًـــا إذا لـــم يســـتطع أن يضـــع هـــذه المادة في ســـياق معيـــن، من خلال رؤيـــة محددة.

    يكـــون لهـــذا الفيلـــم دائمًـــا عنصـــران متصارعـــان غايـــة فـــي الأهميـــة، وهما: التجســـيد 
والواقـــع؛ فصنَّاعـــه يعالجون الواقـــع ويحرفونه مثل جميع صناع الأفلام، ولكنهم مســـتمرون في 

ـــا للواقع.)1( ادعائهـــم أنهم يقدمون تجســـيدًا حقيقيٍّ

  وكمـــا ذكرنـــا فـــإنَّ هدف الفيلم التســـجيلي ليـــس هدفًا ماديًا على الإطـــاق، ولا يجري وراء 
الربـــح، وإنمـــا يحـــاول تحقيـــق هـــدفٍ تربويٍ خاصٍ ينشـــر الوعي، ويدعم المشـــاعر الإنســـانية، 

ويحلـــل المجتمـــع تحليـــاً صادقًا بكل ما فيـــه من إيجابيات وســـلبيات.)2(

    يســـتخدم الباحـــث مصطلـــح الفيلـــم التســـجيلي )Documentary Film( انطلاقًـــا من 
أنـــه يُعـــرف بذلـــك فـــي دول المشـــرق العربي، أما فـــي دول المغـــرب العربي فيطلق عليـــه الفيلم 
الوثائقـــي،)3( كمـــا أنَّه عندما بدأ رواد الأعمال أو التصوير في أواخر القرن التاســـع عشـــر لأول 
مـــرة فـــي تســـجيل أفـــام لأحداث مـــن واقع الحيـــاة، أطلق البعض علـــى ما كانوا يصنعونه اســـم 
)أفـــام تســـجيلية أو وثائقيـــة(، بيْـــد أن المصطلـــح ظل غير ثابـــت لعقود، فأطلـــق آخرون على 
أفلامهـــم ) تعليميـــة، واقعية، تشـــويقية(، وربما أشـــاروا لموضوع الفيلم، مثـــل »أفلام الرحلات«، 
وقـــرر الاســـكتلندي جون جريرســـون أنْ يســـتخدم هذا الشـــكل الفني الجديد فـــي خدمة الحكومة 
البريطانيـــة، وصـــاغ مصطلح )تســـجيلي/ وثائقـــي( بإطلاقه على عمل المخـــرج الأمريكي روبرت 
فلاهرتـــي »موانـــا« عام 1925م، الذي يؤرخ للحياة اليومية على إحدى جزر »ســـاوث ســـيز«، 
ـــه المعالجـــة الخلاقـــة للواقـــع أو التجســـيد الفني للواقـــع، وهو  وقـــد عـــرَّف الفيلـــم التســـجيلي أنَّ

التعريـــف الـــذي أثبت صمـــوده، وذلك ربما لمرونته الشـــديدة.)4(

   توجد تعريفات عدة للفيلم التســـجيلي، منها تعريف الموســـوعة البريطانية الجديدة، وهو 
نـــوع مـــن الأفـــام الســـينمائية غير الروائيـــة، بمعنى أنه لا يتضمـــن قصة ولا خيـــالًا، وهو يتخذ 
مادته الســـينمائية من واقع الحياة، فيصور هذا الواقع، ويفســـر حقائقه المادية، أو يعيد تكوين 
هـــذا الواقـــع، وتعديلـــه بشـــكل يعبـــر عـــن الحقيقـــة الواقعـــة،)5( كما يعرفـــه كرم شـــلبي في معجم 
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ـــه نوع من الأفـــام غير الروائيـــة، التي لا تعتمـــد على القصة  المصطلحـــات الإعلاميـــة علـــى أنَّ
والخيال، بل تتخذ مادتها من واقع الحياة، سواء كان ذلك بنقل الأحداث المباشرة كما حدثت في 
الواقـــع، أو عـــن طريـــق إعادة صياغة هذا الواقع وتعديله، بشـــكل قريب مـــن الحقيقة الواقعة،)6( 
كمـــا أنَّه أقرب الوســـائل إلـــى الموضوعية والصدق؛ وذلـــك لأنه يعتمد على الصـــورة الواقعية.)7(

كما أنّه لا تســـتطيع أية دراســـة للفيلم التســـجيلي أن تغفل الدور الفعّال الذي ســـاهم به كل 
مـــن »جـــون جريرســـون« و«روبـــرت فلاهرتي« فـــي مجال الفيلم التســـجيلي، فكانـــت أعمالهم- 
ســـواء فـــي مجـــال الإنتـــاج أو الإخـــراج أو النقـــد أو التحليل- مدرســـة لكل من جـــاء بعدهم من 

مخرجيـــن ونقّـــاد ودارســـين وباحثين في الأفلام التســـجيلية.)8( 

أخـــرج دزيجـــا فيرتـــوف وهـــو مخـــرج روســـي فيلـــم »الرجـــل ذو الكاميـــرا الســـينمائية« عـــام 
1929م، وكان الفيلـــم دعايـــةً لنظـــامٍ سياســـي، وفيرتـــوف هـــو الذي قـــال إنَّ الســـينما الروائية 
مســـممة وهالكـــة، وأنَّ المســـتقبل للأفلام التســـجيلية،)9( فـــا اختلاف في أن الأفـــام بوجه عام، 
والأفـــام التســـجيلية خاصـــة مـــن أهم الوســـائل التـــي تملكها أيـــة دولة؛ من أجل المســـاعدة في 
تحقيـــق أهدافهـــا، بمـــا تملك )أي الســـينما( من إمكانات لا حدود لها قد لا تتمتع بها أي وســـيلة 
إعـــام أخـــرى، ولقـــد أقـــر كثيرٌ مـــن الفنانين التســـجيليين هذه الحقيقـــة بناءً على مـــا تتمتع به 
ـــزات غيـــر موجودة فـــي أي فن آخر حتى فـــي الأفـــام الروائية.)10( الأفـــام التســـجيلية مـــن مميِّ

وفـــي التســـعينيات مـــن القـــرن العشـــرين بـــدأت الأفـــام التســـجيلية وبوضوح بالتحـــول إلى 
مجـــالٍ تجـــاريٍ كبيـــرٍ فـــي كلِ أنحـــاءِ العالم، فبحلـــولِ عـــام 2004م، بلغ حجم النشـــاط التجاري 

العالمـــي فـــي مجـــال الأفـــام التســـجيلية التليفزيونية وحـــده )4.5( مليار دولار ســـنويًا.

نتيجة لذلك نقول إنَّ مصداقية ودقة وموثوقية الأفلام التسجيلية مهمة لنا جميعًا، وأنَّ هذه 
السمات أساسية وتجعلنا نقدر الأفلام التسجيلية بشكل كبير، وتدفعنا للاهتمام بها ودراستها، أمّا 
عندما تُضلِّلُنا أو تخدعنا هذه الأفلام، فإنَّها لا تخدع المشاهدين العاديين فحسب، ولكنها تخدع 
أفراد الجمهور الذين يتصرفون من منطلق المعرفة المستقاة من الفيلم؛ فالأفلام التسجيلية جزء 
من وســـائل الإعلام التي لا تســـاعدنا فقط على فهم عالمنا، ولكن على اســـتيعاب دورنا فيه.)11(

أمّـــا عـــن واقـــع الســـينما الفلســـطينية نجـــد أنَّ الســـينما الفلســـطينية الجديـــدة فـــي جانـــب 
مـــن جوانبهـــا ردًا علـــى الســـينما الشـــعاراتية التـــي أنتجتهـــا منظمـــة التحريـــر الفلســـطينية، 
وقـــد تمـــردت علـــى الإطـــار الرســـمي؛ لأنهـــا لـــم تكـــن أســـيرته ماليـــاً، وتحـــاول هـــذه الســـينما 
بأفلامهـــا إظهـــار الوجـــه الآخـــر للفلســـطيني، الوجـــه الإنســـاني، وليـــس تصويـــر المقـــولات 
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النضاليـــة)12(، كمـــا أنَّ مـــن أهـــم ملامـــح الأفـــام التســـجيلية الفلســـطينية فـــي مرحلة الســـينما 
الفلســـطينية الجديـــدة هـــو تحاشـــي العويـــل والخطـــب والشـــعارات والمواعـــظ السياســـية، التـــي 
الفلســـطينية(.)13( الثـــورة  القديمـــة )ســـينما  الفلســـطينية  الســـينما  أبـــرز عيـــوب  مـــن  كانـــت 

إن الســـينما الفلســـطينية عـــام 1972م كانـــت تعبر عن الانتماء النضالي لفلســـطين، ولكن 
عندمـــا زاد عدد الأفلام وعدد الســـينمائيين الفلســـطينيين غير المنتمين نضاليـــاً، أصبح بإمكاننا 

عمل تقســـيمات أكثر لتعريف الســـينما الفلسطينية.)14(

وتحـــاول الســـينما الفلســـطينية توثيق التاريـــخ الفلســـطيني ومحاكاته وبلورتـــه، كما تحاول 
مواجهة تأثيرات نكبة عام 1948م، ومن ناحية أخرى تحاول العمل على بناء التاريخ الفلسطيني 
واســـتمراريته مـــن خـــال الماضي إلـــى الحاضر ثم المســـتقبل، حيث كان الماضـــي يمثل الحزن 
والنكبـــة، واحتـــال الأرض والإنســـان، وكان الضيـــاع والغياب هو الغالب في حياة الفلســـطيني، 
إلا أن الســـينما الفلســـطينية تصنع الحاضر من خلال المســـتقبل وربطه بالماضي والتاريخ. )15(

كما تميزت الســـينما الفلســـطينية الجديدة عن الســـينما الفلســـطينية القديمة أو سينما الثورة 
الفلســـطينية أنهـــا أي الأولـــى جسّـــدت الشـــخصية الفلســـطينية بـــكل تفاصيلهـــا ومعالمهـــا، وأن 
الفلسطيني إنسان قبل كل شيء)16(، وينبغي أن يتسم الفيلم التسجيلي الفلسطيني بسمات قياسية 
تتمثل في صورة مرئية بشـــكل كامل، وأن تكون ضمن قيم التشـــكيل الفنية والعمق في أبعادها.

وتكمن أهمية تطوير الســـينما التســـجيلية الفلســـطينية في أنها ستشـــكل القاعدة الســـليمة 
والصحية للفيلم الروائي الفلســـطيني؛ لأن تعميق ســـينما تســـجيلية ينعكس بالضرورة على بناء 
النهضة الســـينمائية الفلســـطينية تسجيليًا وروائيًا أيضًاً)17(، ولا شـــك أنَّ المخرجين السينمائيين 
اســـتفادوا مـــن "ثـــورة الديجيتـــال" فـــي إنجاز عشـــرات الأفلام ذات الجـــودة العالية، كما اســـتطاع 
الســـينمائيون الفلســـطينيون أن يقدمـــوا أفلامًـــا ذات قيمـــة فنيـــة، حاملـــة وجهـــة نظـــر الشـــعب 
الفلســـطيني فـــي حـــق العودة والاعتـــراف بقضية اللاجئيـــن، وتأريخ النكبة الفلســـطينية، إلا أنها 

لـــم تحقق الرســـالة الكاملـــة، فبقيت المواضيـــع وطريقة معالجتها متشـــابهة.)18(

ويمكن القول إن الســـينما الفلســـطينية الآن باتت نشـــيطة جداً، وتقدم للعالم ســـنويًا نماذج 
رفيعة من الفن الســـينمائي بشـــقيه التســـجيلي والروائي عبر أفلام قصيرة وطويلة.)19(

وعبَّرت بعض الأفلام التســـجيلية الفلســـطينية وبكفاءة عن معاناة الشـــعب، وبعضها الآخر 
لَت مـــن جهات غير فلســـطينية، فالســـينما  حـــاد قليـــاً أو كثيـــراً، وخاصـــة تلـــك الأفلام التـــي مُوِّ
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الفلســـطينية يجـــب ألا تخـــرج مـــن دائـــرة أهداف الشـــعب الفلســـطيني، ولكن أمام حجـــم الأهوال 
التـــي يعيشـــها الفلســـطينيون فإن الســـينما لم تعبـــر إلا عن جزء بســـيط جدًا.

إن الأفلام التســـجيلية الفلســـطينية عالجت القضية الفلســـطينية، وتابعت أحداثها وقضاياها 
ومشـــكلاتها، ولكـــن لا بـــد مـــن الإشـــارة إلى أن هـــذه المعالجة تحتـــاج من صانعي تلـــك الأفلام 
مزيـــدًا مـــن الإبـــداع والمعالجة الخلاقة، لنجد أفلامًـــا ذات قيم فنية متطورة، فالأفلام التســـجيلية 
ينبغـــي أن لا تتعـــدى نقـــل الحقيقـــة الموضوعيـــة برؤية إبداعيـــة خلاقة، وأن لا تتســـم بالانحياز 
المباشـــر؛ لأن الحقيقـــة بحد ذاتها هـــي منحازة موضوعيًا)20(، وليـــس كل فيلم يتخذ من القضية 
الفلســـطينية موضوعًـــا لـــه هو بالضـــرورة الفيلم المطلوب الـــذي يخدم القضيـــة، وليس كل فيلم 

لا يتخـــذ مـــن القضية الفلســـطينية موضوعًا مباشـــرًا له هو بعيد عـــن القضية.)21(

    إنَّ أداء الرسالة هو عملية مستمرة، وليست حدثًا عابراً، أو واقعة، بمعنى أن أداء الرسالة، 
وخدمة الأفلام التســـجيلية الفلســـطينية للقضية الفلســـطينية هي عملية تاريخية، تتقدم وتتراجع، 
تنجح وتفشـــل، تنتشـــر وتنحســـر، كل ذلك وفق جملة من العوامل الذاتية والموضوعية، من هذا 
المنطلق يمكن القول:« إن السينما الفلسطينية تقوم بأداء رسالتها، بشكل أو بآخر، وبما يتاح 
لها، ويختلف الأمر من مرحلة زمنية إلى أخرى، ومن فيلم لآخر، أو من تيار إلى تيار آخر.«)22(

مشكلة البحث
     إنَّ تجربـــة الأفـــام التســـجيلية الفلســـطينية تســـتحق الاهتمـــام والمتابعـــة، فقد نافســـت 
فـــي أهـــم المهرجانـــات العالميـــة، ونالـــت جوائز أولى، مـــع أنَّ كل هذه المحاولات وللأســـف هي 
محـــاولات شـــخصية، مـــن هنا تتحدد مشـــكلة البحـــث في الدور الـــذي تؤديه الأفلام التســـجيلية 
الفلســـطينية فـــي معالجة الأوضاع الداخليـــة من وجهة نظر النخبة الإعلامية الفلســـطينية، من 

حيـــث مـــدى تعرضهم للأفـــام دوافع هـــذا التعرض، والإشـــباعات المتحققة.

أهمية البحث
    تكمـــن أهميـــة البحـــث فـــي أهميـــة الفيلم التســـجيلي الفلســـطيني في مخاطبـــة الجمهور 
الخارجـــي، والآمـــال المتعلقـــة بدوره فـــي خدمة أي قضيـــة، ومنها القضية الفلســـطينية، وأهمية 
جمهـــور النخبـــة الإعلامية الفلســـطينية، وإمكانية التعرف على احتياجات الجمهور الفلســـطيني 
مـــن منظـــور النخبـــة الإعلاميـــة الفلســـطينية التـــي تعـــد من أكثـــر فئـــات الجمهور الفلســـطيني 
تعرضـــاً للأفـــام التســـجيلية؛ وذلـــك لتزويد القائمين بالاتصـــال في الأفلام التســـجيلية بمعلومات 

مفصلـــة؛ لوضع خطط مســـتقبلية تتناســـب مـــع احتياجات الجمهور الفلســـطيني.
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الدراسات السابقة
1- معالجة الأفلام التسجيلية الفلسطينية للقضية الفلسطينية “دراسة تحليلية”، ) 2009م(.)23(

   تهدف هذه الدراســـة إلى التعرف على كيفية معالجة الأفلام التســـجيلية الفلســـطينية للقضية 
الفلســـطينية، وكانت عينة الدراســـة ســـتين فيلماً تسجيلياً فلســـطينياً، إنتاجها من بداية انتفاضة 
الأقصى إلى نهاية عام 2007م، ومن أهم نتائج الدراسة أنْ جاءت »جهات الإنتاج الفلسطينية 
الخاصـــة« فـــي المرتبة الأولى في إنتاج الأفلام التســـجيلية الفلســـطينية، ثم جـــاءت في المرتبة 
الثانيـــة »جهـــات الإنتـــاج الفلســـطينية الرســـمية«، ومـــن أكثـــر القضايـــا التـــي تناولتهـــا الأفلام 
التســـجيلية الفلســـطينية هـــي »انتفاضة الأقصى«، أما »المعابر والحواجـــز« فجاءت في المرتبة 
الثانية، كما جاء هدف إبراز معاناة الفلســـطينيين من أهم أهدف الأفلام التســـجيلية الفلسطينية، 
وفـــي المرتبـــة الثانية جاء هـــدف توثيق الأحداث، وجاءت اللغة العربية العامية بنســـبة مرتفعة.

2- معالجة السينما الروائية الفلسطينية لانتفاضة الأقصى “دراسة تحليلية”،)2008م(.)24( 

    تهـــدف هـــذه الدراســـة إلـــى رصـــد واقع إنتـــاج الأفـــام الســـينمائية الروائية الفلســـطينية بما 
يخدم القضية الفلســـطينية بشـــكل عام، واســـتخدمت أداة تحليل المضمون، والمقابلة المتعمقة، 
وكانت عينة الدراســـة ســـتة أفلام ســـينمائية روائية فلســـطينية، تشـــير أهم نتائج الدراســـة إلى 
أنَّ »الحواجـــز الإســـرائيلية« جـــاءت في المرتبة الأولـــى من الموضوعات التي تتناولها الســـينما 
الروائيـــة الفلســـطينية خـــال انتفاضـــة الأقصـــى، ثم جاءت »الأســـر الفلســـطينية« فـــي المرتبة 

الثانيـــة، وجـــاءت »المادة الحية المصـــورة« في الأفلام الســـينمائية.

 Re-Mediating the Israeli-Palestinian Conflict: The Use of Films -3
(25).(2007) ,to Facilitate Dialogue

    تهـــدف هـــذه الدراســـة إلـــى تقييـــم الأفـــام الفلســـطينية و«الإســـرائيلية« وصياغتها لتنشـــيط 
لغـــة الحـــوار وتســـهيلها، وذلـــك بنـــاءً علـــى العـــداوة والصـــراع السياســـي التاريخي الفلســـطيني 
»الإســـرائيلي«، واعتمـــدت هـــذه الدراســـة علـــى تحليـــل ثلاثـــة أفـــام فلســـطينية وثلاثـــة أفـــام 
»إســـرائيلية« عامة، وتشـــير أهم نتائج الدراســـة إلـــى أن قصص الأفلام ونصوصهـــا تؤدي دورًا 
صغيـــرًا جـــدًا في احتمـــال وصول الفلســـطينيين و«الإســـرائيليين« إلـــى طريقة إبداعيـــة للتعاون 
والتعايـــش، إلا أنـــه لا بـــد مـــن الإشـــارة إلى أن الســـينما الفلســـطينية منـــذ بداياتهـــا تتوجه لحق 
تقريـــر المصيـــر وتعمل ضد »إســـرائيل«، أما في فترة التســـعينات حصل هنـــاك تحول في طريقة 
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العـــرض، إذ اتجهـــت نحـــو معاناة الفلســـطينيين من الاحتـــال والمســـتوطنين والحواجز وغيرها، 
ويوجـــد كثيـــر مـــن الأفلام غير المســـتمع إليها، والتي يمكـــن من خلالها بناء جســـر لتغيير لغة 
الحـــوار، ولتغييـــر لغـــة الحوار يجب تبـــادل الثقافة والصداقة، بالنســـبة للجانـــب التاريخي فكانت 
الأفـــام تقـــوم على العداوة على أســـاس التقاليد فالثقافة والسياســـة والتاريـــخ، ويتبين أنَّ جميع 
الأفلام الفلســـطينية تتقاســـم سياســـة مشـــتركة فيما بينها وهي الحفاظ على الهوية الفلسطينية.

4-  اســـتخدام التكنولوجيـــا الحديثـــة فـــي الإنتـــاج التليفزيونـــي “دراســـة حالـــة علـــى الإنتـــاج 
)2007م(.)26( الفلســـطيني”،  التســـجيلي  التليفزيونـــي 

     تهدف هذه الدراســـة إلى معرفة مدى اســـتخدام التكنولوجيا الحديثة واســـتثمارها في الإنتاج 
التليفزيونـــي التســـجيلي الفلســـطيني المتمثـــل في وصف طبيعـــة الإنتاج التليفزيوني التســـجيلي 
الفلســـطيني على المســـتويين الحكومي والخاص، واعتمدت منهج المســـح الخاص بالإعلاميين 
الفلســـطينيين العامليـــن فـــي مجال الإنتاج التليفزيوني التســـجيلي والمقيمين فـــي محافظات غزة 
ويعملـــون في التليفزيون الفلســـطيني وشـــركات الإنتـــاج الخاص، وكان عددهـــم 215 إعلامياً، 

كمـــا واســـتخدمت الدراســـة أداة المقابلة المتعمقة مـــع عدد من العاملين فـــي هذا المجال.

ـــه توجد مجموعة مـــن معوقات تطوير الإنتـــاج التليفزيوني     تشـــير أهـــم نتائـــج الدراســـة إلى أنَّ
التســـجيلي الفلســـطيني، كمـــا تبيـــن من نتائج هذه الدراســـة أنَّ من المشـــكلات الأساســـية التي 
تواجـــه مســـتخدمي التكنولوجيـــا الحديثة فـــي الإنتاج التليفزيوني التســـجيلي الفلســـطيني، وهي 
مرتبـــة حســـب الأهميـــة: الهيمنة الإســـرائيلية ومنـــع دخول الأجهـــزة التكنولوجيـــة الإعلامية، ثم 

ضعـــف الإمكانـــات الماليـــة، ثم ندرة الكفـــاءات للتدريـــب الجيد عليها.
(27).)2002( ,1998-1988 Conflicting Image: Palestinian and Israeli Cinemas -5

      تهدف هذه الدراســـة إلى معرفة على صورة الصراع الفلســـطيني الإســـرائيلي في الســـينما 
خـــال عشـــر ســـنوات، 1988-1998، فتناولـــت الدراســـة أهـــم ملامـــح الصـــراع الفلســـطيني 
الإســـرائيلي منـــذ بدايـــة الانتفاضـــة الأولـــى عـــام 1987م، حتـــى الذكـــرى الخمســـين لنكبة عام 
1948م، وكان مـــن أهـــم نتائـــج الدراســـة أن الفيلم السياســـي هو ميدان آخر للصـــراع، كما أنَّ 
الأفـــام »الإســـرائيلية« أظهـــرت ميـــاً للهروبية، وجـــاء الموقف السياســـي فيها إســـقاطًا لمعانٍ 
أخلاقيـــة، بينما عكســـت الأفلام الفلســـطينية مفاهيـــم واضحة للقومية والانتمـــاء والهوية، وعمل 
مخرجوهـــا علـــى توظيف اللغة الســـينمائية لتأكيد رســـالة وطنية وإنســـانية، كما حددت الدراســـة 

العناصـــر المؤثـــرة في تشـــكيل إدراك طرفـــي الصراع فـــي الهوية والثقافـــة والصراع.
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أهداف البحث
11 تحليل مدى تعرض جمهور النخبة الإعلامية للأفلام التسجيلية الفلسطينية..

22 معرفـــة مدى مســـاهمة الأفلام التســـجيلية الفلســـطينية وتعبيرها عن القضايـــا والموضوعات .
الداخليـــة من وجهة نظـــر المبحوثين.

33 رصـــد مـــدى اســـتخدام جمهـــور النخبـــة الإعلامية الفلســـطينية للأفـــام التســـجيلية، وأنواع .
الإشـــباعات المتحققـــة لهم.

تساؤلات البحث
11 ما معدل تعرض المبحوثين للأفلام التسجيلية الفلسطينية؟.

22 ما تقييم المبحوثين للأوضاع الداخلية التي عالجتها الأفلام التسجيلية الفلسطينية؟.

33 ما دوافع مشاهدة المبحوثين للأفلام التسجيلية الفلسطينية؟.

44 ما الإشباعات المتحققة للمبحوثين من مشاهدة الأفلام التسجيلية الفلسطينية؟.
فروض البحث

11  توجـــد فـــروق ذات دلالـــة إحصائيـــة بين نـــوع العينة )أكاديمـــي/ إعلامي( ومدى مشـــاهدة .
المبحوثين للأفلام التســـجيلية الفلســـطينية.

22 توجـــد فـــروق ذات دلالـــة إحصائية بين العينـــة )أكاديمي، إعلامي( ودوافع مشـــاهدة الأفلام .
الفلسطينية. التسجيلية 

33  توجـــد فـــروق ذات دلالـــة إحصائية بين العينـــة )أكاديمي، إعلامي( والإشـــباعات المتحققة .
من مشـــاهدتهم الأفلام التســـجيلية الفلسطينية.

الإطار النظري للبحث
    يعتمــد هــذا البحــث علــى نظريــة الاســتخدامات والإشــباعات التــي تُلائــم دراســة جمهــور الأفــام 
التســجيلية، )النخبــة الأكاديميــة فــي مجــال الإعــام، والنخبــة الإعلاميــة الممارســة(، ودوافــع 

المشــاهدة لهــذا الجمهــور، والإشــباعات التــي يحققهــا مــن المشــاهدة.
     إنَّ الجمهــور حســب النظريــة يســتخدم المــواد الإعلاميــة مــن أجــل إشــباع رغبــات محــددة 
لديــه، منهــا الحصــول علــى معلومــات أو الترفيــه أو التفاعــل الاجتماعــي أو تحديــد الهويــة.)28(

  وقد تطورت نظرية الاســـتخدامات والإشـــباعات في التســـعينيات من القرن الماضي لتغطي 
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ثلاثـــة مجـــالات أساســـية، هـــي: دور البحـــث عن الإشـــباعات في التعـــرض لوســـائل الاتصال، 
والعلاقـــة بيـــن الإشـــباعات والأطر التفســـيرية التي يـــدرك من خلالها الجمهور مضمون وســـائل 

الاتصـــال، والعلاقـــة بين مضمون وســـائل الاتصال الجماهيرية والإشـــباعات.)29(
الإطار المنهجي للبحث

نوع البحث ومنهجه وأداته
    يدخـــل هـــذا البحث ضمن البحوث الوصفية، ويســـتخدم هذا البحث منهج المســـح؛ وذلك 
للحصـــول علـــى البيانـــات والمعلومـــات وأوصاف الظاهـــرة محل البحـــث، أمّـــا أداة البحث فكانت 
صحيفة الاســـتبيان )الاســـتقصاء(، وهي أداة لجمع البيانات من النخبة الإعلامية الفلســـطينية.

عينة البحث
    تـــم تطبيـــق الدراســـة الميدانيـــة فـــي البحـــث علـــى الأكاديمييـــن فـــي مجـــال الإعـــام في 
الجامعـــات الفلســـطينية والكليـــات فـــي الضفـــة الغربيـــة، كما تُطبَّـــق على عينة مـــن الإعلاميين 
الممارســـين فـــي الميـــدان في الضفـــة الغربية، فيمـــا بلغ عدد أفـــراد العينـــة 150 مفردة، 121 
منهـــم هـــم مـــن الإعلامييـــن الممارســـين، و 29 أكاديمـــي فـــي مجـــال الإعـــام، فيما تـــم توزيع 

الاســـتبانة مـــن بداية شـــهر 8 أغســـطس من عـــام 2014م.

  وتـــم الحصـــول علـــى العينة من خـــال العينة المتاحة ممن يشـــاهدون الأفلام التســـجيلية 
الفلســـطينية؛ وذلـــك لصعوبـــة الوصول إلى جميع الإعلاميين فـــي التخصصات كافة من صحافة 
وتلفزيون وإذاعة وســـينما، ســـواءً أكانوا مراســـلين أو محررين أو مقدمي برامج أو مخرجين أو 

منتجيـــن أو مونتيريـــن أو مصورين أو نقاد وغيرهم.

التعريفات الإجرائية:
11 النخبـــة الأكاديميـــة فـــي مجال الإعلام فـــي جامعات الضفـــة الغربية وكلياتها، ســـواءً أكانوا .

عمداء كليات أو رؤســـاء أقســـام أو مدرســـين أو مدرســـين مســـاعدين أو موظفي كليات أو 
أقســـام الإعـــام فـــي مجالات الإخـــراج أو التصوير أو المونتـــاج أو التحرير.

22 نخبـــة الإعلامييـــن الممارســـين: وهـــم كل الإعلامييـــن فـــي الميـــدان من التخصصـــات كافة .
)صحافـــة وتلفزيـــون وإذاعـــة وســـينما(، ســـواءً أكانـــوا مـــن القيـــادات التحريريـــة) رؤســـاء 
التحريـــر أو نوابهـــم ومديري التحرير، ومديـــري المكاتب الإقليميـــة والمحررين( أو صحفيين 
أو مراســـلين أو محرريـــن أو مقدمـــي برامـــج أو مخرجيـــن أو منتجيـــن أو مونتيريـــن أو 

مصوريـــن أو نقـــاد وغيرهم.
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النتائج العامة للدراسة 
أولا- خصائص عينة البحث 

بلـــغ عـــدد أفـــراد العينـــة )150( مبحوثـــاً من النخبـــة الإعلاميـــة الفلســـطينية، بواقع )99( 
مبحوثًـــا ذكـــرًا، و )51( أنثـــى، وتتـــراوح أعمارهم من 25 ســـنة- فأكثر، وتشـــمل العينة المراحل 
التعليميـــة كافـــة بدايـــة مـــن مســـتوى أقـــل مـــن البكالوريوس إلـــى درجة الدكتـــوراه، وتنـــوع أفرادُ 

العينـــة بيـــن النخبـــة الأكاديمية فـــي مجال الإعـــام، ونخبة ممارســـي الإعلام.

خصائـــص عينـــة البحـــث طبقـــاً للنـــوع والمهنـــة والفئة العمريـــة والمســـتوى التعليمي .11
الســـكنية: والمنطقة 

جدول رقم )1(
خصائص عينة البحث طبقاً ل) النوع، المهنة، الفئة العمرية، المســـتوى التعليمي، المنطقة الســـكنية(

%كالنوع
9966.0الذكور
5134.0الإناث

150100المجموع
%كالمهنة
12180.7إعلامي
2919.3أكاديمي
150100المجموع

%كالفئة العمرية

11073.3من 25- أقل من 35 سنة
2416.0من 35- أقل من 45 سنة
117.3من 45- أقل من 55 سنة

5553.3 سنة فأكثر
150100المجموع

%كالمستوى التعليمي
1812.0أقل من بكالوريوس

8657.3بكالوريوس
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3926.0ماجستير
74.7دكتوراه
150100المجموع

%كالمنطقة السكنية
9764.7مدينة
4530.0قرية
85.3مخيم

150100المجموع

ثانيـــاً- النتائـــج الخاصـــة بمشـــاهدة النخبـــة الإعلامية الفلســـطينية عينـــة البحث للأفلام 
التســـجيلية الفلســـطينية التي تتناول الأوضـــاع الداخلية) الإجابة عن تســـاؤلات البحث(:

مدى مشاهدة المبحوثين للأفلام السينمائية والتليفزيونية بشكل عام:.11
   تشـــير النتائـــج إلـــى أنَّ )48.7%( من إجمالي المبحوثين يشـــاهدون الأفلام الســـينمائية 
والتليفزيونية بشكل عام أحياناً, في حين أن )46.3%( من إجمالي المبحوثين يشاهدونها بصفة 
دائمـــة, بينمـــا يشـــاهد )4.0%( الأفـــام الســـينمائية والتليفزيونية من إجمالـــي المبحوثين نادراً.

وهـــذه النســـب عاليـــةٌ إلـــى حـــدٍ كبيـــر، ونابعـــةٌ مـــن مدى ارتبـــاط هـــذه النوعية مـــن الأفلام 
بواقـــع عمـــل عينـــة البحث، بشـــقَيْها من أكاديميين فـــي مجال الإعلام والإعلاميين الممارســـين، 
ومعرفـــة هـــؤلاء المبحوثين بدور هـــذه الأفلام في معالجة واقع المجتمعات ومشـــكلاته، وإمكانية 
التعمـــق فـــي القضايـــا والموضوعات التي تتناولهـــا، باختلاف أنواع هذه الأفلام بين التســـجيلية 

)الوثائقيـــة( والروائية وغيرها.

مدى مشاهدة المبحوثين للأفلام التسجيلية )الوثائقية( الفلسطينية:.22
تشـــير النتائـــج إلـــى أنَّ )64.0%( مـــن إجمالـــي المبحوثين يشـــاهدون الأفلام الســـينمائية 
والتليفزيونيـــة بشـــكل عـــام أحيانًا, فـــي حين أنَّ )25.3%( مـــن إجمالي المبحوثين يشـــاهدونها 
دائمًـــا, بينمـــا يشـــاهد )10.7%( الأفلام الســـينمائية والتليفزيونية من إجمالـــي المبحوثين نادرًا.

إذن تشـــير النتائـــج إلـــى الاختـــاف مع النتائج الســـابقة حول مشـــاهدة الأفلام الســـينمائية 
والتليفزيونية بشـــكل عام، إذ إن نســـبة الذين يشـــاهدون الأفلام التســـجيلية الفلســـطينية بشـــكل 
دائم لم تتعدَ )25.3%(، فيما أن نســـبة الذين يشـــاهدون الأفلام الســـينمائية والتليفزيونية بشكل 
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عـــام مرتفعـــة إلـــى حد ما، إذ وصلت إلى )47.3%(، وهذا ما يتفق عالميًا مع قلة نســـبة الإقبال 
علـــى مشـــاهدة الأفلام التســـجيلية، لكـــن مع الأخذ بعين الاعتبار أن هـــذه العينة هي من النخبة 
الإعلامية، والتي يجب أن تهتم أكثر بمشاهدة هذا النوع من الأفلام، فلا شك أن لها دورًا مهمًا 
فـــي توثيـــق الواقـــع والمعاناة الفلســـطينية وتســـجيلها ومعالجتها ومخاطبـــة المجتمعات الأخرى.

تتفـــق هـــذه النتائـــج إلـــى حدٍ كبيـــرٍ مع نتائج دراســـة خديجة بريـــك)30( حول مدى مشـــاهدة 
الجمهور الجزائري للبرامج الوثائقية، ولو أنَّ هناك اختلافًا بين مجتمع دراستها ومجتمع البحث 
الحالـــي، واختلافًـــا بيـــن البرامـــج الوثائقية والأفـــام التســـجيلية )الوثائقية(، وخصوصيـــة الفيلم 
التســـجيلي )الوثائقـــي( الفلســـطيني، إلا أن التوافـــق جـــاء بدرجـــة عالية في النتائـــج؛ إذا جاءت 
نســـبة مَنْ أجاب ب »أحيانًا« )54.3%(، فيما جاءت نســـبة مَنْ أجاب ب »دائمًا« )%26.2(.

مدى مســـاهمة الأفلام التســـجيلية )الوثائقية( الفلســـطينية في المعالجة والتعبير عن .33
الداخلية: الأوضاع 

يمكن استخلاص مجموعة من النتائج، وهي على النحو الآتي:

فيما يتعلق بالقضايا السياسية
• جـــاءت فئـــة »الســـام والمفاوضات« في المرتبـــة الأولى من حيث القضايا السياســـية التي 	

تســـاهم الأفلام التســـجيلية الفلســـطينية في معالجتها والتعبير عنها، إذ جاء الوزن المرجح 
لها ).779(، وكانت الإجابات الأكثر للمبحوثين أنَّ الأفلام التســـجيلية الفلســـطينية عالجت 

وعبَّرت عن هذه الفئة بشـــكل ضعيف وبنســـبة )%46.0(.

• ظهـــرت فئـــة »المعابـــر والحواجـــز« فـــي المرتبـــة الثانية من حيـــث القضايا السياســـية التي 	
تســـاهم الأفلام التســـجيلية الفلســـطينية في معالجتها والتعبير عنها، إذ جاء الوزن المرجح 
لها ).755(، وكانت الإجابات الأكثر للمبحوثين أنَّ الأفلام التســـجيلية الفلســـطينية عالجت 

وعبَّرت عن هذه الفئة بشـــكل متوســـط وبنســـبة )%43.3(.

• ظهـــرت فئـــة »اللاجئـــون والعـــودة وتاريـــخ القضيـــة الفلســـطينية« فـــي المرتبـــة الثالثة من 	
حيث القضايا السياســـية التي تســـاهم الأفلام التســـجيلية الفلســـطينية في معالجتها والتعبير 
عنهـــا، إذ جـــاء الوزن المرجح لها ).746(، وكانت الإجابـــات الأكثر للمبحوثين أنَّ الأفلام 
التســـجيلية الفلســـطينية عالجت وعبَّرت عن هذه الفئة بشـــكل متوســـط وبنســـبة )%42.0(.
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• ظهـــرت فئـــة »الأســـرى« فـــي المرتبـــة الرابعـــة مـــن حيـــث القضايا السياســـية التي تســـاهم 	
الأفـــام التســـجيلية الفلســـطينية فـــي معالجتها والتعبير عنهـــا، إذ جاء الـــوزن المرجح لها 
).736(، وكانـــت الإجابـــات الأكثـــر للمبحوثين أنَّ الأفلام التســـجيلية الفلســـطينية عالجت 

وعبَّـــرت عـــن هذه الفئة بشـــكل متوســـط وبنســـبة )%46.0(.

• ظهـــرت فئـــة »العدوان على قطاع غزة« في المرتبة الخامســـة من حيث القضايا السياســـية 	
التـــي تســـاهم الأفلام التســـجيلية الفلســـطينية في معالجتهـــا والتعبير عنهـــا، إذ جاء الوزن 
المرجح لها ).735(، وكانت الإجابات الأكثر للمبحوثين أنَّ الأفلام التســـجيلية الفلســـطينية 

عالجت وعبَّرت عن هذه الفئة بشـــكل متوســـط وبنســـبة )%46.0(.

• ظهـــرت فئـــة »الحصـــار علـــى قطاع غزة وأزمـــة الكهرباء« فـــي المرتبة السادســـة من حيث 	
القضايـــا السياســـية التـــي تســـاهم الأفلام التســـجيلية الفلســـطينية فـــي معالجتهـــا والتعبير 
عنهـــا، إذ جـــاء الوزن المرجح لها ).730(، وكانـــت الإجابات الأكثر للمبحوثين أنَّ الأفلام 
التســـجيلية الفلســـطينية عالجت وعبَّرت عن هذه الفئة بشـــكل متوســـط وبنســـبة )%44.7(.

• ظهرت فئة »الاســـتيطان والمســـتوطنون« في المرتبة الســـابعة من حيث القضايا السياسية 	
التـــي تســـاهم الأفلام التســـجيلية الفلســـطينية في معالجتهـــا والتعبير عنهـــا، إذ جاء الوزن 
المرجح لها ).727(، وكانت الإجابات الأكثر للمبحوثين أنَّ الأفلام التســـجيلية الفلســـطينية 

عالجت وعبَّرت عن هذه الفئة بشـــكل متوســـط وبنســـبة )%54.0(.

• ظهـــرت فئـــة »الشـــهداء والجرحى« فـــي المرتبة الثامنة مـــن حيث القضايا السياســـية التي 	
تســـاهم الأفلام التســـجيلية الفلســـطينية في معالجتها والتعبير عنها، إذ جاء الوزن المرجح 
لها ).696(، وكانت الإجابات الأكثر للمبحوثين أنَّ الأفلام التســـجيلية الفلســـطينية عالجت 

وعبَّرت عن هذه الفئة بشـــكل متوســـط وبنسبة )%51.3(.

• ظهـــرت فئـــة »القـــدس« فـــي المرتبـــة التاســـعة من حيـــث القضايا السياســـية التي تســـاهم 	
الأفـــام التســـجيلية الفلســـطينية فـــي معالجتها والتعبير عنهـــا، إذ جاء الـــوزن المرجح لها 
).693(، وكانـــت الإجابـــات الأكثـــر للمبحوثين أنَّ الأفلام التســـجيلية الفلســـطينية عالجت 

وعبَّـــرت عـــن هذه الفئة بشـــكل متوســـط وبنســـبة )%50.0(.
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فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية
• جـــاءت فئـــة »البطالـــة والعمـــال« فـــي المرتبة الأولـــى من حيـــث القضايـــا الاقتصادية التي 	

تســـاهم الأفلام التســـجيلية الفلســـطينية في معالجتها والتعبير عنها، إذ جاء الوزن المرجح 
لها ).621(، وكانت الإجابات الأكثر للمبحوثين أنَّ الأفلام التســـجيلية الفلســـطينية عالجت 

وعبَّرت عن هذه الفئة بشـــكل ضعيف وبنســـبة )%55.3(.

• جـــاءت فئـــة »الفقر« في المرتبـــة الثانية من حيث القضايا الاقتصادية التي تســـاهم الأفلام 	
التســـجيلية الفلســـطينية في معالجتها والتعبير عنها، إذ جاء الوزن المرجح لها ).621(، 
وكانـــت الإجابـــات الأكثر للمبحوثين أنَّ الأفلام التســـجيلية الفلســـطينية عالجت وعبَّرت عن 

هذه الفئة بشـــكل ضعيف وبنسبة )%59.3(.

• جـــاءت فئـــة »ارتفاع مســـتوى المعيشـــة وانخفاض الرواتـــب« في المرتبـــة الثالثة من حيث 	
القضايـــا الاقتصاديـــة التـــي تســـاهم الأفلام التســـجيلية الفلســـطينية في معالجتهـــا والتعبير 
عنهـــا، إذ جـــاء الوزن المرجح لها ).525(، وكانت الإجابـــات الأكثر للمبحوثين أنَّ الأفلام 
التســـجيلية الفلســـطينية عالجت وعبَّرت عن هذه الفئة بشـــكل ضعيف وبنســـبة )%70.0(.

• جـــاءت فئـــة »رواتـــب الموظفيـــن وانقطاعهـــا« فـــي المرتبـــة الرابعـــة مـــن حيـــث القضايـــا 	
الاقتصاديـــة التـــي تســـاهم الأفـــام التســـجيلية الفلســـطينية فـــي معالجتهـــا والتعبيـــر عنها، 
إذ جـــاء الـــوزن المرجـــح لهـــا ).507(، وكانـــت الإجابـــات الأكثـــر للمبحوثيـــن أنَّ الأفـــام 
التســـجيلية الفلســـطينية عالجـــت وعبَّـــرت عـــن هذه الفئة بشـــكل ضعيـــف وبنســـبة )%78.0(.

فيما يتعلق بالقضايا الاجتماعية
• ظهـــرت فئة »الشـــخصيات« في المرتبـــة الأولى من حيث القضايا الاجتماعية التي تســـاهم 	

الأفـــام التســـجيلية الفلســـطينية فـــي معالجتها والتعبير عنهـــا، إذ جاء الـــوزن المرجح لها 
).752(، وكانـــت الإجابـــات الأكثـــر للمبحوثيـــن أنَّ الأفلام التســـجيلية الفلســـطينية عالجت 

وعبَّرت عن هذه الفئة بشـــكل متوســـط وبنســـبة )%42.7(.

• ظهـــرت فئـــة »التراث الفلســـطيني والعـــادات والتقاليد« في المرتبة الثانيـــة من حيث القضايا 	
الاجتماعيـــة التـــي تســـاهم الأفـــام التســـجيلية الفلســـطينية فـــي معالجتها والتعبيـــر عنها، 
إذ جـــاء الـــوزن المرجـــح لهـــا ).727(، وكانـــت الإجابـــات الأكثـــر للمبحوثيـــن أنَّ الأفـــام 
التســـجيلية الفلســـطينية عالجـــت وعبَّـــرت عن هذه الفئة بشـــكل متوســـط وبنســـبة )%46.7(.

• ظهـــرت فئـــة »القتل على خلفية الشـــرف« في المرتبة الثالثة من حيـــث القضايا الاجتماعية 	
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التـــي تســـاهم الأفلام التســـجيلية الفلســـطينية في معالجتهـــا والتعبير عنهـــا، إذ جاء الوزن 
المرجح لها ).719(، وكانت الإجابات الأكثر للمبحوثين أنَّ الأفلام التســـجيلية الفلســـطينية 

عالجت وعبَّرت عن هذه الفئة بشـــكل ضعيف وبنســـبة )%57.3(.

• ظهـــرت فئـــة »قضايـــا المرأة« في المرتبة الرابعة من حيث القضايا الاجتماعية التي تســـاهم 	
الأفـــام التســـجيلية الفلســـطينية فـــي معالجتها والتعبير عنهـــا، إذ جاء الـــوزن المرجح لها 
).683(، وكانـــت الإجابـــات الأكثـــر للمبحوثين أنَّ الأفلام التســـجيلية الفلســـطينية عالجت 

وعبَّـــرت عن هذه الفئة بشـــكل ضعيف وبنســـبة )%53.3(.

• ظهـــرت فئـــة »الأعمـــال والصناعـــات التراثيـــة« فـــي المرتبـــة الخامســـة مـــن حيـــث القضايا 	
الاجتماعيـــة التـــي تســـاهم الأفـــام التســـجيلية الفلســـطينية فـــي معالجتها والتعبيـــر عنها، 
إذ جـــاء الـــوزن المرجـــح لهـــا ).683(، وكانـــت الإجابـــات الأكثـــر للمبحوثيـــن أنَّ الأفـــام 
التســـجيلية الفلســـطينية عالجـــت وعبَّـــرت عـــن هذه الفئة بشـــكل ضعيـــف وبنســـبة )%50.0(.

• ظهـــرت فئـــة »قضايا الشـــباب« في المرتبة السادســـة من حيـــث القضايـــا الاجتماعية التي 	
تســـاهم الأفلام التســـجيلية الفلســـطينية في معالجتها والتعبير عنها، إذ جاء الوزن المرجح 
لها ).651(، وكانت الإجابات الأكثر للمبحوثين أنَّ الأفلام التســـجيلية الفلســـطينية عالجت 

وعبَّرت عن هذه الفئة بشـــكل متوســـط وبنسبة )%49.3(.

• ظهـــرت فئـــة »المخدرات« في المرتبة الســـابعة مـــن حيث القضايا الاجتماعية التي تســـاهم 	
الأفـــام التســـجيلية الفلســـطينية فـــي معالجتها والتعبير عنهـــا، إذ جاء الـــوزن المرجح لها 
).641(، وكانـــت الإجابـــات الأكثـــر للمبحوثين أنَّ الأفلام التســـجيلية الفلســـطينية عالجت 

وعبَّـــرت عـــن هذه الفئة بشـــكل ضعيف وبنســـبة )%62.7(.

فيما يتعلق بقضايا الخدمات
• ظهرت فئة »الســـياحة والأماكن الســـياحية والتاريخية« في المرتبة الأولى من حيث قضايا 	

الخدمات التي تســـاهم الأفلام التســـجيلية الفلســـطينية في معالجتها والتعبير عنها، إذ جاء 
الـــوزن المرجـــح لهـــا ).663(، وكانـــت الإجابات الأكثـــر للمبحوثين أنَّ الأفلام التســـجيلية 

الفلســـطينية عالجت وعبَّرت عن هذه الفئة بشـــكل متوســـط وبنســـبة )%47.3(.

• ظهـــرت فئـــة »الجامعـــات الفلســـطينية« في المرتبـــة الثانية من حيث قضايـــا الخدمات التي 	
تســـاهم الأفلام التســـجيلية الفلســـطينية في معالجتها والتعبير عنها، إذ جاء الوزن المرجح 
لها ).621(، وكانت الإجابات الأكثر للمبحوثين أنَّ الأفلام التســـجيلية الفلســـطينية عالجت 
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وعبَّرت عن هذه الفئة بشـــكل ضعيف وبنســـبة )%56.0(.

• ظهرت فئة »المشـــاكل الصحية« في المرتبة الثالثة من حيث قضايا الخدمات التي تســـاهم 	
الأفـــام التســـجيلية الفلســـطينية فـــي معالجتها والتعبير عنهـــا، إذ جاء الـــوزن المرجح لها 
).610(، وكانـــت الإجابـــات الأكثـــر للمبحوثيـــن أنَّ الأفلام التســـجيلية الفلســـطينية عالجت 

وعبَّـــرت عن هذه الفئة بشـــكل ضعيف وبنســـبة )%54.7(.

• ظهـــرت فئـــة »القضايا القانونية« في المرتبة الرابعة من حيث قضايا الخدمات التي تســـاهم 	
الأفـــام التســـجيلية الفلســـطينية فـــي معالجتها والتعبير عنهـــا، إذ جاء الـــوزن المرجح لها 
).583(، وكانـــت الإجابـــات الأكثـــر للمبحوثيـــن أنَّ الأفلام التســـجيلية الفلســـطينية عالجت 

وعبَّـــرت عن هذه الفئة بشـــكل ضعيف وبنســـبة )%73.3(.

• ظهـــرت فئـــة »واقـــع التعليم« في المرتبة الخامســـة مـــن حيث قضايا الخدمات التي تســـاهم 	
الأفـــام التســـجيلية الفلســـطينية فـــي معالجتها والتعبير عنهـــا، إذ جاء الـــوزن المرجح لها 
).565(، وكانـــت الإجابـــات الأكثـــر للمبحوثيـــن أنَّ الأفلام التســـجيلية الفلســـطينية عالجت 

وعبَّـــرت عـــن هذه الفئة بشـــكل ضعيف وبنســـبة )%52.7(.

دوافع مشاهدة المبحوثين للأفلام التسجيلية )الوثائقية( الفلسطينية:

  يمكـــن اســـتخلاص مجموعـــة من النتائج، حـــول دوافع مشـــاهدة المبحوثين للأفلام 
التســـجيلية الفلســـطينية، وهي علـــى النحو الآتي:

• جـــاء دافع »الاســـتفادة من الأســـاليب الإخراجية لهذه الأفلام بحكـــم تخصصي« في المرتبة 	
الأولـــى مـــن حيـــث دوافع مشـــاهدة المبحوثين للأفـــام التســـجيلية الفلســـطينية؛ وذلك بناءً 
علـــى الـــوزن المرجح الذي جـــاء )1.099(، وهذا الدافع هو مـــن الدوافع المنفعية، وكانت 
الإجابـــات الأكثـــر للمبحوثيـــن هـــي )موافـــق(؛ وذلـــك بموافقتهم علـــى أنَّ من أهـــم دوافعهم 
لمشـــاهدة هـــذه الأفـــام هي الاســـتفادة مـــن الأســـاليب الإخراجيـــة بحكم التخصـــص، وكان 
بنســـبة )40.7%(، وهـــذا مـــا يشـــير إلى الموافقة بشـــكل أكبـــر على هذا الدافـــع المنفعي.

• جـــاء دافع »لكي أشـــغل من خلال مشـــاهدتها أوقـــات فراغي« في المرتبـــة الثانية من حيث 	
دوافع مشـــاهدة المبحوثين للأفلام التســـجيلية الفلســـطينية؛ وذلك بناءً على الوزن المرجح 
الـــذي جـــاء )1.117(، وهـــذا الدافع هو مـــن الدوافع الطقوســـية، وكانـــت الإجابات الأكثر 
للمبحوثيـــن هـــي )معـــارض(؛ وذلك بمعارضتهـــم على أنَّ من دوافعهم لمشـــاهدة هذه الأفلام 
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هي الاســـتفادة من الأســـاليب الإخراجية بحكم التخصص، وكان بنســـبة )28.7%(، وهذا ما 
يشـــير إلى معارضة النســـبة الأكبر من المبحوثين على هذا الدافع الطقوســـي.

• جـــاء دافع »للاســـتمتاع بأســـلوب الإخـــراج في الأفلام التســـجيلية )الوثائقية( الفلســـطينية« 	
فـــي المرتبـــة الثالثة من حيث الدوافع مشـــاهدة المبحوثين للأفلام التســـجيلية الفلســـطينية؛ 
وذلـــك بنـــاءً على الوزن المرجح الـــذي جاء )1.004(، وهذا الدافع مـــن الدوافع المنفعية، 
وكانـــت الإجابـــات الأكثـــر للمبحوثيـــن هي )محايـــد(؛ إلا أنَّ النســـبة الأكبر هـــي التي تميل 
إلى الموافقة على أنَّ من دوافعهم لمشـــاهدة هذه الأفلام هي الاســـتمتاع بأســـلوب الإخراج 

في الأفلام، وكان بنســـبة )%38.0(.

• جـــاء دافـــع »تدفعنـــي للتعاطـــف مـــع شـــعبي الفلســـطیني أكثـــر« فـــي المرتبـــة الرابعـــة من 	
حيـــث الدوافع مشـــاهدة المبحوثين للأفلام التســـجيلية الفلســـطينية؛ وذلك بنـــاءً على الوزن 
المرجـــح الـــذي جـــاء )1.065(، وهذا الدافع من الدوافع المنفعيـــة، وكانت الإجابات الأكثر 
للمبحوثيـــن هـــي )موافـــق(؛ وهـــذا ما يشـــير إلـــى موافقتهم علـــى أنَّ من دوافعهم لمشـــاهدة 

هـــذه الأفـــام هـــي دفعهم للتعاطف مع شـــعبهم أكثـــر، وكان بنســـبة )%42.7(.

• جـــاء دافـــع »الهـــروب من مشـــاكل حياتي الخاصة« في المرتبة الخامســـة مـــن حيث دوافع 	
مشـــاهدة المبحوثين للأفلام التســـجيلية الفلســـطينية؛ وذلك بناءً على الوزن المرجح الذي 
جـــاء ).948(، وهـــذا الدافـــع مـــن الدوافع الطقوســـية، وكانـــت الإجابات الأكثـــر للمبحوثين 
هـــي )معـــارض بشـــدة(؛ وهـــذا مـــا يشـــير إلـــى معارضتهم الشـــديدة علـــى أنَّ مـــن دوافعهم 
لمشـــاهدة هذه الأفلام هي الهروب من مشـــاكل حياتهم الخاصة، وكان بنســـبة )%43.3(، 

وهـــذا ما يشـــير إلـــى معارضة الكثيـــر من المبحوثيـــن على هذا الدافع الطقوســـي.

• جـــاء دافـــع »لكـــي أجد مواضيع أتحدث فيها مـــع الآخرين وأحاورهم« في المرتبة السادســـة 	
مـــن حيـــث دوافـــع مشـــاهدة المبحوثيـــن للأفـــام التســـجيلية الفلســـطينية؛ وذلك بنـــاءً على 
الـــوزن المرجـــح الـــذي جـــاء )1.089(، وهـــذا الدافـــع مـــن الدوافـــع الطقوســـية، وكانـــت 
الإجابات الأكثر للمبحوثين هي )معارض ومحايد( بالنســـبة نفســـها وهي )29.3%(؛ وهذا 
مـــا يشـــير إلـــى معارضتهـــم إلـــى حـــدٍ ما علـــى أنَّ مـــن دوافعهم لمشـــاهدة هـــذه الأفلام هي 

إيجـــاد مواضيـــع للتحـــدث  فيهـــا مع الآخريـــن ومحاورتهم.

• جـــاء دافـــع »تعرفنـــي باتجاهـــات المجتمـــع الفلســـطيني فـــي مختلـــف نواحـــي الحيـــاة« في 	
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المرتبـــة الســـابعة مـــن حيث الدوافـــع مشـــاهدة المبحوثين للأفلام التســـجيلية الفلســـطينية؛ 
وذلـــك بنـــاءً علـــى الوزن المرجح الـــذي جاء ).920(، وهـــذا الدافع من الدوافـــع المنفعية، 
وكانـــت الإجابـــات الأكثـــر للمبحوثيـــن هـــي )موافـــق(؛ وهـــذا ما يشـــير إلـــى موافقتهم على 
أنَّ مـــن دوافعهـــم لمشـــاهدة هـــذه الأفلام هـــي تعريفهم باتجاهـــات المجتمع الفلســـطيني في 

مختلـــف نواحي الحيـــاة، وكان بنســـبة )%52.0(.

• جـــاء دافـــع »دوافـــع الفضـــول« في المرتبـــة الثامنة مـــن حيث دوافـــع مشـــاهدة المبحوثين 	
للأفـــام التســـجيلية الفلســـطينية؛ وذلـــك بنـــاءً على الـــوزن المرجح الذي جـــاء )1.153(، 
وهـــذا الدافـــع مـــن الدوافع الطقوســـية، وكانـــت الإجابات الأكثـــر للمبحوثين هـــي )موافق(، 
وهـــذا مـــا يشـــير إلـــى موافقتهـــم علـــى أنَّ مـــن دوافعهـــم لمشـــاهدة هـــذه الأفلام هـــي دوافع 

الفضـــول، وكان بنســـبة )42.7%(؛ والفضـــول هـــي صفـــة إنســـانية طبيعية.

• جـــاء دافـــع »للإلمـــام بالأحـــداث المحليـــة والعربيـــة والعالميـــة ولفهـــم الأوضـــاع الداخليـــة 	
الفلســـطينية« في المرتبة التاســـعة من حيث الدوافع مشـــاهدة المبحوثين للأفلام التسجيلية 
الفلســـطينية؛ وذلـــك بناءً على الوزن المرجح الذي جـــاء ).928(، وهذا الدافع من الدوافع 
المنفعيـــة، وكانـــت الإجابـــات الأكثـــر للمبحوثين هي )موافـــق(؛ وبذلك فإنَّهـــم موافقون على 
أنَّ مـــن دوافعهـــم لمشـــاهدة هذه الأفلام هـــي للإلمام بالأحـــداث المحلية والعربيـــة والعالمية 

ولفهـــم الأوضاع الداخلية الفلســـطينية، وكان بنســـبة )%45.3(.

• جـــاء دافـــع »بحكـــم التعـــود أو العـــادة« فـــي المرتبـــة العاشـــرة مـــن حيـــث دوافـــع مشـــاهدة 	
المبحوثيـــن للأفـــام التســـجيلية الفلســـطينية؛ وذلـــك بنـــاءً على الـــوزن المرجـــح الذي جاء 
)1.052(، وهـــذا الدافـــع مـــن الدوافـــع الطقوســـية، وكانـــت الإجابـــات الأكثـــر للمبحوثيـــن 
هـــي )محايـــد(، بنســـبة )31.3%(، تلتهـــا وبنســـبة قريبـــة جـــدًا )معـــارض( وكانت بنســـبة 
)30.0%(؛ وهـــذا مـــا يشـــير إلـــى الميل نحـــو المعارضة؛ وربمـــا لأنَّ عينـــة البحث هم من 
المخصصيـــن الذيـــن تكـــون مشـــاهدتهم للأفـــام هـــي بنوع مـــن القصد والعمـــد، وليـــس العادة.

• جـــاء دافـــع »للإلمـــام بالأوضـــاع الداخليـــة الفلســـطينية؛ لأن هـــذه الأفـــام تتوخـــى الدقـــة 	
والموضوعيـــة« فـــي المرتبـــة الحادية عشـــرة من حيـــث الدوافع مشـــاهدة المبحوثين للأفلام 
التســـجيلية الفلســـطينية؛ وذلك بنـــاءً على الوزن المرجح الذي جـــاء ).874(، وهذا الدافع 
مـــن الدوافـــع المنفعيـــة، وكانـــت الإجابـــات الأكثـــر للمبحوثين هـــي )محايد(، وكان بنســـبة 
)42.7%(، تلتها )موافق(؛ وهذا ما يشير إلى الميل نحو موافقة المبحوثين على هذا الدافع.
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• جـــاء دافـــع »للتعمق بالأوضـــاع الداخلية الفلســـطينية؛ لأن هذه الأفلام تعالـــج وتعبر عنها 	
بـــكل صـــدق« فـــي المرتبـــة الثانية عشـــرة مـــن حيث الدوافـــع مشـــاهدة المبحوثيـــن للأفلام 
التســـجيلية الفلســـطينية؛ وذلك بنـــاءً على الوزن المرجح الذي جـــاء ).902(، وهذا الدافع 
مـــن الدوافـــع المنفعيـــة، وكانـــت الإجابـــات الأكثـــر للمبحوثين هـــي )محايد(، وكان بنســـبة 
)36.7%(، تلتهـــا )موافـــق( وبنســـبة قريبة، هي )34.7%(؛ وهذا ما يشـــير إلى الميل نحو 

موافقـــة المبحوثين على هـــذا الدافع.

• جـــاء دافـــع »للاســـتفادة مـــن مختلـــف وجهـــات النظـــر والآراء التـــي تعرضها« فـــي المرتبة 	
الثالثة عشـــرة من حيث الدوافع مشـــاهدة المبحوثين للأفلام التســـجيلية الفلســـطينية؛ وذلك 
بنـــاءً علـــى الـــوزن المرجح الذي جـــاء ).925(، وهذا الدافع من الدوافـــع المنفعية، وكانت 

الإجابـــات الأكثـــر للمبحوثين هي )محايد(، وكان بنســـبة )%41.3(.

• جـــاء دافـــع »لتكوين آراء حـــول الأوضاع الداخلية الفلســـطينية« في المرتبة الرابعة عشـــرة 	
مـــن حيـــث الدوافع مشـــاهدة المبحوثيـــن للأفلام التســـجيلية الفلســـطينية؛ وذلـــك بناءً على 
الـــوزن المرجـــح الذي جـــاء ).893(، وهذا الدافع مـــن الدوافع المنفعيـــة، وكانت الإجابات 
الأكثـــر للمبحوثيـــن هـــي )موافق(، وكان بنســـبة )46.7%(، تلتها )موافق بشـــدة(؛ وهذا ما 

يشـــير إلـــى الموافقـــة الشـــديدة على من المبحوثيـــن على هذا الدافـــع المنفعي.

• جـــاء دافـــع »للاســـتفادة مـــن مختلـــف وجهـــات النظـــر والآراء التـــي تعرضها« فـــي المرتبة 	
الخامســـة عشـــرة من حيـــث الدوافـــع مشـــاهدة المبحوثين للأفلام التســـجيلية الفلســـطينية؛ 
وذلـــك بنـــاءً علـــى الوزن المرجح الـــذي جاء ).757(، وهـــذا الدافع من الدوافـــع المنفعية، 
وكانـــت الإجابـــات الأكثر للمبحوثين هـــي )موافق(، وكان بنســـبة )52.7%(، تلتها )موافق 

بشـــدة(؛ وهـــذا ما يشـــير إلى الموافقة الشـــديدة علـــى هذا الدافـــع المنفعي.

• جـــاء دافـــع »للإلمـــام بكيفية المســـاهمة في خدمة المجتمع« في المرتبة السادســـة عشـــرة 	
مـــن حيـــث الدوافع مشـــاهدة المبحوثيـــن للأفلام التســـجيلية الفلســـطينية؛ وذلـــك بناءً على 
الـــوزن المرجـــح الذي جـــاء ).878(، وهذا الدافع مـــن الدوافع المنفعيـــة، وكانت الإجابات 
الأكثـــر للمبحوثيـــن هـــي )موافـــق(، وكان بنســـبة )45.3%(؛ وهذا ما يشـــير إلـــى الموافقة 

الواضحـــة على هذا الدافـــع المنفعي.
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وقـــد صمـــم الباحث مقياســـاً تجميعيـــاً لدوافع مشـــاهدة المبحوثين للأفلام التســـجيلية 
الفلســـطينية، وجـــاءت النتائج علـــى النحو الآتي:           

جدول رقم )2( دوافع مشـــاهدة المبحوثين للأفلام التســـجيلية الفلسطينية

المتوسط الحسابي%كدوافع المشاهدة 
الانحراف 
المعياري

الدوافع المنفعية 

42.7ضعيف الدافعية المنفعية

2.34000.52877
9160.7متوسط
5536.7عال

150100.0الإجمالي

الدوافع الطقوسية 

4530.0ضعيف الدافعية الطقوسية

1.76000.55175
9664.0متوسط
96.0عال

150100.0الإجمالي

يتضّـــح مـــن نتائـــج الجدول الســـابق أنَّ إجابات المبحوثيـــن حول دوافع مشـــاهدتهم للأفلام 
التسجيلية الفلسطينية أشارت إلى أنَّ متوسط الدافعية المنفعية جاء في المرتبة الأولى، وكانت 
بنسبة )60.7%(، فيما تلاها عالي الدافعية المنفعية، وكانت بنسبة )36.7%(، فيما جاءت في 
المرتبة الثالثة ضعيف الدافعية المنفعية وبنسبة )2.7%(، وذلك بمتوسط حسابي )2.3400(.

كما تشـــير نتائج الجدول الســـابق إلى أنَّ إجابات المبحوثين حول دوافع مشـــاهدتهم للأفلام 
التسجيلية الفلسطينية أشارت إلى أنَّ متوسط الدافعية الطقوسية جاء في المرتبة الأولى، وكانت 
بنســـبة )64%(، فيما تلاها ضعيف الدافعية الطقوســـية، وكانت بنســـبة )30%(، فيما جاءت في 
المرتبة الثالثة عالي الدافعية الطقوســـية وبنســـبة )6%(، وذلك بمتوســـط حســـابي )1.7600(.

الإشباعات المتحققة من مشاهدة المبحوثين للأفلام التسجيلية )الوثائقية( الفلسطينية:.11

يمكـــن اســـتخلاص مجموعـــة من النتائـــج، حول الإشـــباعات المتحققة من مشـــاهدة 
المبحوثيـــن للأفـــام التســـجيلية الفلســـطينية، وهي علـــى النحو الآتي:

• حصـــل إشـــباع »تســـاعدني على إيجاد مواضيـــع أتحدث فيها مع الآخريـــن وأحاورهم« على 	
المرتبة الأولى من حيث الإشـــباعات المتحققة من مشـــاهدة المبحوثين للأفلام التســـجيلية 
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الفلســـطينية؛ وذلـــك بنـــاءً علـــى الوزن المرجـــح الذي جـــاء )1.164(، وهذا الإشـــباع هو 
مـــن الإشـــباعات الاجتماعيـــة، وكانـــت الإجابـــات الأكثـــر للمبحوثيـــن هي )موافـــق(؛ وذلك 
بموافقتهـــم علـــى أنَّ مـــن أهم إشـــباعات مشـــاهدة هـــذه الأفلام هي المســـاعدة علـــى إيجاد 

مواضيـــع للتحـــدث فيها مع الآخريـــن ومحاورتهم، وكان بنســـبة )%31.3(.

• حاز إشـــباع »تســـاعدني الأفلام التسجيلية )الوثائقية( الفلسطينية على شغل أوقات الفراغ« 	
علـــى المرتبـــة الثانيـــة مـــن حيـــث الإشـــباعات المتحققة مـــن مشـــاهدة المبحوثيـــن للأفلام 
التسجيلية الفلسطينية؛ وذلك بناءً على الوزن المرجح الذي جاء )1.079(، وهذا الإشباع 
هـــو من الإشـــباعات التوجيهية، وكانـــت الإجابات الأكثر للمبحوثين هـــي )معارض(؛ وذلك 
برفضهـــم لتحقيـــق هـــذا الإشـــباع بعد مشـــاهدتهم  لهذه الأفـــام، وكان بنســـبة )%38.0(.

• جـــاء إشـــباع » تشـــبع فضولـــي« فـــي المرتبـــة الثالثة من حيـــث الإشـــباعات المتحققة من 	
مشـــاهدة المبحوثين للأفلام التســـجيلية الفلســـطينية؛ وذلك بناءً على الوزن المرجح الذي 
جـــاء )1.016(، وهـــذا الإشـــباع هو مـــن الإشـــباعات التوجيهية، وكانـــت الإجابات الأكثر 
للمبحوثيـــن هـــي )موافـــق(؛ وذلك بموافقتهم على أن هذا الإشـــباع تم تحقيقه بعد مشـــاهدة  

هـــذه الأفلام، وكان بنســـبة )%34.0(.

• ظهـــر إشـــباع »تســـاعدني الأفـــام التســـجيلية )الوثائقيـــة( الفلســـطينية فـــي التعـــرف إلـــى 	
الأحـــداث المحليـــة والعربيـــة والعالمية« في المرتبـــة الرابعة من حيث الإشـــباعات المتحققة 
مـــن مشـــاهدة المبحوثيـــن للأفلام التســـجيلية الفلســـطينية؛ وذلك بناءً على الـــوزن المرجح 
الـــذي جـــاء )1.015(، وهـــذا الإشـــباع هو مـــن الإشـــباعات التوجيهية، وكانـــت الإجابات 
الأكثـــر للمبحوثيـــن هـــي )موافق(؛ وبذلك يؤكـــدون موافقتهم على تحقيق هذا الإشـــباع بعد 

مشـــاهدتهم لهـــذه الأفلام، وكان بنســـبة )%48.0(.

• جاء إشباع »تساعدني الأفلام التسجيلية )الوثائقية( الفلسطينية على تكوين رأي مستقل« في 	
المرتبة الخامســـة من حيث الإشـــباعات المتحققة من مشاهدة المبحوثين للأفلام التسجيلية 
الفلســـطينية؛ وذلـــك بنـــاءً على الوزن المرجـــح الذي جاء ).999(، وهذا الإشـــباع هو من 
الإشـــباعات التوجيهيـــة، وكانـــت الإجابات الأكثـــر للمبحوثين هي )موافـــق(؛ وبذلك يؤكدون 
موافقتهم على تحقيق هذا الإشـــباع بعد مشـــاهدتهم لهذه الأفلام، وكان بنســـبة )%37.3(.

• جـــاء إشـــباع »تدفعنـــي للتعاطـــف مـــع شـــعبي الفلســـطیني أكثـــر« فـــي المرتبـــة السادســـة 	
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مـــن حيـــث الإشـــباعات المتحققة من مشـــاهدة المبحوثين للأفلام التســـجيلية الفلســـطينية؛ 
وذلـــك بنـــاءً علـــى الـــوزن المرجح الذي جـــاء ).988(، وهذا الإشـــباع هو من الإشـــباعات 
الاجتماعيـــة، وكانـــت الإجابـــات الأكثر للمبحوثين هـــي )موافق(؛ وذلـــك بموافقتهم على أنَّ 
مـــن أهـــم إشـــباعات مشـــاهدة هـــذه الأفلام هي أنَّهـــا تدفـــع المبحوثين للتعاطف مع شـــعبي 

الفلســـطیني أكثر، وكان بنســـبة )%47.3(.

• جاء إشباع »تُنمّي القدرة على النظرة التحليلية المتعمقة للقضايا الداخلية الفلسطينية« في 	
المرتبة الســـابعة من حيث الإشـــباعات المتحققة من مشـــاهدة المبحوثين للأفلام التسجيلية 
الفلســـطينية؛ وذلـــك بنـــاءً على الوزن المرجـــح الذي جاء ).875(، وهذا الإشـــباع هو من 
الإشـــباعات التوجيهيـــة، وكانـــت الإجابات الأكثـــر للمبحوثين هي )موافـــق(؛ وبذلك يؤكدون 
موافقتهم على تحقيق هذا الإشـــباع بعد مشـــاهدتهم لهذه الأفلام، وكان بنســـبة )%50.0(.

• جاء إشـــباع »تســـاعدني على  فهم الأســـاليب الإخراجية لهذه الأفلام بحكم تخصصي« في 	
المرتبة الثامنة من حيث الإشـــباعات المتحققة من مشـــاهدة المبحوثين للأفلام التســـجيلية 
الفلســـطينية؛ وذلـــك بنـــاءً على الوزن المرجـــح الذي جاء ).970(، وهذا الإشـــباع هو من 
الإشـــباعات التوجيهيـــة، وكانـــت الإجابات الأكثـــر للمبحوثين هي )موافـــق(؛ وبذلك يؤكدون 
موافقتهم على تحقيق هذا الإشـــباع بعد مشـــاهدتهم لهذه الأفلام، وكان بنســـبة )%46.7(.

• ظهـــر إشـــباع »تعرفنـــي باتجاهـــات المجتمـــع الفلســـطيني في مختلـــف نواحـــي الحياة« في 	
المرتبة التاســـعة من حيث الإشـــباعات المتحققة من مشـــاهدة المبحوثين للأفلام التسجيلية 
الفلســـطينية؛ وذلـــك بنـــاءً على الوزن المرجـــح الذي جاء ).950(، وهذا الإشـــباع هو من 
الإشـــباعات التوجيهيـــة، وكانـــت الإجابات الأكثـــر للمبحوثين هي )موافـــق(؛ وبذلك يؤكدون 
موافقتهـــم علـــى تحقيق هذا الإشـــباع بعد مشـــاهدتهم لهذه الأفلام، وكان بنســـبة )%44.0(.

• جـــاء إشـــباع »تســـاعدني على الهروب من مشـــاكل حياتـــي الخاصة« في المرتبة العاشـــرة 	
مـــن حيـــث الإشـــباعات المتحققة من مشـــاهدة المبحوثين للأفلام التســـجيلية الفلســـطينية؛ 
وذلـــك بنـــاءً علـــى الـــوزن المرجح الذي جـــاء ).942(، وهذا الإشـــباع هو من الإشـــباعات 
التوجيهيـــة، وكانـــت الإجابـــات الأكثـــر للمبحوثين هي )معارض بشـــدة( بنســـبة )%40.7(، 
كمـــا تلتها )معارض( وبنســـبة عالية )36.7(؛ وبذلك يؤكدون معارضتهم الشـــديدة لتحقيق 

هذا الإشـــباع من مشـــاهدتهم لهـــذه الأفلام.
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• جـــاء إشـــباع »تســـاعدني فـــي كيفية المســـاهمة في خدمـــة المجتمع« في المرتبـــة الحادية 	
عشـــرة مـــن حيـــث الإشـــباعات المتحققـــة مـــن مشـــاهدة المبحوثيـــن للأفـــام التســـجيلية 
الفلســـطينية؛ وذلـــك بنـــاءً علـــى الـــوزن المرجـــح الـــذي جـــاء ).915(، وهذا الإشـــباع هو 
مـــن الإشـــباعات الاجتماعيـــة، وكانـــت الإجابـــات الأكثـــر للمبحوثيـــن هـــي )موافـــق(؛ وذلك 
بموافقتهـــم علـــى أنَّ مـــن أهـــم إشـــباعات مشـــاهدة هـــذه الأفلام هي المســـاعدة فـــي كيفية 

المســـاهمة فـــي خدمـــة المجتمـــع، وكان بنســـبة )%44.0(.

• ظهر إشـــباع »اكتســـاب معلومـــات جديدة عن الأوضـــاع الداخلية الفلســـطينية« في المرتبة 	
الثانيـــة عشـــرة مـــن حيث الإشـــباعات المتحققة من مشـــاهدة المبحوثين للأفلام التســـجيلية 
الفلســـطينية؛ وذلـــك بنـــاءً على الوزن المرجـــح الذي جاء ).815(، وهذا الإشـــباع هو من 
الإشـــباعات التوجيهية، وكانت الإجابات الأكثر للمبحوثين هي )موافق( بنســـبة )49.3%(؛ 

وبذلـــك يؤكـــدون موافقتهـــم على تحقيق هذا الإشـــباع من مشـــاهدتهم لهذه الأفلام.

وقـــد صمـــم الباحث مقياسًـــا تجميعيًـــا للإشـــباعات المتحققة من مشـــاهدة المبحوثين 
للأفـــام التســـجيلية )الوثائقية( الفلســـطينية، وجـــاءت النتائج علـــى النحو الآتي:

جدول رقم )3( مقياس الإشـــباعات المتحققة من مشـــاهدة الأفلام

الانحراف المعياريالمتوسط الحسابي%كالإشباعات المتحققة

الإشباعات 
التوجيهية

ضعيف الإشباعات 
التوجيهية

96.0

2.10670.46555 11677.3متوسط
2516.7عال

150100.0الإجمالي

الإشباعات 
الاجتماعية

ضعيف الإشباعات 
الاجتماعية

85.3

2.26000.54870 9563.3متوسط
4731.3عال

150100.0الإجمالي
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يتضّـــح مـــن نتائج الجدول الســـابق لإجابات المبحوثين حول إشـــباعات مشـــاهدتهم للأفلام 
التســـجيلية الفلســـطينية أنَّ متوســـط الإشـــباعات التوجيهيـــة جـــاء فـــي المرتبة الأولـــى وبفارقٍ 
كبيـــر، وكانـــت بنســـبة )77.3%(، فيمـــا تلاهـــا عالـــي الإشـــباعات التوجيهيـــة، وكانـــت بنســـبة 
)16.7%(، فيمـــا جـــاءت في المرتبة الثالثة ضعيف الإشـــباعات التوجيهية وبنســـبة )6%(، وما 

يؤكـــد ذلك أن المتوســـط الحســـابي لها هـــو )2.1067(.

كما يتضّح أنَّ إجابات المبحوثين حول إشـــباعات مشـــاهدتهم للأفلام التسجيلية الفلسطينية 
أشـــارت إلى أنَّ متوســـط الإشـــباعات الاجتماعية جـــاء في المرتبة الأولى وبفـــارقٍ كبير، وكانت 
بنســـبة )63.3%(، فيما تلاها عالي الإشـــباعات الاجتماعية ، وكانت بنســـبة )31.3%(، فيما 
جـــاءت فـــي المرتبة الثالثة ضعيف الإشـــباعات الاجتماعية وبنســـبة )5.3%(، وما يؤكد ذلك أن 

المتوســـط الحسابي لها هو )2.2600(.

فروض البحث
الفرض الأول

توجـــد فـــروق ذات دلالـــة إحصائيـــة بيـــن نوع العينـــة )أكاديمـــي/ إعلامي( ومدى مشـــاهدة 
المبحوثيـــن للأفلام التســـجيلية الفلســـطينية.

جدول رقم )4( نوع العينة ومدى مشـــاهدة المبحوثين للأفلام

مدى مشـــاهدة المبحوثين 
للأفلام

المتوسط كالمهنة
الحسابي

الانحراف 
المعياري

درجة 
الحرية

T الدلالة
المعنوية

292.000.463148أكاديمي

53.572

1.513-

1.781-

0.001

1212.180.606إعلامي

تم حســـاب قيمة )T( لاختبار صحة هذا الفرض، وتشـــير بيانات الجدول الســـابق إلى ثبوت 
صحـــة الفـــرض، ووجـــود فـــروق ذات دلالـــة إحصائيـــة بيـــن الأكاديميين والإعلامييـــن من حيث 
مدى مشـــاهدة المبحوثين للأفلام التســـجيلية )الوثائقية( الفلســـطينية؛ وذلك لصالح الإعلاميين 
.)1.513-( )T( كما كانت قيمة ،)بمتوسط حسابي )2.18(، وعند مستوى معنوية )0.001

وهـــذه النتيجـــة منطقيـــة جدًا فالكثير من الإعلاميين الممارســـين والذيـــن منهم مخرجو أفلام 
ومصـــورون ومنتجـــون ومونتريـــون، والكثيـــر منهم لـــه علاقة مباشـــرة بواقع العمـــل الإعلامي، 
إلّ أنَّ اتصـــال الأكاديمييـــن بالواقـــع العملـــي الإعلامـــي قليل جـــدًا، كما أنَّ انشـــغال الأكاديميين 
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بالمحاضـــرات والأبحاث الأكاديمية فلا يســـمح لهم وقتهم بمشـــاهدة هذه الأفـــام ومتابعتها، كما 
أنَّ الكثيـــر منهـــم هم مـــن المتخصصين في الصحافـــة المكتوبة.

الفرض الثاني:
 توجـــد فـــروق ذات دلالـــة إحصائية بين العينة )أكاديمي، إعلامي( ودوافع مشـــاهدة الأفلام 

الفلسطينية: التسجيلية 

جدول رقم )5( نوع العينة ودوافع مشـــاهدة الأفلام التســـجيلية الفلسطينية

دوافع مشاهدة 
المتوسط كالمهنةالأفلام التسجيلية 

الحسابي
الانحراف 
المعياري

درجة 
الدلالة Tالحرية

المعنوية

الدوافع المنفعية 
لمشاهدة الأفلام 

التسجيلية 
الفلسطينية

293.55176.09207أكاديمي
148

44.533

2.574-

2.677-
 0.401

1216.96696.48965إعلامي

الدوافع الطقوسية 
لمشاهدة الأفلام 

التسجيلية 
الفلسطينية

3.77867-292.2759أكاديمي
148

41.328

0.986-

0.963-
 0.886

3.63564-1211.5289إعلامي

   بتطبيـــق اختبـــار )T.test( تـــدل نتائـــج الجـــدول الســـابق على عدم وجود فـــروق الدالة 
إحصائيًـــا بيـــن الأكاديمييـــن والإعلامييـــن فـــي دوافع مشـــاهدة الأفلام التســـجيلية الفلســـطينية، 

وكانـــت الفـــروق على النحـــو الآتي:

• عـــدم وجـــود فروق ذات دلالـــة إحصائية بين الأكاديميين والإعلاميين فـــي الدوافع المنفعية 	
لمشـــاهدة الأفلام التســـجيلية الفلســـطينية؛ وذلك عند مســـتوى الدلالة المعنوية )0.401(، 

.)2.574-( T وقيمة

• عـــدم وجـــود فروق ذات دلالة إحصائية بين الأكاديميين والإعلاميين في الدوافع الطقوســـية 	
لمشـــاهدة الأفلام التســـجيلية الفلســـطينية؛ وذلك عند مســـتوى الدلالة المعنوية )0.886(، 

.)0.986-( T وقيمة
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الفرض الثالث
 توجـــد فـــروق ذات دلالـــة إحصائية بين العينـــة )أكاديمي، إعلامي( والإشـــباعات المتحققة 

من مشـــاهدتهم الأفلام التســـجيلية الفلسطينية:

جدول رقم )6( نوع العينة والإشـــباعات المتحققة من مشـــاهدة الأفلام

الإشباعات 
المتحققة 

من مشاهدة 
الأفلام 

كالمهنة
المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

Tدرجة الحرية
الدلالة 
المعنوية

الاشباعات 
التوجيهية

290.96555.53226148أكاديمي

38.068

1.274-

1.147-
0.562

1212.23974.65837إعلامي

الاشباعات 
الاجتماعية

290.44832.26126148أكاديمي

42.110

2.101-

2.086-
 0.892

1211.42152.23514إعلامي

    بتطبيـــق اختبـــار )T.test( تـــدل نتائـــج الجـــدول الســـابق علـــى عدم وجـــود فروق ذات 
دلالـــة إحصائيـــة بين الأكاديميين والإعلاميين في الإشـــباعات المتحققة من مشـــاهدتهم الأفلام 

التســـجيلية الفلســـطينية، وكانـــت الفروق علـــى النحو الآتي:

• عـــدم وجـــود فـــروق ذات دلالـــة إحصائيـــة بيـــن الأكاديمييـــن والإعلامييـــن في الاشـــباعات 	
التوجيهيـــة المتحققـــة مـــن مشـــاهدتهم الأفلام التســـجيلية الفلســـطينية؛ وذلك عند مســـتوى 
الدلالـــة المعنويـــة )0.562(، وقيمـــة T )-1.274(، إلّ أنَّ اتجـــاه الأكاديميين يميل نحو 
متوسط الإشباعات التوجيهية، أمّا الإعلاميين فيميلون نحو ضعيف الإشباعات التوجيهية.

• عـــدم وجـــود فـــروق ذات دلالـــة إحصائيـــة بيـــن الأكاديمييـــن والإعلامييـــن في الاشـــباعات 	
الاجتماعيـــة المتحققـــة من مشـــاهدتهم الأفلام التســـجيلية الفلســـطينية؛ وذلك عند مســـتوى 
الدلالـــة المعنوية )0.892(، وقيمـــة T )-2.101(، إلّ أنَ اتجاه الأكاديميين والإعلاميين 

كان مائـــاً نحـــو إلى فئـــة ضعيف الإشـــباعات الاجتماعية.
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تغطية الصحافة البحرينية لقضايا المرأة                                        أ.م.د محمد خير« بني دومي

تغطية الصحافة البحرينية لقضايا المرأة

)دراسة تحليلية(

                                                                      أ.م.د »محمد خير« بني دومي

                                                                         قسم الصحافة و الإعلام 

الجامعة العربيه المفتوحة / فرع الأردن 

drbanidoumi@hotmail.com                                                       

ملخص
تأتـــي هذه الدراســـة للتعـــرف على كيفية تناول الصحـــف البحرينية اليوميـــة )صحيفة أخبار 
الخليـــج نموذجـــاً( للقضايـــا المتعلقة بالمرأة. وهل تبدي الصحيفـــة اهتماماً كافياً بها أو تخصص 

حيـــزاً للكتابـــة عنها، وذلك مـــن خلال تحليل مضمون تغطيـــة هذه الصحيفة.

اعتمـــدت الدراســـة أســـلوب تحليل المضمون؛ لكشـــف النقـــاب عن الكيفية التـــي تتعامل بها 
الصحافـــة البحرينيـــة اليوميـــة في تغطية قضايا بالمـــرأة. وقد تم اختيار عينة مـــن التغطية التي 

قدمتهـــا صحيفـــة أخبار الخليـــج اليومية في فترة الدراســـة عام 2014.

أبـــرز أســـئلة الدراســـة كانت ما مدى اهتمـــام صحيفة أخبار الخليج بقضايـــا المرأة، وما هي 
أهـــم القضايـــا التـــي تناولتها فيما يتعلق بالمرأة وشـــؤونها. وتوصلت الدراســـة إلـــى أن الصحافة 
البحرينيـــة أبـــدت اهتمامـــاً كبيراً بقضايا المـــرأة وأعطتها أولوية وخصصت مكانـــاً بارزاً للنصوص 
المتعلقـــة بهـــا. وأن التغطيـــة التي تتناول قطـــاع التعليم والثقافة جـــاءت بالمرتبة الأولى لاهتمام 
صحيفـــة أخبـــار الخليـــج وكانـــت بنســـبة )22.1%(. ثم جـــاءت بالمرتبـــة الثانية تلـــك القصص 
الخبريـــة التـــي تناولـــت العنـــف ضد المـــرأة وبنســـبة )21.4%(. أمـــا التغطية المتعلقـــة بقوانين 
وأحكام الأســـرة فقد تراجعت للمرتبة الأخيرة من اهتمام الصحافة البحرينية وبنســـبة )%10.7(. 
وقـــد أبـــدت الصحافـــة اهتماماً كبيراً بقضايا المرأة حيث قدمت ما نســـبته )54.8%( من تغطيتها 

مصاحـــب للصور، وما نســـبته )35.5%( فـــي أعلى الصفحات.
أ. تغطية صحفية   ب. قضايا المرأة    ج. تحليل مضمون الكلمات الدالة:	
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The Bahraini Daily Press Coverage of Women Issues

(Analytical Study)

Abstract

This research is an attempt to assess the extent of coverage given by the 
Bahrain daily press to Women and related issues. It attempts to determine 
how important the issues of the Women issues were covered in the Daily Press 
and whether the press has given enough attention to the Women issues.     

The research was conducted by analyzing the coverage “AkhbarAlKhaleej” 
Daily newspaper gave the Women issues during the period of this study.

Thus, this study aims at assessing the degree to which the Bahraini daily 
newspapers have dealt with the Women issues. The researcher analyzed the 
contents of the Bahraini press, “AKHBAR ALKHALEEJ” daily newspaper during 
2014, as Bahraini press coverage seems to be stable, and more balanced and 
not influenced by current events.

In regard to the Bahraini daily press coverage of the Women issues, the 
topic of the study, as pointed out in the title, has raised a number of questions. 
First, what were the main issues that attracted the Bahraini daily press coverage 
towards the Women issues? Second, How important the issues of the Women 
issues were covered in the Daily Press?The study concluded that:The highest 
percentage (22.1%) was given to the coverage that was devoted to Cultural and 
Education issues. Second highest percentage (21.4%) was given to coverage 
that wasdevoted to Violence issues.However, lowest percentage (10.7%) was 
given to coverage that was devoted to Laws and regulations related to Women. 
The Bahraini press devoted a greater amount of its coverage to Women topics; 
)54.8%( of its related coverage appeared combined with photos. )35.5%(  of its 
related coverage appeared in the headlines of its pages.

Key words: A- Press Coverage. B- Women Issues. C- Content analysis
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مقدمة
تعـــد وســـائل الاتصـــال مـــن ضـــرورات الحيـــاة فـــي المجتمـــع الحديـــث، ولا يمكن للإنســـان 
الطبيعـــي فـــي القرن الحادي والعشـــرين أن يعيـــش بعيداً عن التعامل اليومـــي معها، ومن خلال 
التعامـــل مـــع هـــذه الوســـائل والتأثيـــر بما تكتبـــه أو تبثه، تتشـــكل معرفتنا عن العالـــم من حولنا 
فوســـائل الإعـــام تقدم قســـماً كبيـــراً من المعلومـــات التي تســـاعدنا في عملية فهـــم المجتمعات 
مـــن حولنـــا، وهـــي كذلـــك تؤثـــر بالطريقـــة التـــي تبنـــي بهـــا معلوماتنـــا عـــن أمـــور ليـــس لدينا 

معلومـــات كافيـــة للاطلاع عليها بشـــكل مباشـــر.

يعد هذا البحث محاولة للتعرف على المدى الذي قدمت به الصحافة البحرينية اليومية)صحيفة 
أخبـــار الخليـــج أنموذجـــا( بالمـــرأة والقضايا المتعلقـــة بها،وهل تخصص حيزاً للكتابـــة عن المرأة 
ثـــم رصـــد أهـــم القضايا التي تناولتها صحيفـــة أخبار الخليج من خلال تحليـــل مضمون تغطيتها 
لشـــؤون المـــرأة خلال فترة الدراســـة، ومعرفـــة الفنون التي تقوم الصحيفة بنشـــرها قضايا المرأة.

ســـيقوم الباحـــث بتحليـــل مضمـــون التغطيـــة الصحفية المتعلقـــة بقضايا المـــرأة في صحيفة 
أخبـــار الخليـــج خـــال فترة ســـنة كاملة، حيث تمـــر خلالها العديد من المناســـبات والأحداث ذات 

الصلـــة بموضـــوع المـــرأة، ولمعرفة أبـــرز القضايا التي تهـــم المرأة والتـــي تطرحها الصحف.

الدراسات السابقة العربية
لـــم يتـــم إجراء أية دراســـة أكاديمية تحليليـــة عن الصحافة البحرينية تعنـــى بتحليل مضمون 
التغطيـــة التـــي تتعلق بموضوع  الدراســـة حتـــى تاريخ إجرائها يوليو)تموز( 2011،بحســـب علم 
الباحث إلا أن بعض الدراسات المتصلة بصفة غير مباشرة ب الدراسة عثر عليها الباحث وهي: 

 بتول الســـيد مصطفى )2010(،)1( اتجاهات الجمهور البحريني نحو دور الصحف 
المحليـــة فـــي دعم المترشـــحات فـــي الانتخابات،دراســـة ميدانيه، رســـالة ماجســـتير غير 
منشـــورة، قســـم الإعلام والعلاقـــات العامـــة، الجامعة الأهليـــة، المنامة،مملكـــة البحرين.
هدفـــت الدراســـة إلـــى التعـــرف على الأشـــكال الصحفيـــة التي تعالـــج بها الصحـــف المحلية 
موضوعـــات المترشـــحات في الانتخابـــات البلدية والنيابية ومعرفة الـــدور الذي تقوم به الصحف 
المحليـــة ومعرفـــة علاقـــة التعرض للصحف المحلية في دعم المترشـــحات في الانتخابات البلدية 
والنيابية. إضافة إلى معرفه علاقة التعرض للصحف المحلية بقرارات الناخبين تجاه المترشحات 
فـــي الانتخابـــات البلديـــة والالكترونية أبرز تســـاؤلات  الدراســـة: ما هي الأشـــكال الصحفية التي 
تعالـــج بهـــا الصحف المحلية موضوعات المترشـــحات في الانتخابات البلديـــة والنيابية؟ وما هو 
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الـــدور الـــذي تلعبـــه الصحف المحليـــة في دعم المترشـــحات في الانتخابـــات البلديـــة والنيابية؟ 
والتعـــرف على علاقـــة التعرض للصحف المحلية بقرارات الناخبين تجاه المترشـــحات للانتخابات 
البلديـــة والنيابية،ومـــن أهم نتائج دراســـة بتول الســـيد لعينة البحث أكـــدت أن الصحافة المحلية 
تدعـــم قضيـــة المشـــاركة السياســـية للمـــرأة ومن توصيـــات الدراســـة تعزيز دور وســـائل الإعلام 
ومنهـــا الصحافـــة فـــي تنميـــة الوعـــي السياســـي لأفـــراد المجتمـــع البحرينـــي بأهمية المشـــاركة 
السياســـية للمرأة. والتوجيه بإيجاد نوع من شـــراكة بين وســـائل الإعلام والمجلس الأعلى للمرأة 
والجمعيـــات النســـائية بهـــدف إبـــراز جهـــود  الجهـــات في مجال دعـــم التمكين السياســـي للمرأة.

 رنا ماجد العلوي )2009(، )2( دور الصحافة المحلية في تشكيل الوعي بقضايا التمكين 
الاقتصادي للمرأة البحرينية دراسة تحليلية على عينة من الصحف المحلية. رسالة ماجستير 
غير منشـــورة، قســـم الإعلام والعلاقات العامة، الجامعة الأهلية، المنامة،مملكة البحرين.
هدفـــت الدراســـة إلى معرفة أولويـــات قضايا المرأة البحرينية في الصحافـــة المحلية، وترتيب 
أولويات قضايا المرأة في الصحافة المحلية، ومعرفة  قضايا التمكين الاقتصادي للمرأة البحرينية 
في الصحافة المحلية، والتعرف على الأشكال الصحفية المستخدمة في تغطية الصحافة المحلية 
لقضايـــا المـــرأة البحرينيـــة )خبـــر مقـــال عمـــود كاريكاتيـــر( بالإضافة إلـــى معرفة كيفيـــة توظيف 
المضمـــون الإعلامـــي لصالح مشـــروع تمكين المرأة اقتصادياً،وكان من أبرز أســـئلة الدراســـة:- 

11 ما أولويات قضايا المرأة البحرينية في الصحافة المحلية؟.

22  وما ترتيب قضايا المرأة على أولويات الصحافة المحلية؟.

33  وما الأشـــكال الصحفية المســـتخدمة في تغطية الصحافة المحلية لقضايا المرأة البحرينية؟ .

44 وهل تقوم الصحافة بدورها بشكل كافٍ يدعم تمكين المرأة اقتصادياً؟.

55  وما أوجه التشابه والاختلاف بين الصحف محل الدراسة في تناول قضايا المرأة البحرينية؟.

66 وما المصادر الصحفية للموضوعات المتعلقة بقضايا المرأة؟.

اســـتخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي لعينة الدراســـة للإجابة على أســـئلة الدراســـة 
وتحقيق أهدافها وعليه اعتمدت الباحثة المنهج الوصفي كمنهج مناســـب لدراســـتها وقد توصلت 
الدراســـة إلى أن فئة التمكين الاقتصادي قد حصلت على المرتبة الأولى وبنســـبة 27.1%، تليها 
فئة الإنســـانية بالمرتبة الثانية وبنســـبة 19.4%،ثم قضية تكامل الشـــخصية في المرتبة الثالثة 
بنســـبة 18.5%، وجاءت الفئة الثقافية بالمرتبة الرابعة وبنســـبة 14.9%، أما المرتبة الخامسة 
فهي الفئة الاجتماعية وشـــكلت نســـبة 12% وجاءت المرتبة السادســـة الفئة التشـــريعية بنســـبة 
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6.2%،أما الفئة الســـابعة والأخيرة وهي الفئة الروحية فقد حصلت فقط على نســـبة 1.8% من 
مجمـــوع التكـــرارات الفئـــات الرئيســـية، وأثبتت الدراســـة أن هناك فروقاً ذات دلالـــة إحصائية عند 
مســـتوى الدلالة )0.05( بالنســـبة لجميع الفئات الرئيسية السابقة وأوصت الدراسة بضرورة أن 
تولـــي الصحافـــة المحلية اهتماماً أكبر لقضايا المرأة بما يتماشـــى وخصوصية الواقع الاجتماعي 
والثقافـــي والاقتصـــادي الـــذي تعيـــش المـــرأة البحرينيـــة والتركيز علـــى قضايا المـــرأة فيما يتعلق 
بتكامل شـــخصيتها وســـمو شـــأنها وتســـليط الضوء على أنشـــطة المرأة بما يضمن لها حضوراً 
إعلاميـــاً متميـــزاً، وإبعـــاد المـــرأة وقضاياهـــا عـــن التأثيـــرات الفكريـــة الضيقة،إضافة إلـــى ازدياد 
الاهتمـــام مـــن قبـــل الصحافة المحلية بتمكيـــن المرأة اقتصاديـــا وفق المســـؤوليات المناطة بها.

 محمـــد جاســـم عبـــد الكريم، )2008(، )3(: رســـالة ماجســـتير غير منشـــورة، قســـم 
الإعـــام والعلاقـــات العامـــة الجامعـــة الأهلية، مملكـــة البحرين الـــدور الاتصالي للمجلس 

الأعلـــى للمـــرأة في دعم المشـــاركة السياســـية للمـــرأة البحرينية.
هدفـــت الدراســـة إلـــى معرفـــة قيـــاس مـــدى تقبـــل المجتمـــع البحرينـــي للـــدور الـــذي يقـــوم 
بـــه المجلـــس الأعلـــى للمـــرأة بشـــكل عـــام. وتقييـــم الـــدور الـــذي قـــام بـــه المجتمـــع الأعلـــى 
للمـــرأة ممثـــاً فـــي مشـــروع التمكيـــن السياســـي للمـــرأة البحرينيـــة – فـــي دعـــم المـــرأة لخـــوض 
انتخابـــات 2006 التعـــرف علـــى قيـــاس مـــدى فاعليـــة وســـائل الإعـــام المحليـــة المختلفة في 
دعـــم المـــرأة البحرينيـــة فـــي الانتخابـــات النيابيـــة والبلديـــة لعـــام 2006 ثـــم قياس مـــدى تأثير 
علمـــاء الديـــن ومفكـــري الجمعيـــات السياســـية فـــي نتائـــج العملية الانتخابيـــة والتي أفـــرزت لنا 
تشـــكيلة مـــن النـــواب الذكـــور، ومـــن أبرز تســـاؤلات هذه الدراســـة ما مـــدى الرضا عـــن الجهود 
التـــي يقـــوم بهـــا المجلـــس الأعلـــى للمـــرأة في دعـــم المـــرأة البحرينية سياســـياً مـــن وجهة نظر 
عينـــة دراســـية؟ ومـــا أوجـــه القصـــور التـــي تضعـــف الجهـــود مـــن وجهة نظـــر عينة الدراســـة. 

اعتمد الباحث في دراســـته المنهج الوصفي، وتم تحديد حجم العينة الممثلة للدراســـة بواقع 
)400( مفـــردة مـــن الناخبين، وزعت بواقـــع )200( للذكور)200( للإناث وذلك لتقارب نســـب 
الذكـــور والإنـــاث فـــي المجتمع الأصلـــي للناخبين المســـجلين بجدول الانتخابـــات، واتبع الباحث 
فـــي اختيـــار العينـــة أســـلوب »العينـــة الطبقية العشـــوائية« وقد روعـــي في اختيـــار العينة تمثيل 
المحافظـــات الخمـــس بمملكـــة البحرين وفقاً لأعداد الناخبين المســـجلين بجـــدول الانتخابات لكل 
محافظـــة علـــى حـــدة. ومن أهم النتائـــج التي توصلت إليها الدراســـة أن أكثر مـــن نصف العينة 
تـــرى أن المجلـــس الأعلـــى للمـــرأة يقوم بـــدوره على أكمل وجه فـــي إقامة برامـــج وفعاليات تدعم 
المـــرأة البحرينيـــة، حيـــث أن نســـبة 51.50%مـــن المبحوثيـــن تـــرى أن جميـــع البرامـــج مجلس 
الأعلى للمرأة تصل إلى الجمهور المســـتهدف كما وافق ما نســـبته 69.75% على أن المجلس 



140العدد ) 36 (
مجلة الباحث الإعلامي

تغطية الصحافة البحرينية لقضايا المرأة                                        أ.م.د محمد خير« بني دومي

الأعلـــى للمـــرأة يحقـــق للمـــرأة البحرينية الكثير من الانجازات رغم نشـــأته الحديثـــة وأثبتت نتائج 
الدراســـة أن جهـــاز الإعـــام فـــي المجلـــس الأعلى للمـــرأة أظهر فعاليته وبشـــكل جيـــد من خلال 
وســـائل الإعـــام المختلفـــة كالصحف والتلفزيون والإذاعة بنســـبة تصل إلـــى60.50% ومن أهم 
التوصيـــات التـــي أكدت عليها الدراســـة وتتمثل في ضرورة تقليل الفجوة بين المجلس كمؤسســـة 
رســـمية وفئات الشـــعب المختلفة من خلال وســـائل الإعلام أهمية ضرورة توضيح اختصاصات 
المجلـــس الأعلـــى للمرأة لفئات الشـــعب المختلفـــة خلق برامج غير تقليدية للمـــرأة لأن الموضوع 
المتعلـــق بالمـــرأة ذو جوانـــب عملية أكثر منهـــا نظرية ضرورة أن يركز جهـــاز الإعلام بالمجلس 
الأعلى للمرأة على تقديم البرامج التوعوية بشـــكل يتوافق مع تطلعات المرأة بشـــكل متوازن. دعم 
المترشـــحات للانتخابات مادياً ومعنوياً من أجل منافســـة المرشحين للانتخابات النيابية والبلدية.

 عبـــد العزيـــز الشـــعيبي وآخـــرون )2003(، )4(: آليـــة تفعيل المشـــاركة السياســـية 
للمـــرأة اليمنية.

هدفـــت الدراســـة إلـــى معرفة الأســـباب التي تمنـــع المرأة للوصول إلى المشـــاركة السياســـية 
فـــي اليمـــن ومعرفـــة إشـــكالية تمثيل المـــرأة في المجالـــس المنتخبـــة، أوصت الدراســـة بضرورة 
إصـــدار قانـــون بتخصيـــص 0.30 لحصة نســـبية للنســـاء في اليمن للمشـــاركة السياســـية، ثم 
ضـــرورة القيـــام بحملـــة إعلانية شـــاملة وواســـعة من أجـــل تغيير الصـــورة النمطية للمـــرأة التي 
ورثتهـــا مـــن عهود غابرة. كما أوصت الدراســـة إلى التركيز على دور المـــرأة المتنامي والمتطور 
فـــي المجتمـــع، ثم دعـــم المرأة لتتبوأ مواقع مســـؤولة في الدولة بهدف تقـــدم المجتمع وتطوره .

 ندى الوادي)2005( ، )5(: المرأة، السياسة ، وسائل الإعلام.
اســـتخدمت الدراســـة المنهـــج الوصفي، أســـلوب تحليل المضمـــون في الصحافـــة البحرينية 
اتجـــاه المـــرأة فـــي انتخابـــات مجلـــس النـــواب البحرينـــي عـــام 2002. وقـــد توصلـــت الدراســـة 
إلـــى أن الصحـــف البحرينيـــة قـــد دعمـــت المـــرأة فـــي انتخابـــات عـــام 2002 وذلـــك مـــن خلال 
الدعـــم الإيجابـــي للنســـاء المترشـــحات فـــي الانتخابـــات البرلمانيـــة، وان التغطيـــة الصحافيـــة 
لـــم تهمـــش المـــرأة إلا إن وجـــود الرجـــال كان أكثـــر ظهـــوراً مـــن المترشـــحات فـــي التغطيـــات 
الصحفيـــة وأوصـــت الدراســـة بضـــرورة تنظيـــم حمـــات إعلانيـــة متكاملـــة لدعـــم المـــرأة فـــي 
فتـــرة الانتخابـــات النيابيـــة، ثـــم أوصـــت الدراســـة بتعديـــل قانـــون الانتخابـــات لصالـــح النســـاء.

المجلـــس الأعلـــى للمـــرأة بالتعاون مـــع برنامج الأمـــم المتحدة الإنمائـــي)2009(، )6(: 
المـــرأة البحرينيـــة في انتخابـــات 2006 ، الفـــرص والتحديات.
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هدفـــت الدراســـة إلـــى تحليل مشـــاركة المـــرأة البحرينيـــة كناخبة ومترشـــحة فـــي الانتخابات 
النيابيـــة والبلديـــة التـــي جرت في عـــام 2006 مقارنة مع انتخابات عام 2002 تقييم مشـــاركة 
المـــرأة فـــي الانتخابـــات لعامـــي 2002/2006، لمعرفـــة أبـــرز الصعوبـــات التـــي اعترضـــت 
لمشـــاركة للمـــرأة، بهـــدف التوصل إلى اقتراحـــات وتوصيات تعمل على الاســـتفادة من التجربتين 
2002/2006 فـــي إدراج المـــرأة فـــي العمليـــة الانتخابيـــة وزيـــادة فـــرص نجـــاح المـــرأة فـــي 
الانتخابـــات القادمـــة عـــام 2010 أهـــم النتائج التـــي توصلت إليها الدراســـة، قبـــول المبحوثين 
ترشـــيح المرأة في الانتخابات بنســـبة 74.1% نســـبة الرافضين لمشـــاركة المرأة في الانتخابات 
24.1% نســـبة 62% مـــن المبحوثيـــن أكـــدوا أنهـــم لـــن يمنحـــوا أصواتهـــم للمـــرأة كمـــا ورد في 
جزئية متعلقة بالموقف من ترشـــح المرأة في انتخابات 2010 في الدراســـة نفســـها. اســـتخدمت 
الدراســـة المنهـــج الوصفـــي المســـحي، أي جمع المعلومات بالاســـتبانة من خلال عينة الدراســـة 
ذكـــور والإنـــاث توصلت الدراســـة إلـــى أن 34.3% من النســـاء في العينة لـــن يمنحن أصواتهن 
للمـــرأة فـــي الانتخابـــات المقبلـــة عـــام 2010، مقابل21.9% مـــن الرجال لن يمنحـــوا أصواتهم 
للمـــرأة 14.5% مـــن النســـاء تؤيـــد منـــح أصواتهن للمـــرأة في انتخابـــات عـــام 2010 المقبلة.

 موســـى شـــتيوي، أمل داغســـتان) 1994(، )7(: المرأة الأردنية والمشاركة السياسية 
مركـــز الدراســـة الإســـتراتيجية بالجامعـــة الأردنيـــة، المملكـــة الأردنية الهاشـــمية 1994، 
دراســـة بحثيـــة اســـتخدمت المســـح الاجتماعـــي عـــن طريـــق العينة العشـــوائية البســـيطة 

العنقوديـــة، التـــي شـــملت 2050 مفردة مـــن النوعين )ذكـــر وأنثى(.
هدفـــت الدراســـة للتعـــرف على اتجاهـــات الأردنيين نحـــو دور المرأة السياســـي في المجتمع 
الأردني، ومعرفة اتجاهات الأردنيين من الجنسين نحو دور المرأة في الحياة السياسية، والاطلاع 
على الخصائص السياســـية وقدرات المرأة للعمل في مجال السياســـي حســـب رأي المبحوثين أهم 
النتائـــج التـــي توصلـــت إليها الدراســـة أن المواطنيـــن الأردنيين ما زالوا ينظرون إلـــى دور المرأة 
ضمن توقعات الأدوار الجندرية التقليدية  رغم تمتع المرأة بحقوق سياسية متساوية مع الرجل، 
يعتقـــد غالبيـــة المبحثويـــن أن قـــدرات المرأة – بشـــكل عام – اقل من قـــدرات الرجل وخاصة فيما 
يتعلـــق بالقرارات السياســـية ومن أبرز توصيات الدراســـة: ترســـيخ قيـــم الديمقراطية في المجتمع 
لإحـــداث تغيـــر فـــي نظـــرة المجتمـــع وضرورة إعطـــاء فرصة زيـــادة تمثيـــل المرأة فـــي المناصب 
الحكومية والقضائية، العمل على توفير المهارات الأساســـية للمرأة من أجل زيادة الثقة بقدراتها 
ومهاراتهـــا ضـــرورة تحقيق المســـاواة الحقيقية فـــي الجوانب الاجتماعية بين الرجال و النســـاء.

 مريـــم بنـــت حســـن ال خليفة )2006(، )8(:المشـــاركة السياســـية للمـــرأة من وجهة 



142العدد ) 36 (
مجلة الباحث الإعلامي

تغطية الصحافة البحرينية لقضايا المرأة                                        أ.م.د محمد خير« بني دومي

نظـــر المثقفيـــن بالمجتمع البحريني– دراســـة تحليليـــة مقارنة.
هدفـــت الدراســـة إلـــى معرفـــة على آراء النخبـــة من المجتمـــع البحريني من الجنســـين حول 
دور العوامـــل )الثقافيـــة  الاجتماعيـــة  السياســـية  القانونية( في التأثر على مشـــاركة المرأة في 
العمل السياســـي ومن أبرز الاســـتنتاجات التي أســـفرت عن  الدراســـة عدم اهتمام الغالبية من 
النســـاء بالشـــأن العـــام تقلـــص الـــدور الإعلامي في تنميـــة الوعي السياســـي لدى المـــرأة، عدم 
ثقـــة المـــرأة بنفســـها للعمل فـــي المجال السياســـي ، قيام مجلـــس الأعلى للمرأة بـــدورة الحقيقي 
فـــي رفـــع مســـتوى الوعي السياســـي للمرأة أوصت الدراســـة دعم المـــرأة البحرينيـــة ذات الكفاءة 
فـــي خـــوض تجارب المشـــاركة السياســـية مـــن أجل خدمة المجتمـــع عامة وقضايا المرأة بشـــكل 
خـــاص، مـــن خلال تنفيـــذ دورات تدريبية في التنشـــئة السياســـية للمرأة بمملكـــة البحرين بحيث 
تكـــون بدايـــة من مرحلة الدراســـة الجامعية، بهدف تطوير قدرات المرأة القيادية ثم نشـــر الثقافة 
التـــي تهـــيء الـــرأي العام لتقبـــل أدوار المرأة في لمجـــالات الأعمال المختلفـــة وخاصة في مجال 

السياسي.

 فوزيـــة احمـــد عبـــد الله )2007( )9(:المـــرأة المســـلمة والعمـــل السياســـي البحريني 
انموذجـــاً كليـــة الإمـــام الأوزاعي للدراســـات الإســـامية، الجمهوريـــة اللبنانية.

هدفت الدراســـة إلى معرفة رأي الشـــارع البحريني في المشـــاركة السياســـية للمرأة من خلال 
تأييد مشـــاركة المرأة السياســـية على صناعة القرار دراســـة وصفية مســـحية أجريت على عينة 
مقســـمة علـــى ذكـــر وأنثـــى ممن يحق لهم المشـــاركة في الانتخابـــات البلديـــة و النيابية أي من 
ســـن 20 ســـنة وأكثـــر وقـــد أوصت  الدراســـة بضـــرورة توعيـــة الجنســـين الرجل والمـــرأة بالدور 
الملقـــى علـــى عاتقهمـــا فـــي إصـــاح الفرد والأســـرة والمجتمـــع،أن تتعلـــم المرأة المســـلمة أمور 
دينها لممارســـة دورها الإصلاحي على مســـتوى المجتمع . إنشـــاء منتدى سياســـي للمرأة يهدف 

إلى تنشـــيط المرأة سياســـياً وفق المنظور الإســـامي.

دراسات سابقة أجنبية
صفـــاء حبيـــب )2009(،)10( العنـــف ضـــد المـــرأة فـــي مصـــر كتبـــت الدراســـة باللغـــة 

الأجنبيـــة لصالـــح المجلـــس القومـــي للمـــرأة.
هدفت الدراسة إلى توفير مصادر ومعلومات متعددة عن العنف ضد المرأة في مصر. وخلق 
إجماع على التوصيات المعدة لتوجيه دفة التطوير السياســـي. ودعم أنشـــطة التوعية وتشـــكيل 
قاعدة للتدخلات الخاصة بواسطة حكومات مصر والمنظمات غير الحكومية لمحاربة العنف ضد 
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المـــرأة. وكانت أبرز أســـئلة الدراســـة: ما مصـــادر المعلومات عن العنف ضـــد المرأة في مصر؟، 
وهل هنالك دعم بواســـطة حكومات مصر والمنظمات غير الحكومية في مصر لأنشـــطة التوعية 
وذلك لمحاربة العنف ضد المرأة؟ وهل توجد إجراءات تتبع للحد من العنف ضد المرأة في مصر؟ 

أوصـــت الباحثـــة صفاء ببناء قوانين صارمة لحماية النســـاء مـــن العنف. والعمل على زيادة 
وعـــي الرجـــال والنســـاء بالتوجيهـــات الدينيـــة. وكذلـــك التـــزام الإبـــاء بأبنائهم لضمان ســـامتهم 
الثقافيـــة والدينيـــة والعقليـــة والنفســـية. وتركيـــز الإعـــام علـــى الحقوق المتســـاوية بيـــن الرجل 
والمـــرأة وزيـــادة تواجـــد الشـــرطة فـــي الطرقـــات وفـــي المعاهـــد والنقـــل العـــام لحماية المـــرأة من 

التحرشـــات الجنســـية. وتحســـين الخدمـــات المحليـــة لضحايا العنف ضـــد المرأة .

•	 Park Sung Yeon: (11): Intervention of Eating Disorder Symptomatology 
Using Direct and indirect Influence of Educational Mass Communication 
Messages: Asocial Marketing Approach، the university of Wisconsin – 
Madison Hitchon، Jacqueline، Bush 2003 .

حـــاول الباحـــث فـــي  الدراســـة معرفـــة علـــى دور حمـــات التســـويق الاجتماعي في وســـائل 
الإعـــام فـــي تعريـــف الفتيـــات بالنظـــام الغذائي الأمثـــل والصحي لأجســـامهن. وأوضحـــت نتائج  
الدراســـة:1. أن الوســـائل الإعلامية التربوية تؤثر في مبدأ النحافة الذي تتمســـك به الفتيات.2. 
كمـــا أثبتـــت النتائـــج أن الإعـــان المؤسســـي من الممكن أن يكـــون بديلًا جذابـــاً لخدمة الإعلان 
العـــام للمنظمـــات غيـــر الربحية، وفي الوقت نفســـه هو وســـيلة جـــذب يمكن للمنظمـــات الربحية 

اســـتخدامها كأداة للتسويق الإعلامي.

•	 Manganello Jennifer 2003(12)press agenda setting and state policy 
astudy of violence against women and health care policy The johns 
Hopkins- university 2003 .

تهـــدف  الدراســـة إلـــى وصـــف تكرار وطبيعـــة التغطية الخبريـــة الصحفية لسياســـات الرعاية 
الصحيـــة ومقارنتها بسياســـة الدولة فـــي المجال الصحي بالتطبيق قانـــون الدولة بتحريم العنف 
ضـــد المـــرأة  والتعـــرف على مدى تبنـــي الصحافة لهذا الموضوع، وقد تـــم تحليل مقالات مأخوذة 
مـــن أكثـــر مـــن 22 جريـــدة قوميـــة. وقد أوضحـــت النتائـــج أن:1. التغطيـــة ل القضيـــة لم تحظَ  
بالنقـــاش بالطريقـــة الســـليمة. و2. فـــي حيـــن أن  المقـــالات ناقشـــت الـــدور الفـــردي للمتهمين 
وعلـــى أي حـــال فـــإن دور الدولـــة كما كان عليه في فترة ما بيـــن 1994 إلى 2001 ، والجدير 
بالذكـــر أن  الدراســـة اعتمـــدت علـــى نظرية ترتيـــب أولويـــات الصحافة للقضايـــا الصحية ومدى 

تأثـــر ذلك بسياســـة الدولة في هـــذا المجال.
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ويتضـــح مـــن الدراســـات الســـابقة قـــدرة وســـائل الإعـــام وخاصـــة التلفزيـــون علـــى تزويـــد 
أفـــراد المجتمـــع بالمعلومـــات والآراء والأفـــكار والاتجاهـــات وقدرته علـــى تدعيم وتعديـــل وتغيير 
الاتجاهـــات والســـلوك، وقـــد أثبتـــت الدراســـات فاعليـــة وســـائل الإعـــام وخاصـــة التلفزيون في 

التوعيـــة والتثقيـــف الصحـــي للمرأة .

المصادر
تحديد مشكلة البحث

تتجســـد مشـــكلة هـــذا البحـــث في محاولتـــه التعرف علـــى المدى الـــذي تعالج بـــه الصحافة 
البحرينيـــة اليوميـــة )صحيفـــة أخبار الخليـــج أنموذجاً( حـــول قضايا المرأة في مملكـــة البحرين. 
من خلال تحليل مضمون صحيفة أخبار الخليج اليومية هذه القضايا. وســـيتم تقســـيم مشـــكلة 

البحـــث الـــواردة فـــي عنوانه إلى عدة تســـاؤلات في ثنايـــا البحث لاحقاً.

أهمية البحث
تعد النقاط الآتية من مبررات إجراء هذه الورقة :

11 تقديـــم دراســـة علميـــة جديـــدة فـــي مجـــال الدراســـات الصحفية فـــي البحرين تتنـــاول قضايا .
المـــرأة في صحـــف البحريـــن اليومية.

22 إلقاء الضوء على دور الصحافة البحرينية في معالجة القضايا المتعلقة بالمرأة..

33 تقديم مقترحات علمية للإسهام في معالجة قضايا المرأة في مملكة البحرين..

44 إلقـــاء الضـــوء علـــى مدى الاهتمام الـــذي أولته الصحافـــة البحرينية اليوميـــة بقضايا المرأة .
أثناء فترة الدراســـة .

أهداف البحث
يهـــدف هـــذا البحث إلى استكشـــاف التغطية الصحفية اليومية للقضايـــا المتعلقة بالمرأة من 
خـــال دراســـة تحليليـــة لها في عـــام 2014، كمـــا تقدمها صحيفـــة أخبار الخليـــج. كما ويمكن 

تلخيـــص الأهداف فـــي النقاط الآتية:

11 معرفـــة أبـــرز القضايا التي حظيـــت باهتمام صحيفة أخبار الخليج فيمـــا يتعلق بالمرأة أثناء .
الدراسة. فترة 

22 معرفة موقف تغطية صحيفة أخبار الخليج من قضايا المرأة في فترة الدراسة..
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33 معرفة فنون التحرير التي تقدم بها صحيفة أخبار الخليج قضايا المرأة..

44 معرفة المصادر التي اعتمدت عليها صحيفة أخبار الخليج في تغطيتها للقضايا المتعلقة بالمرأة..
تساؤلات البحث

يسعى هذا البحث للإجابة عن التساؤلات الآتية:

1. مـــا القضايـــا التـــي حظيـــت باهتمـــام يوميـــة صحيفة أخبـــار الخليج أثنـــاء تغطيتهـــا لقضايا 
المـــرأة في فترة الدراســـة.

2. ما موقف تغطية صحيفة أخبار الخليج من قضايا المرأة في فترة الدراسة.

3. مـــا الأشـــكال الصحفيـــة التي اســـتخدمتها صحيفة أخبـــار الخليج لمعالجة قضايـــا المرأة في 
فترة الدراســـة .

4. مـــا المصـــادر التـــي اعتمـــدت عليها صحيفة أخبـــار الخليج فـــي تغطيتها للقضايـــا المتعلقة 
بالمرأة الدراســـة.

فرضيات البحث
   انطلاقا من مسوغات البحث وتساؤلاته فقد برز العديد من الفرضيات:

11 حظيـــت التغطيـــة المتعلقـــة بقضايا تنميـــة المرأة سياســـياً بالمرتبة الأولـــى لاهتمام صحيفة .
أخبـــار الخليج.

22 كان موقف صحيفة أخبار الخليج من قضايا المرأة إيجابياً أثناء تغطيتها اليومية لقضايا المرأة..

33 اســـتخدمت صحيفـــة أخبـــار الخليـــج التحليـــات الصحفيـــة بالدرجـــة الأولى أثنـــاء تغطيتها .
المرأة. لقضايـــا 

44 اعتمدت صحيفة أخبار الخليج على المصادر المحلية بشكل كبير أثناء تغطيتها لقضايا المرأة..
منهج البحث

اعتمد الباحث في دراســـته على المنهج الوصفي، مســـتخدماً أسلوب تحليل المضمون؛ لأنه 
المنهـــج الأكثـــر تعبيـــراً عمـــا يرمي إليه البحث في كشـــف النقـــاب عن الكيفية التـــي تتعامل بها 
صحيفـــة أخبـــار الخليج في وصـــف قضايا المرأة. ويعني تحليل المضمـــون: »مجموعة التقنيات 
في دراســـة وتحليل النصوص الإعلامية المختلفة وتحليلها« )13(، ويهدف الأســـلوب الوصفي 
إلـــى وصـــف الواقـــع كما هو للوصول إلى اســـتنتاجات تســـهم في فهم هذا الواقـــع )14( وقد تم 



146العدد ) 36 (
مجلة الباحث الإعلامي

تغطية الصحافة البحرينية لقضايا المرأة                                        أ.م.د محمد خير« بني دومي

اختيـــار عينـــة من التغطيـــة الصحفية اليومية التـــي قدمتها أخبار الخليج في فتـــرة البحث،وذلك 
بتحليـــل التغطيـــة الصحفيـــة المتعلقة بالمـــرأة في صحيفة أخبـــار الخليج اليوميـــة عام 2014.

تحليل المضمون
بعـــد الاطـــاع علـــى العديد من المراجـــع المتعلقة بمناهـــج البحث الإعلامـــي، ومنهج تحليل 
المضمـــون علـــى وجه الخصـــوص؛ تبين أن تحليل المضمون قد حظي باهتمـــام الباحثين الذين 
قدمـــوا لـــه تعريفـــات مختلفـــة، فقد عرفـــه Hansen )15( بأنـــه: الطريقة التي تقـــدم مجموعة 
مـــن الإشـــارات حـــول كيفية التحليل النوعـــي والكمي لمحتوى الإعلام، بطريقة منظمة وشـــمولية 
 )16( Ben Donohew& Thorp يمكـــن الاعتمـــاد عليهـــا دون منـــازع. واقتـــرح كل مـــن
تعريفـــاً لتحليـــل المضمـــون على أنه: تقنية منظمـــة لتحليل مضمون الرســـائل ومعالجتها. وقدم 
لههولســـتي)17( بقولـــه: إنـــه تقنية لعمل اســـتنتاجات موضوعية ومنظمة فـــي تحديد خصائص 
نحـــدده للرســـائل ومـــع ذلك يبقى التعريف الذي قدمه بيرلســـون )18( لتحليـــل المضمون:«بأنه 
الوصـــف المنظـــم والموضوعـــي والكمـــي للمضمـــون الظاهـــر للإعـــام »، من أشـــهر التعريفات 

وأكثرهـــا شـــيوعاً وهـــو التعريف الذي ســـيتم اعتماده في هـــذا البحث.

وحدات تحليل المضمون
يـــرى Hansen )19( :« إنـــه مـــن الضـــروري جـــداً أن يكون هناك تحديـــد واضح لما نريد 
أن نحســـبه«، لأن تحليـــل المضمـــون يتطلـــب تحديـــد الفئـــات والوحـــدات التـــي ســـنتعامل معها 
فـــي البحـــث تحديـــداً واضحـــاً ودقيقـــاً، وتعريفها بشـــكل يرتبط بمشـــكلة البحث، كي يتم حســـابها 
والوصـــول إلـــى نتائـــج دقيقـــة وصحيحـــة، ســـواء أكانت  الوحـــدات والفئـــات كلمات مســـتقلة أم 
جمـــاً أم فقـــرات أم البرنامـــج الإخباري أم القصة الخبرية كاملة. فتقســـيم المضمون إلى وحدات 
وفئـــات أو عناصـــر معينـــة يســـاعد في دراســـة كل عنصر أو فئة وحســـاب التكـــرار الخاص بها 
لإثبـــات نســـبة حضـــور الفكـــرة أو هذا الشـــخص أو الكلمـــة أو المعنى. يجـــب أن ترتبط وحدات 
تحليل المضمون بمشـــكلة الدراســـة، وتحديدها أو تقســـيمها بشـــكل واضح حتى يتمكن الباحث 
مـــن حســـابها، ومن ثـــمَ الوصول إلى نتائج صحيحة، لأن تقســـيم أي نص خاضع للتحليل يجب 

أن يتـــم وفقاً لهدف البحث الرئيســـي

استخدم الباحث في  البحث وحدة النص أي وحدةً  للتحليل )الوحدة الإعلامية(،المنشورةفي 
الأعـــداد الصـــادرة من الصحيفة في الفتـــرة المحددة للبحث والمتعلقة بقضايـــا المرأة والتي جدها 
قابلـــة للتحليـــل بمـــا يخـــدم هـــدف البحث. والتي جـــاء عددهـــا )62( قصة خبريـــة، موزعة على 
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مجتمـــع الدراســـة الـــذي بينتـــه العينة المختارة فـــي الفترة المحـــددة للبحث. ثم أفـــرد الباحث لكل 
تصنيـــف جـــدولًا يوضح عدد التكرارات ونســـبها المئوية.

فئات التحليل
فئـــات التحليـــل هـــي مجموعـــة التصنيفات التـــي يعدها الباحـــث وفقاً للمضمـــون الذي يقوم 
بتحليـــل هـــو الهدف الذي يســـعى لتحقيقـــه من التحليل، وبطريقة تســـهل عليـــه إمكانية التحليل 
واســـتخراج النتائـــج إذ يتوقـــف مـــدى نجاح تحليـــل مضمون الإعـــام على عمليـــة اختيار فئات 
التحليـــل بطريقـــة واضحـــة ودقيقـــة، وتطبيـــق  الفئات بما يتناســـب مع محتوى وأهـــداف البحث. 

وقـــد انقســـمت فئـــات التحليل في الدراســـة إلـــى فئتين هما:

ماذا قيل؟ وفئة كيف قيل؟
ويشـــمل الحديـــث في كل فئة منها القصص الخبرية التـــي تتناول قضايا المرأة في الصحافة 
البحرينيـــة. كمـــا اعتمـــدت الدراســـة حســـاب مـــرات تكـــرار ظهـــور القصـــص الخبرية فـــي المادة 
الإعلامية المدروسة عددياً، مقياساً لحجم توظيف واهتمام صحيفة أخبار الخليج قضايا المرأة.

فئة ماذا قيل ؟
أي مـــا هـــي الموضوعـــات التي تناولتهـــا صحيفة أخبـــار الخليج فيما يتعلق المـــرأة وما هو 

اتجـــاه الموضوعـــات. وقـــد انقســـمت فئة ماذا قيل فـــي هذا البحث إلى قســـمين هما:

فئة الموضوع
نظـــم الباحـــث التغطية الصحفية المادة الإعلامية المدروســـة في عـــدة محاور )موضوعات(
رئيســـة بنـــاء علـــى العلاقات بينها، وســـيقوم الباحـــث بتفصيلها، وذكر كل ما يشـــتمل كل محور 

منها في جـــداول خاصة. 

فئة الاتجاه )الموقف(
تشـــمل فئة أو موقف الصحافة البحرينية اليومية )صحيفة أخبار الخليج(، كل الجمل التي 
تناولـــت قضايـــا المرأة إما بطريقة إيجابية أو بطريقة ســـلبية، ولن يتم حســـاب تلك الفقرات التي 

كانت محايدة ولا تعبر عن موقف إيجابي أو ســـلبي في فترة الدراســـة.

1. فئة اتجاه التغطية الصحفية الإيجابي: وتشمل التغطية التي تناولت قضايا المرأة 
بصورة إيجابية في فترة الدراسة، وفي جميع القضايا.
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2. فئة اتجاه التغطية الصحفية السلبي: وتشمل التغطية التي تناولت قضايا المرأة بصورة 
سلبية في فترة الدراسة، وفي جميع القضايا.

فئة كيف قيل؟
يقصـــد بفئـــة )كيـــف قيـــل( فـــي هـــذا البحـــث الطريقـــة التي قدمـــت بها قضايـــا المـــرأة أثناء 
تغطيتهـــا لهـــا في فترة الدراســـة، وما هي الأشـــكال الصحيفة التي قدمت بهـــا المادة. وقد قدمت 
الصحيفـــة مـــا مجموعـــة 62قصة خبريـــة تتعلق بقضايا المـــرأة في الفترة المحـــددة للبحث، وقد 

انقســـمت فئات كيـــف قيل إلى:

1. الشكل الصحفي )فنون التحرير الصحفي( الذي عرضت به التغطية الصحفية

2. فئة الموقع في الصحيفة أعلى أم أسفل الصفحة 

3. فئة رقم الصفحة : صفحة أولى وصفحة خارجية أم داخلية

4. فئة المصدر: وكالة الأنباء أو الجهة التي حصلت الصحيفة منها على القصة الخبرية 

5. فئة طريقة العرض، وهل تم عرض المادة الصحفية مصحوبة بصورة أو لا؟

مصطلحات البحث
ســـتحمل المصطلحـــات التاليـــة المعانـــي نفســـها عنـــد ورودهـــا فـــي البحـــث، حتـــى لو كان 

بعضهـــا يتســـع معنـــاه إلـــى ما هـــو أكبر.

1. التغطيـــة الإعلاميـــة: يقصـــد بالتغطيـــة في هـــذا البحث، الطريقـــة التي تناولـــت بها صحيفة 
أخبـــار الخليـــج قضايـــا المـــرأة، وتشـــمل التغطيـــة كل القصص الخبريـــة التي نشـــرتها الصحيفة 

في فترة الدراســـة.

2. الصحافـــة البحرينيـــة: يقصـــد بهـــا الصحافـــة البحرينيـــة اليوميـــة ويمثلهـــا فـــي هـــذا البحث 
صحيفـــة أخبـــار الخليـــج وينحصـــر إطـــاق المصطلـــح عليها فـــي ثنايـــا البحث.

3. القصـــة الخبريـــة: ويقصـــد بهـــا وحدة النص الإعلامـــي التي قدمتها صحيفـــة أخبار الخليج، 
ســـواءً أكانت خبراً أم مقـــالًا، أم تحليل.

مجتمع البحث
اعتبـــرت جميـــع الأعـــداد الصـــادرة مـــن صحيفـــة »أخبـــار الخليـــج« فـــي الفتـــرة مـــا بيـــن 
2014/1/1-2014/12/31 مجتمعـــاً للبحـــث وقـــد بلـــغ مجموعهـــا 365 عـــدداً. وقد اختار 
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الباحـــث صحيفـــة »أخبـــار الخليـــج« اليوميـــة لتكون عينـــة ممثلة للصحافـــة البحرينيـــة، كونها 
أقـــدم صحيفـــة بحرينيـــة يومية، ومن أكثر الصحف انتشـــاراً. ومن خلال اســـتقراء وتحليل تغطية  
الصحيفـــة فـــي فترة الدراســـة التي يغطيهـــا البحث تبين أنها قدمت مـــا مجموعه 62قصة خبرية 
عـــن القضايـــا التـــي تتعلق بالمرأة موزعة على عدة محاور ســـيتم عرضها فـــي الجداول لاحقاً .

عينة البحث:
اعتمد الباحث أســـلوب الدراســـات المســـحية بالعينة بدل أســـلوب المســـح الشـــامل لمفردات 
وعناصـــر مجتمـــع البحـــث، لتحقيق عـــدة فوائد أهمها : تقليـــل الكلفة، واختصـــار الوقت والجهد 

وســـرعة الوصول إلـــى النتائج.

يـــرى محجـــوب )20( أن الباحـــث لا يســـتطيع أن يشـــمل كامل مفردات مجتمـــع البحث؛ لأن 
ً، وتكاليـــف مادية كبيرة جـــداً؛ لهذا فـــإن الباحث  هـــذا يســـتغرق منـــه جهـــداً كبيـــراً ووقتاً طويـــا 
يقـــوم باختيـــار عينـــة ممثلـــة لهـــذا المجتمـــع. كمـــا يرى عبيـــدات )21(  أنـــة لا حاجة لدراســـة 
المجتمـــع الأصلـــي كلـــه، فالعينـــة التـــي يختارها الباحـــث تحقق أهـــداف بحثـــه، إذا كانت ممثلة 
للمجتمـــع تمثيـــاً صحيحـــاً. ولذلـــك اختـــار الباحـــث عينة من المجتمـــع الكلي، وقـــد بلغ مجموع 
أعـــداد العينـــة 12عـــدداً مـــن صحيفة أخبـــار الخليج، موزعة على أيام الأســـبوع طريقة تشـــكيل 
الأســـبوع الصناعـــي حيـــث تـــم اختيار اليـــوم الأول بطريقة عشـــوائية فصادف يـــوم الأحد، وكان 
الأحد الأول من الأســـبوع الأول من الشـــهر الأول الذي بدأ به البحث وهو شـــهر كانون الثاني 
)ينايـــر( 2014، وهـــو يـــوم 2014/1/5ثم اختيار اليـــوم الثاني ليكون يـــوم الاثنين للمحافظة 
علـــى تشـــكيلة الأســـبوع الصناعـــي، وفـــي الوقت نفســـه الفاصـــل الزمني بيـــن المفردتيـــن، وقد 
صـــادف يـــوم 2014/1/10. وهكـــذا طبقت الطريقة نفســـها فـــي اختيار باقي مفـــردات العينة ، 

وقـــد كانـــت أيـــام وتواريخ العينـــة كما يلي:

1. الأحد: 2014/01/05

2. الاثنين: 2014/02/10

3. الثلاثاء: 2014/03/18

4.الأربعاء: 2014/04/23

5. الخميس: 2014/05/29

6. الجمعة: 2014/06/06
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7. السبت: 2014/07/12

8. الأحد: 2014/08/17

9. الاثنين: 2014/09/22

10. الثلاثاء 2014/10/20

11. الأربعاء 2014/11/19

12. الخميس: 2014/12/30
معامل الثبات

إن مفهـــوم الثبـــات أمـــر ضروري في أســـلوب تحليل المضمون، فإذا أريـــد أن يكون التحليل 
موضوعيـــاً يجـــب أن تكـــون إجراءاته ومقاييســـه نفســـها )22(. لأن معامل الثبـــات هو المعيار 
الـــذي يمكـــن بـــه الحكـــم علـــى موضوعيـــة وحيـــاد الباحث فـــي بحثه، وثبـــات نتائجه مـــع باحث 
أخـــر، وتحقيقـــاً للموضوعيـــة فقد تـــم إجراء عملية القيـــاس مرتين حيث أجـــرى الباحث )كمرمز( 
أول دراســـية اختباريـــه للتأكيـــد مـــن ثبات صحـــة الإجراءات التـــي يقوم بها، ثم كلـــف زميلاً أخر 

بالترميـــز، وقـــد كشـــف الاختبار عـــن درجة عالية مـــن الثبات بين المرمزيـــن )%94.9(.

معادلة معامل الثبات هي:)2MCR/)N1+N2 = حيث:

C = معامل الثبات.

M= مجموع القرارات )القصص الخبرية( المتفق عليها بين المرمزين الأول والثاني

N1= قرارات المرمز الأول

N2= قرارات المرمز الثاني

وقد كانت النتائج كما يلي:

62=N1

56 =N2

56 =M

%96.6 = 120 ÷ 116
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عرض النتائج:
تؤثـــر العديـــد مـــن العوامل في التغطيـــة الصحفية، وفي إعطاء الأهمية للمـــادة، بحيث تأخذ 
قيمـــة إخباريـــة عاليـــة ينشـــرها على الصفحـــات الأولى، أو الأخيرة، أو إرســـالها إلـــى الصفحات 
الداخلية، منها: طبيعة الحدث، والبعد الجغرافي، والديموغرافي، وسياســـية الصحيفة، والظروف 
السياســـية... لكن مزج تلك العوامل مع بعضها يشـــير إلى أهمية القصة للصحيفة بشـــكل عام 
ســـيقوم الباحـــث بعـــرض نتائـــج التحليـــل في الجـــداول التالية؛ وســـيقدم كل منها إحـــدى محاور 
الدراســـة؛ إذ يقـــوم الجـــدول الأول أهم القضايـــا التي تناولتها التغطية الصحفيـــة في فترة البحث 
وفقـــاً لأهميـــة ظهورها في العينـــة، ثم يقدم الجدول الثاني اتجاه التغطيـــة الصحفية التي قدمتها 
أخبـــار الخليـــج نحو قضايا المـــرأة. ويقدم الجدول الثالث التغطية الصحفيـــة المتعلقة بالمرأة من 
حيـــث الشـــكل الصحفـــي )فنـــون التحرير( الذي قدمـــت به التغطيـــة الصحفية، وهـــل كانت على 
شـــكل خبـــر أو مقـــال أو افتتاحيـــة أو كاريكاتيـــر. ويعرض الباحـــث في الجدول الرابـــع المصادر 
التـــي اعتمـــدت عليهـــا صحيفـــة أخبـــار الخليـــج عنـــد تغطيتها لقضايـــا المـــرأة في هـــذه الفترة. 
ويعـــرض مـــدى الاهتمـــام الذي أولتـــه الصحيفة بقضايا المـــرأة في ثلاثة جـــداول )5-7(، حيث 
يعـــرض الخامـــس الموقـــع الذي نشـــرت به تلـــك التغطية الصحفيـــة، أعلى يمين، أعلى يســـار. 
ويعـــرض الجـــدول الســـادس الصفحـــة التـــي عرضـــت فيهـــا القصـــة الخبريـــة، هل هـــي صحيفة 
أولـــى أو داخليـــة أو خارجيـــة، ويعـــرض الجـــدول الســـابع الصـــور المصاحبة للنـــص الصحفي.

الجـــدول رقـــم »1« قضايـــا المرأة التي حظيت باهتمام صحيفة أخبـــار الخليج وفقاً لأهمية الظهور

النسبة المجموع القضية موضوع التغطية الرقم
%22.1 890 المرأة والثقافة  1
%21.4 860 العنف ضد المرأة 2
%15.9 640 الأمومة والطفولة 3
%15.4 620 عمل المرأة  4
%14.4 580 التمكين السياسي للمرأة 5
%10.7 430 قانون أحكام الأسرة 6
%100 4020 المجموع

     فـــي مـــا يتعلـــق فـــي قضايـــا المرأة فقـــد ظهرت القضايـــا التالية وهي : المـــرأة و الثقافة ، و 
احتلـــت المرتبـــة الأولـــى و جـــاء بعدهـــا فـــي المرتبة الثانيـــة ، العنف ضد المـــرأة ، و الأمومة و 
الطفولـــة جـــاءت في المرتبة الثالثة ، و عمل المرأة جـــاءت في المرتبة الرابعة، واحتلت التمكين 

السياســـي للمرأة المرتبة الخامســـة و أخيراً احتلت قانون أحكام الأســـرة المرتبة السادســـة . 
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الجـــدول رقـــم )2( اتجاه التغطية الصحفية لقضايا المرأة خلال فترة الدراســـة

مجموع محايد سلبي أيحابي القضية موضوع التغطية الرقم
890 120 150 600 قضايا التعليم والثقافة للمرأة 1
860 90 145 625 العنف ضد المرأة 2
640 65 105 470 الأمومة والطفولة 3
620 55 105 450 عمل المرأة 4
580 50 80 450 التمكين السياسي للمرأة 5
430 60 80 290 قانون أحكام الأسرة 6

4020 440 665 2885 المجموع
%100 %10.95 %16.54 %71.76 النسبة

الجدول رقم )3( فنون التحرير الصحفي التي استخدمتها صحيفة أخبار الخليج في فترة الدراسة

النسبة التكرار الشكل الرقم
%41.9 26 الخبر 1

%19.35 12 المقال 2
%12.9 8 التقرير  3
%9.67 6 العمود 4
%8.1 5 المقالة 5
%4.8 3 التحليل 6
%3.2 2 الكاريكاتير 7
%100 62 المجموع

    مـــن قـــراءة الجـــدول رقـــم )3( : تبيـــن أن )الخبـــر الصحفـــي ( كان اكثـــر الأخبـــار الصحفية 
اســـتخداما مـــن بين الأشـــكال الصحفيـــة الأخرى .

الجدول رقـــم )4( مصادر التغطية الصحفية

النسبة التكرار المصدر الرقم
%77.4 48 مصادر محلية 1
%9.7 6 وكالات أنباء 2
%8.1 5 مصادر عربية 3
%4.8 3 مصادر أجنبية 4
%100 62 المجموع
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مـــن قـــراءة الجـــدول رقـــم )4( تبيـــن أن )مصادر محليه( جـــاءت في رقم )1( نظـــرا للأهميه 
أي أكثـــر المصادر الصحفية اســـتخداماً.

الجـــدول رقـــم )5( ترقيـــم الصفحـــة التي نشـــرت عليهـــا التغطيـــة أثناء فترة الدراســـة 	

النسبة  التكرار ترقيم الصفحة الرقم
%83.87 52 داخلية 1
%16.13 10 أخيرة 2

%0 %0 أولى 3
%100 62 المجموع

    مـــن قـــراءة الجـــدول رقـــم )5( الأخبـــار التـــي تتعلـــق بشـــئون المـــرأة كانـــت فـــي الصفحـــات 
الداخليـــة للصحيفـــة .

الجـــدول رقـــم )6( موقع التغطية الصحفية في صحيفة أخبار الخليج أتناء فترة الدراســـة

النسبة التكرار موقع الصفحة الرقم
%35.48 22 أعلى يمين 1
%20.97 13 أعلى يسار 2
%16.13 10 أسفل يمين 3
%27.4 17 أسفل يسار 4
%100 62 المجموع

فيمـــا يتعلـــق بموقـــع التغطيـــة الصحفيـــة جـــاءت )أعلـــى يمين ( مكـــرره ب )22( و نســـبة  
53.48% المرتبـــة الأولـــى .

الجـــدول رقم )7( الصور المصاحبة للتغطية الصحفية أثناء فترة الدراســـة

النسبة التكرار طريقة عرض الموضوع الرقم
%54.84 34 مصاحب الصورة أشخاص 1
%6.45 4 مصاحب الصورة أشياء أو أحداث 2

%38.71 24 بدون صورة 3
%100 62 المجموع

     فيمـــا يتعلـــق فـــي الصور المصاحبة للتغطيه الصحفية أثناء فترة الدراســـة جاءت )مصاحب 
الصورة أشـــخاص( في المرتبة الأولى و بنســـبة %54.84 . 
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عرض النتائج وتفسيرها
أشـــارت نتائـــج الدراســـة إلى أن التغطية الصحفية التي تتناول قضايـــا التعليم والثقافة للمرأة 
جـــاءت بالمرتبـــة الأولـــى لاهتمـــام صحيفـــة أخبـــار الخليج وكانـــت بنســـبة )22.1%( ثم جاءت 
بالمرتبـــة الثانيـــة مـــن اهتمـــام التغطيـــة الصحفيـــة المنشـــورة في هذه الفتـــرة العنف ضـــد المرأة 
بنســـبة )21.4%(، وفـــي المرتبـــة الثالثـــة جـــاءت التغطيـــة الصحفية التي تتحـــدث عن الأمومة 
والطفولـــة وبنســـبة )15.9%(، ثم جـــاءت التغطية التي تتعلق بعمل المـــرأة بالمرتبة قبل الأخيرة 
وقد شـــكلت نســـبه )15.4%(. أمـــا المرتبة الأخيرة لاهتمام صحيفة أخبـــار الخليج فهي للتغطية 

المتعلقة بقانون أحكام الأســـرة وقد شـــكلت نســـبه )%10.7( .

بقـــراءة النتائـــج الســـابقة المتعلقة باتجـــاه الصحيفـــة وتحليلها يمكن أن نســـتنتج أن قضايا 
المـــرأة المعروضـــة فـــي التغطيـــة الصحيفة تبيـــن أن اتجاه الصحافـــة البحرينيـــة اليومية )أخبار 
الخليـــج نموذجـــاً(، كان إيجابيـــاً نحـــو القضايا المتعلقة بقضايا المرأة في عـــام 2014، إذ بينت 
التكـــرارات أن مـــا نســـبته )71.76%( مـــن التغطيـــة الصحفية تقدمها بشـــكل إيجابـــي بمعنى أن 
الكتابـــات جـــاءت لتتحـــدث عـــن معالجة لهـــذه القضايا أو الحديـــث عن بعض الحلـــول المقدمة 
مـــن قبـــل الحكومـــة مقابل ما نســـبته )16.54%( للاتجاه الســـلبي، أي انه ليس هناك مشـــاكل 
حقيقيـــة أو حظيـــرة تتعلـــق بقضايـــا المـــرأة في مملكـــة البحرين في الفتـــرة التي غطتها الدراســـة 
لعـــام 2014 وأن تفـــوق الاتجـــاه الإيجابـــي يشـــير إلـــى أن التغطية التـــي تتعلق بهـــذه القضايا 

كانـــت تتحـــدث عن توفيـــر فرض للتعليـــم والثقافة .

الإجابة عن أسئلة الدراسة
أجـــاب الباحـــث عـــن أســـئلة الدراســـة واختبـــر فرضياتهـــا التـــي كانـــت معنية بشـــكل رئيس 
بالقضايـــا المتعلقـــة بالمـــرأة، وبموقـــف الصحافـــة البحرينيـــة )صحيفـــة أخبار الخليـــج نموذجياً( 

منهـــا، وقـــد كانت علـــى النحـــو التالي:

الســـؤال الأول: مـــا هـــي القضايـــا التي حظيـــت باهتمام الصحافـــة البحرينيـــة اليومية )صحيفة 
أخبـــار الخليـــج( أثنـــاء تغطيتها لقضايـــا المرأة في فترة الدراســـة؟

أظهـــرت نتائـــج التحليـــل أن قضايـــا المـــرأة والتغطية المتعلقـــة بها توزعت على ســـتة قضايا 
أهمهـــا مـــا يتعلـــق بقضايـــا التعليـــم والثقافة للمـــرأة، والعنف ضـــد المـــرأة، والأمومـــة والطفولة، 

وعمـــل المـــرأة، والتمكيـــن السياســـي للمرأة، ثـــم التغطية المتعلقـــة بقانون أحكام الأســـرة.
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الســـؤال الثانـــي: مـــا هـــو موقـــف تغطيـــة صحيفـــة أخبـــار الخليج مـــن قضايـــا المرأة فـــي فترة 
الدراســـة؟ وقـــد ثبـــت مـــن التحليـــل أن اتجـــاه التغطية الصحفيـــة كان ايجابياً وشـــكل ما نســـبته 

)71.76%( مـــن مجمـــوع الكلـــي للتغطيـــة .

الســـؤال الثالـــث: مـــا هي الأشـــكال الصحفية التي اســـتخدمتها صحيفة أخبـــار الخليج لمعالجة 
قضايا المرأة في فترة الدراســـة؟ وقد اســـتخدمت ســـبعة أشكال صحيفة هي: 1. خبر صحفي أو؛ 
2. المقـــال صحفـــي أو؛ 3. تقريـــر صحفـــي أو؛ 4. زاوية ثابتة أو ما يســـمى بالركن أو بالعمود 
الصحفـــي؛5. المقابلـــة الصحفيـــة أو ؛ 6. التحليل الصحفـــي أو ؛ 7. الكاريكاتير الصحفي أو ؛

جـــاء اســـتخدام الأخبـــار بالدرجـــة الأولـــى حيث شـــكلت مـــا نســـبته )14.9%( مـــن مجموع 
التغطيـــة الصحفيـــة، وتأتـــي غلبـــة فـــن الخبـــر الصحفـــي المســـتخدم فـــي المعالجـــة الصحفيـــة 
لصحيفـــة أخبـــار الخليـــج، تعكـــس التركيـــز على المعلومـــات فـــي المعالجة دون طـــرح المواقف 
والآراء، وتراجـــع الاهتمـــام بتقديـــم خلفيـــة عن القضية تســـاعد على تكويـــن الآراء والأحكام، أما 
المرتبـــة الثانيـــة فقـــد حل فيها المقال الصحفي حيث شـــكل ما نســـبته )19.35%( من المجموع 
الكلـــي للتغطيـــة الصحفية وهي نســـبة قليلة، أمـــا المرتبة الثالثة فقد حل فيهـــا التقرير الصحفي 
حيـــث شـــكل مـــا نســـبته )12.9%( من المجمـــوع الكلي للتغطيـــة الصحفية، أما المرتبـــة الرابعة 
فقـــد حـــل فيهـــا العمـــود والمقالـــة والتحليـــل والكاريكاتيـــر الصحفـــي بنســـب متقاربة حيث شـــكل 
العمـــود الصحفـــي مـــا نســـبته )9.67%(، والمقال الصحفـــي )8.1%( والتحليـــل الصحفي حيث 
شـــكل مـــا نســـبته )4.8%(. ثـــم شـــكل الكاريكاتيـــر الصحفـــي مـــا نســـبته )3.2%( مـــن مجموع 

التغطيـــة الصحفيـــة لصحيفة أخبـــار الخليج أثناء الدراســـة.

الســـؤال الرابـــع: ما مـــدى الاهتمام الذي أولته صحيفـــة أخبار الخليج لقضايا المـــرأة أثناء فترة 
الدراســـة؟ تبيـــن مـــن الجـــداول )4-7( أن صحيفـــة أخبـــار الخليـــج تعاملت باهتمـــام مع قضايا 
المـــرأة، إذ قدمـــت مـــا نســـبته )35.48%( مـــن التغطية الصحفيـــة في أعلى الصفحـــات اليمين 
واليســـار وقدمـــت مـــا نســـبته )54.84%( مـــن التغطية مصحوبـــة بصور لأشـــخاص كما قدمت 
مـــا نســـبته )38.71%( بـــدون صـــورة، وقدمت أيضـــاً ما نســـبته )6.45%( مصاحـــب الصورة 
أشـــياء أو أحـــداث، ويعود الســـبب في هذه النســـبة إلـــى أن القضايا المتعلقـــة بالمرأة هي قضايا 
اجتماعيـــة تحتـــاج إلـــى نوع مـــن التفصيـــل والتحليل، ولذلك تأتـــي المقالات والأعمـــدة الصحفية 

في الصفحـــات الداخلية.
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اختيار فرضيات الدراسة
تـــم اختيـــار فرضيـــة الدراســـة الأولى التـــي تقول: حظيـــت القضايـــا المتعلقة بقضايـــا تنمية 
المـــرأة سياســـياً بالمرتبـــة الأولـــى لاهتمـــام صحيفـــة أخبـــار الخليـــج وقد تبيـــن مـــن التحليل أن 
التغطيـــة المتعلقـــة بقضايـــا تنميـــة المرأة سياســـياً هي التي جـــاءت في المرتبـــة الأولى لاهتمام 
التغطيـــة الصحفيـــة لأخبـــار الخليـــج وبذلـــك لـــم تثبـــت صحـــة هـــذه الفرضيـــة، كمـــا تـــم اختيار 
الفرضيـــة الثانيـــة التي تقـــول: كان موقف صحيفة أخبار الخليج من قضايـــا المرأة إيجابياً أثناء 
تغطيتهـــا اليوميـــة لقضايـــا المرأة، وقـــد جاء تحليل التغطيـــة الصحفية أثناء فترة الدراســـة ليثبت 
صحـــة هـــذه الفرضيـــة، حيـــث شـــكل الاتجـــاه الإيجابـــي للتغطية مـــا نســـبته )71.76%( مقابل 

)16.54%( مـــن مجمـــوع التغطيـــة الكلية للاتجاه الســـلبي.

 تـــم اختيار فرضية الدراســـة الثالثة، اســـتخدمت صحيفة أخبار الخليـــج التحليلات الصحفية 
بالدرجـــة الأولـــى أثنـــاء تغطيتهـــا لقضايـــا المـــرأة، ولـــم تثبـــت صحـــة هـــذه الفرضيـــة أيضـــاً، إذ 
جـــاء اســـتخدام التحليـــات الصحفيـــة بالمرتبة السادســـة بنســـبة )4.8%( من مجمـــوع التغطية 
الصحفيـــة، بينمـــا جاء اســـتخدام الأخبـــار في المقام الأول وبنســـبة وصلت إلـــى )41.9%( من 

مجمـــوع تغطيـــة صحيفـــة أخبـــار الخليج في فترة الدراســـة 

تـــم اختيـــار فرضية الدراســـة الرابعة، القائلـــة اعتمدت صحيفة أخبار الخليـــج على المصادر 
المحليـــة بشـــكل كبيـــر أثناء تغطيتهـــا لقضايا المرأة مما يثبـــت صحة هذه الفرضيـــة، كما يتبين 
مـــن الجـــدول رقـــم )4( إذ جـــاءت )77.4%( للمصـــادر المحليـــة مـــن مجموع مصـــادر التغطية 
الصحيفـــة، وجـــاءت نســـبة )35.48%( مـــن التغطيـــة التـــي تتنـــاول قضايـــا المـــرأة فـــي أعلى  

الصفحـــة، ومـــا نســـبته )54.84%( مصاحب الصورة أشـــخاص.

تحقيق أهداف الدراسة
حققـــت الدراســـة أهدافهـــا التـــي كانت تأمـــل بتحقيقها، حيث تـــم التعرف على أهـــم القضايا 
التـــي حظيـــت باهتمـــام الصحافـــة البحرينيـــة اليوميـــة أثنـــاء تغطيتهـــا لقضايـــا المـــرأة فـــي فترة 
الدراســـة، حيـــث جـــاءت قضيـــة التعليم والثقافة للمـــرأة، وإن التعليم والتدريـــب والثقافة للمرأة في 
حقيقـــة الأمـــر يلعـــب دوراً هامـــاً فـــي تمكين المرأة فـــي كافة جوانـــب الحياة مما ينعكـــس ايجابياً 
علـــى تقـــدم وتطـــور المرأة والمجتمـــع وبذلك يتحقق الهـــدف الأول، كما تم التعـــرف على موقف 
التغطيـــة الصحفيـــة لصحيفـــة أخبـــار الخليـــج أثنـــاء فتـــرة الدراســـة والذي جـــاء اتجاهـــاً ايجابياً 
وبنســـبة )71.76%( ، وبهـــذه النتيجـــة تمكـــن الباحـــث مـــن تحقيـــق الهـــدف الثانـــي وبقـــراءة 
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الجـــدول رقـــم )3( تتبيـــن الأشـــكال التي اســـتخدمتها أخبار الخليـــج لتغطية قضايـــا المرأة، وهي 
ســـبعة أشـــكال صحفيـــة موزعة علـــى اثنان وســـتون قصة خبريـــة، وبذلك يكون الهـــدف الثالث 
مـــن أهـــداف الدراســـة قـــد تحقـــق، أمـــا الجـــداول )4-6-7( فتبيـــن أن اهتمام صحيفـــة أخبار 
الخليـــج كان كبيـــراً من خـــال عرضها لمعظم التغطية الصحفية في الجـــزء العلوي من الصفحة، 
وقـــد كان مصاحبـــاً لأشـــخاص مما يدل على اهتمـــام ويحقق الهدف الرابع من أهداف الدراســـة.

الخلاصة
 تبيـــن مـــن الدراســـة انـــه صحيفـــة أخبار الخليـــج اليوميـــة ، تهتم بإخبـــار المرأة وشـــئونها 
العامـــه وهـــذا بدوره يعكـــس اهتمام الصحافة البحرينية بالمرأة كجزء رئيســـي وهـــام في المجتمع 
البحريـــن باختبـــار جميـــع فرضيات الدراســـة والإجابة على أســـئلتها يمكن القول بـــأن أهدافها قد 
تحققـــت، إذ تمـــت معرفـــة اتجاه صحيفـــة أخبار الخليج نموذجـــاً في فترة الدراســـة والتعرف على 
القضايـــا التـــي حظيـــت باهتمـــام صحيفـــة أخبـــار الخليـــج اليومية أثنـــاء تغطيتها لقضايـــا المرأة 
فـــي فتـــرة الدراســـة، وكذلك معرفـــة الطريقة )الأشـــكال الصحفية( التي قدمت بهـــا صحيفة أخبار 
الخليـــج قضايـــا المـــرأة في فترة الدراســـة، وأخيراً معرفة مدى الاهتمام الـــذي أبدته صحيفة أخبار 

الخليـــج بقضايا المـــرأة البحرينية .

توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

11 أبـــدت الصحافـــة البحرينيـــة اهتمامـــاً بقضايا المرأة وأعطتهـــا أولوية وخصصـــت مكاناً بارزاً .
للنصـــوص المتعلقـــة بقضايـــا المرأة إذ قدمـــت تغطيتها للموضوعات المتعلقـــة بقضايا المرأة 

غالبـــاً فـــي أعلى الصفحة وبنســـبة وصلت إلـــى )35.48%( من تغطيتها 

22 عرضـــت صحيفـــة أخبـــار الخليـــج مـــا نســـبته )54.84%( مصاحب الصورة أشـــخاص مما .
يـــدل على اهتمـــام الصحافـــة البحرينية بقضايـــا المرأة 

33 نشـــرت صحيفـــة أخبـــار الخليـــج )62( قصـــة خبرية في الفتـــرة المحددة للبحـــث، مما يعني .
أن الصحافـــة أولـــت اهتمامـــاً للموضوعـــات لتي تتعلق بقضايـــا المرأة .

44 احتلـــت القصـــة الخبريـــة التـــي تتحدث عن التعليـــم والثقافة للمـــرأة المرتبـــة الأولى لاهتمام .
صحيفـــة أخبـــار الخليج وبنســـبة )22.1%( مـــن المجموع الكلـــي للتغطية.



158العدد ) 36 (
مجلة الباحث الإعلامي

تغطية الصحافة البحرينية لقضايا المرأة                                        أ.م.د محمد خير« بني دومي

هوامش الدراسة
1. بتول السيد مصطفى )2010(.

2. رنا ماجد العلوي )2009(.

3. محمد جاسم عبد الكريم، )2008(.

4. عبد العزيز الشعيبي وآخرون )2003(.

5. ندى الوادي)2005(.

6. .المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي )2009(.

7. موسى شتيوي، أمل داغستان) 1994(.

8. مريم بنت حسن ال خليفة )2006(.

9. فوزية احمد عبد الله )2007(.

10. صفاء حبيب )2009(.

. )2003(Park Sung Yeon .11

.)2003( :Jennifer Manganello .12

13. بن: ريتشارد، ودونهيو: لويس، وثورب، روبرت، )1992:54(

14. عليان، ربحي مصطفى، غنيم، عثمان محمد، )2004:134(.

15. عبيدات )34( وآخرون )2005:100(.

225(1998( .Wimmer, R, Demonic, J .16

17. أوزي، احمد )1993:15(. 

18. عبيدات، ذوقان، وأبو السميد، سهيلة )2002:95(.

19. عبيدات  وآخرون )2005:100(.

20. محجوب )2005:149( 

21. عبيدات وآخرون )2005:100(.

22. محمد عبد الحميد، ): 1522006(.

بيبلوغرافيا
المراجع العربية

1. أبـــو إصبـــع، صالح، )2004(، الاتصـــال والإعلام في المجتمعات المعاصرة، دار آرام للدراســـات والنشـــر 



159العدد ) 36 (
مجلة الباحث الإعلامي

تغطية الصحافة البحرينية لقضايا المرأة                                        أ.م.د محمد خير« بني دومي

عمان. والتوزيع، 

2. أوزي، أحمد )1993(، منهج تحليل المضمون، الدار البيضاء، مكتبة النجاح الجديدة.

3. ذوقان عبيدات، وســـهيلة أبو الســـميد، )2002(، البحـــث العلمي/ البحث النوعي والبحـــث الكمي، عمان، 
دار الفكر للطباعة والنشـــر والتوزيع.

4. ذوقـــان عبيـــدات، وكايد عبد الحـــق، وعبد الرحمـــن عـــدس، )2005(، البحث العلمي مفهومـــه وأدواته 
وأســـاليبه، دار الفكـــر للطباعة والنشـــر والتوزيع، عمان.

5. ربحـــي مصطفـــى عليـــان، وعثمان محمـــد غنيم، )2004(، أســـاليب البحـــث العلمي/ الأســـس والتطبيق 
العملـــي، عمـــان، دار صفاء للنشـــر والتوزيع.

6. ريتشـــارد بن، ودونهيو: لويس، وثورب، روبرت، )1992(، تحليل مضمـــون الإعلام: المنهج والتطبيقات 
العربية، ترجمة محمد ناجي الجوهر، دار قدســـية للنشـــر، اربد.

7. عبيـــدات، ذوقـــان وكايد عبد الحـــق، وعدس، عبـــد الرحمـــن )2005(، البحث العلمي مفهومـــه وأدواته 
وأســـاليبه، دار الفكـــر للطباعة والنشـــر والتوزيع، عمان.

8. علي عجوة، )2001(، العلاقات العامة والصورة الذهنية، القاهرة، عالم الكتب. 

9. محمد عبد الحميد، )2006(، تحليل المضمون في بحوث الإعلام، دار الشروق، جدة.

10. وجيه محجوب، )2005(، أصول البحث العلمي، عمان، دار المناهج للنشر والتوزيع.

الكتب الأجنبية
 Media Analysis Techniques. Newbury Park, London, New ,)1993(  .Berger, A .1

 .York: SAGE

 Content Analysis in Communication Research. New York: ,)1980( .Burleson, B .2
.Hafner Press

 Research Methods in Librarianship: Techniques ,)1980(  .Busha, C. and Harter, S .3
.and Interpretation. New York. New York: Academic Press

 Mass Communication .)1998( .Hansen, A., Cottle, S., Virgin, R., New bold, C .4
.Research Methods. London: Macmillan Press

 Content Analysis for Social Sciences and Humanities.  ,)1969(  .Holsti, O  .5
 California, London, Amsterdam, Don Mills, Ontario, Sydney: Addison Wesley

.Publishing Company

 An Introduction to scientific Research Basis .)1998( .Wimmer, R., Demonic, J .6
.«Mass Media Methodology». Amman: Dar Aaram

الدراسات الأكاديمية العربية



160العدد ) 36 (
مجلة الباحث الإعلامي

تغطية الصحافة البحرينية لقضايا المرأة                                        أ.م.د محمد خير« بني دومي

23. بتـــول الســـيد مصطفـــى )2010( اتجاهـــات الجمهـــور البحريني نحـــو دور الصحف المحليـــة في دعم 
المترشـــحات فـــي الانتخابات، دراســـة ميدانيه، رســـالة ماجســـتير غير منشـــورة، قســـم الإعـــام والعلاقات 

العامـــة، الجامعـــة الأهليـــة، مملكة البحريـــن، المنامة.

24. رنـــا ماجـــد العلوي )2009( دور الصحافة المحلية في تشـــكيل الوعي بقضايا التمكيـــن الاقتصادي للمرأة 
البحرينية دراســـة تحليلية على عينة مـــن الصحف المحلية.

25. محمد جاســـم عبد الكريم، )2008( رســـالة ماجســـتير غير منشـــورة، قســـم الإعلام والعلاقـــات العامة 
الجامعـــة الأهليـــة، مملكـــة البحرين الـــدور الاتصالي للمجلـــس الأعلى للمرأة في دعم المشـــاركة السياســـية 

للمـــرأة البحرينية.

26. عبد العزيز الشعيبي وآخرون )2003( آلية تفعيل المشاركة السياسية للمرأة اليمنية.

27. ندى الوادي)2005(، المرأة، السياسة، وسائل الإعلام.

28. المجلـــس الأعلى للمـــرأة بالتعاون مع برنامـــج الأمم المتحـــدة الإنمائي )2009(، المـــرأة البحرينية في 
انتخابـــات 2006 ، الفرص والتحديات.

29. موســـى شـــتيوي، أمل داغســـتان ) 1994(، المـــرأة الأردنية والمشـــاركة السياســـية مركز الدراســـة 
الإســـتراتيجية بالجامعـــة الأردنية ، المملكة الأردنية الهاشـــمية 1994، دراســـة بحثية اســـتخدمت المســـح 
الاجتماعـــي عن طريق العينة العشـــوائية البســـيطة العنقودية، التي شـــملت 2050 مفردة مـــن النوعين )ذكر 

وأنثى(.

30. مريم بنت حســـن ال خليفة )2006(، المشـــاركة السياســـية للمـــرأة من وجهة نظـــر المثقفين بالمجتمع 
مقارنة. تحليلية  دراســـة  البحريني– 

31. فوزيـــة احمـــد عبـــد الله )2007(، المرأة المســـلمة والعمل السياســـي البحرينـــي نموذجـــاً، كلية الإمام 
الأوزاعي للدراســـات الإســـامية ، الجمهوريـــة اللبنانية.

الدراسات الأكاديمية الأجنبية:

32. صفـــاء حبيـــب )2009(، العنـــف ضد المرأة فـــي مصر كتبت الدراســـة باللغة الأجنبيـــة لصالح المجلس 
للمرأة القومي 

 Intervention of Eating Disorder Symptomatolory  :  )2003(Park Sung Yeon  .33
 Using Direct and indirect Influence of Educational Mass Communication
 Messages: Asocial Marketing Approach، the university of Wisconsin – Madison

.2003  Hitchon، Jacqueline، Bush

 Press agenda setting and state policy a study of ,)2003( :Jennifer Manganello .34
.violence against women and health care policy The johns Hopkins- university



161العدد ) 36 (
مجلة الباحث الإعلامي

اطر تنميط صورة المرأة في الدراما التلفزيونية     د.إرادة زيدان الجبوري و الباحثة ابراج هاشم

اطر تنميط صورة المرأة في الدراما التلفزيونية العراقية بعد 2003

بحث مستل من رسالة ماجستير

iradazaydan 2015@ gmail.com      أ.م.د. إرادة زيدان الجبوري                                        

 الباحثة ابراج هاشم العطار

جامعة بغداد / كلية الإعلام

key words  / الكلمات المفتاحية
     frames theory /نظرية الأطر 

  sterotyping / التنميط 

image of woman / صورة المراة 

Iraqi  series / المسلسلات العراقية 

     Margaret Gallagher /مارغريت  جلاجر 

المستخلص
يرمـــي البحـــث إلـــى توصيف صـــورة المرأة ، والكشـــف عن كيفيـــة تقديمها في المسلســـات 
، اعتمـــد البحـــث المنهـــج المســـحي واســـتخدم  طريقـــة تحليل المضمون لدراســـة عينـــة البحث 
المتمثلـــة بالمسلســـات التـــي انتجتها شـــبكة الإعلام العراقي وعُرضت عام 2014 ، واســـتعمال  

نمـــوذج مارغريـــت جلاجـــر لتحليـــل محتوى المسلســـات على وفـــق نظرية الأطـــر الإعلامية .

وتوصـــل البحـــث إلـــى نتائـــج مـــن أهمهـــا انخفاض مســـتوى تمثيـــل المـــرأة مقارنـــة بالرجل 
فـــي الدرامـــا التلفزيونيـــة العراقيـــة وتقديـــم  المـــرأة علـــى وفق الأطـــر )الشـــخصي ، والاجتماعي 
، والسياســـي ، والاقتصـــادي( بطريقـــة نمطيـــة ركـــزت علـــى الصفـــات التـــي تُعـــزى إليهـــا دائمآ 
كأظهارهـــا ملتزمـــة بالـــدور الاجتماعي ومقيـــدة بالعـــادات والتقاليد ومتكلة على الرجـــل وأهدافها 

متعلقـــة فيـــه مـــع اســـتثناءات  قليلة كســـرت تلـــك القوالب. 
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      Stereotypical Frames if the Image of Women in the Iraqi TV Drama after 2003

Dr. Irada Zeidan al-Jubouri, Ph.D.

Abraj Hashim 

University of Baghdad/College of Media 

Abstract 

        This study aims to deliver the woman’s image and to unveil on how to 
be introduced in the TV series. The research is based on the survey method-
using content analysis tool. The research sample represented in the TV series 
produced by the IMN, which were displayed in 2014 and used the pattern of 
Margaret Gallagher to analyze the content of the series in accordance with 
the frame analysis theory.

      The study came up with declination of the woman’s representation 
compared with man in Iraqi TV drama, also the study finds that the series 
introduced the woman according to the personal, social, political, and economic 
frames in a standardizing method. It focuses on the characteristics always 
attributed to it as showing her obedient of the social role and restrained with 
the customs and traditions and relies on the man and her goals are related 
with the man except few roles, which bracken such routine. 

 المقدمة :
توصلت اغلب الدراســـات التي تناولت صورة المرأة في النتاجات الثقافية العربية , إلى انها 
تُقـــدم بصـــور نمطيـــة وتُحصر في ادوار محـــدودة ؛ وهو مايفرض على المهتميـــن بقضايا المرأة 
التنبـــه لخطـــورة الصـــورة التـــي تظهر بها النســـاء في المـــادة الإعلامية العربيـــة وترويج صورة 
المـــرأة النمطيـــة الســـلبية ، حيث ان تغيير الصورة الســـائدة للمرأة في الإعـــام العربي ، هو احد 
الحلول التي تســـاعد في تغيير نظرة المجتمع للمرأة ، لأن اللغة التي تســـتخدم في الإعلام تبقى 
حيـــة فـــي الاذهـــان لمدة طويلة ،لا ســـيما الدرامـــا التلفزيونية التـــي لها مكانة خاصـــة ؛ لقدرتها 
علـــى عـــرض الصـــور و نقـــل الأفـــكار و التأثير فـــي الجمهور فضلا عـــن كونها مـــن النتاجات 
الثقافيـــة التـــي تعمل على تكوين الصـــورة لدى المجتمع عن المجتمعات الاخرى او عن المجتمع 
نفســـه ، لذلـــك علينـــا رصـــد صـــورة المـــرأة في الإعـــام ،والتصـــدي لما يكـــرس النظرة الســـلبية 
لأدوار المـــرأة، وهـــذا مـــن اهم الاســـباب التـــي دفعت الباحثة لدراســـة صورة المرأة فـــي النتاجات 
الثقافيـــة المحليـــة , فضـــآ عـــن معرفـــة صورة المـــرأة بعد عـــام 2003 , والتغيير الذي شـــهده 
العـــراق والـــذي انعكس اجتماعيا وسياســـيا واقتصاديـــا على وضع المرأة ودورهـــا في المجتمع .
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اولا - الاطار المنهجي
1 : مشكلة البحث 

تعـــد الدراســـات التـــي تناولت صـــورة المرأة في وســـائل الاتصال الثقافي شـــحيحة في العراق 
مقارنـــة بـــدول عربيـــة أخرى ســـبقت العـــراق في بحـــث الموضوع وصـــار لديها تـــراث بحثي يزيد 
علـــى ثلاثيـــن عامـــاً كمـــا فـــي مصر, علـــى  الرغم من خطـــورة الصـــورة التي تظهر بها النســـاء 
فـــي المـــادة الإعلاميـــة العربيـــة وترويـــج صورة المـــرأة النمطية الســـلبية ، وهو ما دفـــع الباحثة 
إلـــى اختيـــار صـــورة المـــرأة في النتاج الدرامـــي المحلي للدولـــة العراقية بعـــد 2003 م, المتمثل 
في المسلســـات التي انتجتها شـــبكة الإعلام العراقي , وبذلك تكمن مشـــكلة البحث في محاولة 
التعـــرف علـــى الصـــورة النمطيـــة للمـــرأة فـــي النتـــاج الدرامـــي المحلي فـــي العراق بعـــد 2003 
وتحديـــدا المسلســـات التـــي انتجتهـــا شـــبكة الإعـــام العراقي ، ولغـــرض تغطية مشـــكلة البحث 

بأبعادهـــا كلهـــا لجـــأت الباحثة إلى اســـتخدام التســـاؤلات وكالاتي :

11 ما القضايا التي تناولتها المسلسلات العراقية فيما يخص المرأة ؟.

22 ما الأطر التي عالجتها المسلسلات العراقية فيما يخص هوية المرأة ؟ .

33 مـــا صـــورة المـــرأة التي قدمتهـــا المسلســـات العراقية ؟ وما نـــوع النمط الـــذي وضعت فيه؟ .

44 ما طبيعة الادوار الاجتماعية للمرأة التي ظهرت عليها في المسلســـات التلفزيونية العراقية.

2 : أهداف البحث
 يتمثـــل الهـــدف الرئيـــس للبحث في معرفة صـــورة المرأة التي تعرضها المسلســـات العراقية 

، وينبثق عن هذا الســـؤال الرئيســـي تســـاؤلات فرعية عدة وكالاتي :

11 رصـــد مـــا طرحته المسلســـات العراقية من قضايا تخص المـــرأة ، ومعالجتها من حيث طرح .
أســـبابها، ونتائجها وحلولهـــا ، والاطر التي وُظفت في تقديمها. 

22 تحديـــد الســـمات الســـلبية والايجابيـــة لمكانـــة المـــرأة وصورتهـــا التـــي عكســـها المضمـــون .
الدرامـــي فـــي المسلســـات التلفزيونيـــة العراقيـــة .

33 فت في تقديمها والصـــورة النمطية التي وضعت فيها .. معرفـــة هُويـــة المرأة والأطـــر التي وُظِّ
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3: حدود البحث
أ -  الحد الموضوعي 

اقتصـــر البحـــث علـــى المسلســـات التي أنتجتها شـــبكة الإعـــام العراقي ، اذ تُجســـد الدراما 
الواقـــع الاجتماعـــي وتنقـــل عـــادات المجتمـــع وافكاره وتُســـهم في احـــداث التغيير فيـــه ، وتنميط 
صـــورة جماعـــات معينـــة فضلا عن تثبيـــت الأطر المرجعية فـــي المجتمع , وتحتل المسلســـات 

جـــزءاً كبيـــراً من اهتمـــام المتلقي .

ب -  الحد الزماني  
 لغـــرض الحصـــول علـــى التنـــوع والشـــمولية لصـــورة المـــرأة فـــي الدرامـــا التلفزيونية 
العراقية ، اخضعت الباحثة المسلســـات التي انتجتها شـــبكة الإعلام العراقي،والمعروضة 

عـــام 2014 م للتحليل.  

4 : مجتمع البحث 
يتمَثـــل مجتمـــع البحث بالمسلســـات التـــي انتجتها شـــبكة الإعـــام العراقية وعرضت 
في عام 2014 لذا اســـفر الحصر ما أُنتج ، وعُرض عام 2014 عن ســـتة مسلســـات 

بواقـــع )180 حلقة ( والمسلســـات هي : )1(

1. النبي ايوب )30( حلقة .

2. سفينة سومر )30( حلقة .

3. فدعة )30( حلقة .

4. انا والمجنون )30( حلقة .

5. سامكو )30( حلقة .

6. البنفسج الاحمر بواقع 30 حلقة .

واختـــارت الباحثـــة عـــام 2014 لأنه أحدث عام قبل الدراســـة ولأنّ هذه العينة متاحة 
، فضـــا عـــن  قيام مديرية الدراما باســـتحداث لجان مهمتها اختيـــار الاعمال طُبقت على 

المسلسلات المختارة مما يميزها عن الأعوام التي سبقتها ،والتي كان اختيارها عشوائيآ . )2(



165العدد ) 36 (
مجلة الباحث الإعلامي

اطر تنميط صورة المرأة في الدراما التلفزيونية     د.إرادة زيدان الجبوري و الباحثة ابراج هاشم

5: اجراءات البحث
1. بعـــد اختيـــار المجـــال الزمانـــي لمجتمـــع البحث حصـــرت الباحثـــة المسلســـات جميعها التي 
عُرضـــت فـــي قنـــاة العراقيـــة الفضائيـــة عـــام 2014 م وكان عددهـــا ســـتة مسلسســـات . كان 
الحصـــول على المسلســـات عـــن طريق القناة والاعتمـــاد على مصادر اخـــرى ) موقع اليوتيوب  

، ومؤلفـــي الاعمـــال أو مخرجيها( .

2. تصميـــم إنمـــوذج لجمـــع البيانـــات وتحليلهـــا، الخاصـــة بالمـــرأة وصورتهـــا في المسلســـات 
الخاضعـــة للتحليـــل ، باعتمـــاد إنمـــوذج » تحليـــل صورة المرأة في وســـائل الاتصـــال الجماهيري 
»  صـــادر عـــن مركـــز الأبحـــاث للتلفزيـــون الســـويدي ، ونشـــر فـــي كتـــاب للباحثـــة البريطانيـــة 
مارغريـــت جلاجـــر عام 1983 بعنـــوان )Unequal Opportunities فرص غير متســـاوية( 

،واســـتعملت الباحثـــة هـــذا النموذج مـــع نظرية الأطـــر الإعلامية.

3. حددت )الشـــخصية (وحدةً للتحليل لتحديد ســـمات الشـــخصية الجســـمية والنفســـية والعقلية 
، وعلاقتهـــا بالآخريـــن واهتماماتها وأهدافها وســـلوكها. 

4. تســـجيل البيانـــات الخاصـــة بكل مسلســـل )المؤلـــف، والمخرج ، عدد الحلقـــات ، عدد الذكور 
، والانـــاث(، واســـم الشـــخصية التـــي يقـــوم كل ممثـــل بأدائهـــا. وذلـــك فـــي اســـتمارة خاصة بكل 

. مسلسل

5. احصاء الشـــخصيات الدرامية من الجنســـين المشـــاركة في المسلســـل ، وتحديد الشـــخصيات 
الرئيســـة والثانويـــة مـــن الإنـــاث واخضاعهـــا لنمـــوذج التحليـــل. إذ لـــم تكتـــف الباحثـــة بتنـــاول 
 Minor( وذهبت لتحليل الشـــخصيات الثانوية ) Main Character ( الشـــخصيات الرئيســـة
Character ( أي التـــي تســـاعد علـــى تطـــور الأحداث أو ينبغي أن تكـــون كذلك اعتمادا على 

الـــدور الـــذي تقـــوم بـــه ولقد خصصت لكل شـــخصية اســـتمارة تحليـــل خاصة بها.

6. جدولة الفئات الرئيســـة والثانوية عن طريق حســـاب تكراراتها واحتســـاب الفروق فيما بينها 
بالنســـب المئوية وتصنيفها بحســـب المراتب التي احتلتها.

7. إعـــادة فحـــص المـــادة الخاضعـــة للدراســـة بعـــد شـــهرين للتحقـــق من ثبـــات التحليـــل، وذلك 
باختيـــار عينـــة عشـــوائية )عـــن طريـــق القرعـــة ( مـــن المسلســـات بمـــا يمثـــل 10% ، وقامت 

الباحثـــة بتطبيـــق معادلة هولســـتي)3(: 
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وتوصلت الباحثة إلى نسبة 93% من الثبات .

أمـــا مـــا يخـــص الصدق فمن المعـــروف ان اجـــراءات الصدق تعتمد على صـــدق الأداة وبما 
ان الباحثـــة قـــد اســـتخدمت مقياســـاً معروفاً على المســـتوى العالمـــي والعربي والمحلـــي فلم تجد 
مـــن الضـــرورة اعـــادة الصدق وعرضه علـــى المحكمين مرة اخرى *. وذلـــك أن هذا المقياس قد 

تحقـــق فيه الصدق عن طريق اســـتخدامه الســـابق*.

8. تحليل النتائج الكمية وتفسيرها. 
6ً : مفاهيم البحث

يلجـــأ الباحثـــون إلـــى اســـتخدام عدد مـــن المصطلحـــات والمفاهيم المســـتخدمة فـــي البحث 
لغـــرض بيـــان الهـــدف المقصود مـــن الاســـتخدام المذكور ، ولجـــأت الباحثة إلى تبنـــي التعريف 

الاقـــرب او وضـــع تعريـــف اجرائي :  

1.  الصـــورة الذهنيـــة : »هـــي النتـــاج النهائي للانطباعـــات الذاتية التي تتكون عنـــد الافراد او 
الجماعـــات إزاء شـــخص معيـــن او نظـــام مـــا او شـــعب او جنـــس بعينه او منشـــأة او مؤسســـة 
او منظمـــة محليـــة او دوليـــة او اي شـــيء اخـــر يمكـــن ان يكون لـــه تأثير على حياة الإنســـان 
وتتكـــون الانطباعـــات عـــن طريـــق التجـــارب المباشـــرة و غيـــر المباشـــرة وترتبط هـــذه التجارب 
بعواطـــف الافـــراد واتجاهاتهـــم وعقائدهـــم بغـــض النظر عن صحـــة المعلومـــات او عدمها والتي 
تنظمهـــا خلاصـــة هذه التجارب فهي تمثل بالنســـبة لأصحابها واقعا صادقـــا ينظرون عن طريقه 

إلـــى ماحولهـــم ويفهمونـــه ويقدرونه على اساســـها« )4( .
2. الصـــورة النمطيـــة : هـــي الصـــورة الاكثر رســـوخا وجمـــودا وديمومة وبالأغلـــب تكون احكام 
ذات دلالات ســـلبية تنطبـــق علـــى مجموعـــة افـــراد تجمعهـــم قوميـــة او عـــرق او ديـــن او وطن 

.وتختلـــف عـــن الصـــورة الذهنيـــة بـــأن الاخيـــرة تتغير مـــن حين لاخـــر وانها اعم واشـــمل . 
3.  الدراما التلفزيونية  : »هي كل ما يقدم على شاشـــة التلفزيون بأســـلوب تمثيلي ،ســـواء كان 
فـــي شـــكل مسلســـات يوميـــة تقـــدم في حلقات او بشـــكل سلســـلة او تمثيلية او فيلم ، وتجســـد 
قصـــة يتـــم تصويرها لتعبر عن الأحـــداث والانفعالات العاطفية التي تحصـــل نتيجة هذه الاحداث 

، وتصـــور حاجـــات أناس عاديين ورغباتهم فـــي مواقف مختلفة« )5(.
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سابعاً : النظرية الموجهة للبحث وفروضها
تعـــد نظريـــة الأطر الإعلامية من الاتجاهات الحديثة في دراســـات الاتصال ، وتفســـر 
دور وســـائل الإعـــام فـــي تشـــكيل الأفـــكار والاتجاهات حيـــال القضايا البـــارزة عن طريق 
قيـــاس المحتـــوى الضمنـــي للرســـائل الإعلاميـــة ؛ اذ تفتـــرض هـــذه النظريـــة ان الاحداث 
لاتنطوي في حد ذاتها على مغزى معين إنما بوضعها في إطار يحددها وينظمها ويضفي 
عليهـــا قدرآ من الاتســـاق بالتركيز على بعض جوانب الموضـــوع وإغفال جوانب اخرى )6( .

 أي اختيـــار بعـــض أوجـــه الحقيقـــة المدركـــة وابرازها عبـــر آليات الاختيار كاســـتخدام 
كلمـــات معينـــة او عبـــارات او صور نمطية محـــددة )7(  .  

ولنظرية الأطر فروض ثلاثة تتلخص فيما يأتي : 

11 تفترض ان الاحداث تكتسب مغزاها عن طريق وضعها في اطار frame  ، و التركيز على .
جوانـــب واغفـــال اخرى .فالإطار فكـــرة محورية تُنظم حولها الأحداث الخاصة بقضية معينة .

22 الاســـتعانة بالأطـــر المرجعيـــة المختلفـــة في الرســـالة الإعلامية يؤدي إلى اختـــاف الأحكام .
التـــي يصدرهـــا الـــرأي العام تجاه الأحـــداث والقضايـــا المختلفة .( )8(.

33 تفترض ان وسائل الإعلام تركز في رسائلها على جوانب معينة أي تحديدها أطراً بعينها يستخدمها .
الجمهـــور لتقويم القضايا مـــا يعني ان معلومات الجمهور واتجاهاته نحو الأحداث والقضايا 
المختلفة تتشكل في ضوء تأثرهم  بمعالجة وسائل الإعلام لتلك الأحداث ضمن اطر ما )9(.

ثانيا -التنميط الجندري في الدراما التلفزيونية
إن تنميط المرأة في الدراما يرتبط بالتنميط الجندري الذي يحدد ادوار الطرفين ) الذكر والأنثى 
( في المجتمع ، والمقصود بهذا التنميط »مجموعة المعتقدات والاتجاهات واوجه النشـــاط التي 
ينشـــأ عليها الطفل وتصور على انها مناســـبة لجنســـه او غير مناســـبة » . وفي تعريف اخر له 
:«هـــو مجمـــوع الممارســـات والايديولوجية التي يتم عن طريقها التعامل مع احد الجنســـين على 
انـــه اقـــل شـــأنآ في الموقـــع والكفاية ، ويركـــز المفهوم علـــى التمييز بين الجنســـين انطلاقا من 
تكوينهمـــا البيولوجـــي ، وفي تنشـــئتهما الاجتماعية التي تعمل على زيـــادة الفروق بينهما )10( .
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فالتنميـــط يضـــع الذكـــور والانـــاث فـــي قوالـــب معينـــة يعيشـــون حياتهـــم علـــى وفقهـــا وتعد 
معتقـــدات قاطعـــة بشـــأن الصفـــات والســـلوك والخصائـــص تنســـب للأفراد على أســـاس جنســـهم 
)11( ، و تشـــير إلـــى » العمليـــة التـــي يتم مـــن خلالها إدامة الأدوار بين الجنســـين في التنشـــئة 

الاجتماعية للأفراد ، وتحدد القوالب ادوار الجنســـين بســـبب جنســـهم وبغض النظر عن الميول 
الطبيعيـــة« ، و لهـــذه القوالـــب تأثيـــر في تشـــكيل الهويات بين الشـــباب من الجنســـين، والتأثير 
علـــى الخيـــارات التعليميـــة مـــن ثم  مســـتقبلهم , وتعـــزز رؤية غيـــر متكافئة بين الرجـــل والمرأة 
)البنـــات والأولاد( فـــي المجتمـــع وعـــدم المســـاواة فـــي توزيع الســـلطة والمـــوارد فيمـــا بينها في 
المجـــالات كافـــة وعلـــى مراحـــل الحيـــاة جميعهـــا، هذا هو الســـبب فـــي أن القوالـــب النمطية بين 

الجنســـين تعيق تحقيـــق المســـاواة بينهما )12( .
ويعتقـــد عالمـــا النفـــس البـــرت بانـــدورا ووالتـــر ميشـــيل ان الاطفـــال عنـــد الـــولادة يكونـــون 
حيادييـــن مـــن الناحيـــة النفســـية وان الاختلافـــات البيولوجيـــة بيـــن الذكـــور والاناث غيـــر كافية 
لتفســـير الاختلافـــات التـــي تحـــدث فـــي التنميـــط الجنســـي ، وقـــد أكدا علـــى الدور الـــذي يؤديه 
التقليـــد والتعزيـــز فـــي عمليـــة التنميـــط الجنســـي . وان الســـلوك المُنمـــط الـــذي يكتســـبه الطفل  

جنســـيآ يكـــون عـــن طريق : 

11 التقمُص : يُشـــكل الاطفال انماط الســـلوك المناســـبة لجنسهم حيث يتَقمص الاناث شخصية .
الام والذكور شخصية الاب .

22 التعزيز : الاباء يساعدون أبناءهم مباشرة على تشكيل السلوك باتجاه الدور الجنسي المناسب .
عن طريق تشجيع السلوك الموافق لجنسهم ومكافأتهم وعدم تشجيع السلوك غير الموافق  )13( .

فالمؤسســـات الاجتماعيـــة والتـــي تبـــدأ بالأســـرة تتعامل مع المولـــود على وفق جنســـه فيما 
يخـــص تصرفـــه ولبســـه وعاداتـــه وكل مـــا يتعلـــق بحياته ، فيكـــون التعامـــل مع الذكـــر وتربيته 
مختلفـــة  عـــن التعامـــل مـــع الأنثـــى وتربيتها ، اذ يربى على انه  ســـيد البيت كان ابـــاً او اخاً او 
زوجـــاً و علـــى الأنثـــى أن تتبعـــه وتنفـــذ اوامـــره ، حتى وان كانـــت اكبر منه عمـــرآ او اعلى منه 
تعليمـــا . ومـــن بعد الاســـرة الاقران والمؤسســـات التعليمية المتمثلة بأماكـــن الحصول على العلم 
ومـــا يتلقـــى فيهـــا الفرد من ســـلوك ومعلومات تســـاعد فـــي تعامله مع الاخر ، ومـــا تقوم به من 
دور كبيـــر فـــي عمليـــة تحديـــد الادوار الجنســـية وذلـــك بوســـاطة مناهجها ، وطرائق تســـييرها ، 

ومعاييرهـــا الضمنيـــة ، واســـاليبها التربوية  )14( . 

وتعـــزز المؤسســـات الاجتماعيـــة هـــذه الفـــوارق الاجتماعيـــة وتحـــدد النمـــاذج الســـلوكية 
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المطلوبـــة مـــن كل جنـــس ، كمـــا يدعـــم المجتمع هـــذه التنظيمات فهـــو يحرم على المـــرأة القيام 
ببعـــض الاعمـــال علـــى الرغـــم مـــن ان طاقتهـــا الطبيعيـــة تمكنهـــا من القيـــام بها . وفي دراســـة 
اجريـــت علـــى عينـــة كبيرة من طلبـــة الجامعة ) ذكور واناث ( توصلت إلـــى إن الذكور يُوصفون 
بأنهـــم اكثـــر حظـــآ من الانـــاث في امتلاك صفات القســـوة والقـــوة والاهمية والايجابيـــة ، اي ان 
طـــاب الجامعـــة يتوقعـــون مـــن الذكـــر توقعات معينـــة تختلف عـــن توقعاتهم عن الأنثـــى وانهم 
ســـيقبلون تلـــك الصفـــات مـــن ابنائهـــم الذكور اكثر من البنـــات  )15( . وان هـــذه التصورات التي 
يحملهـــا طلبـــة الجامعـــات جـــاءت مـــن تنشـــئتهم الاجتماعية ومن البيئـــة التي يعيشـــون فيها . 

وان مـــا ذُكـــر لا يتحدد بنظرة الشـــخص للاخر وانما ايضا بنظرة الشـــخص لنفســـه ، فالأنثى 
لاتُـــرى بأنهـــا ضعيفـــة وتابعـــة وان مكانهـــا البيـــت من قبـــل الاخر فقـــط وانما هـــذا تصورها عن 
نفســـها ، وان محاولـــة الخـــروج عمـــا هو مرســـوم يجعل الشـــخص منبـــوذاً وشـــاذاً لاختلافه عن 
الجميـــع بالرغـــم من أن الســـلوك والتنشـــئة تختلف نســـبيآ مـــن مجتمع لاخر ، فضـــا عن كونها 
مختلفـــة فـــي المجتمـــع الواحـــد . كمـــا في دراســـة الباحثة اســـماء جميـــل التي توصلـــت إلى إن 
الصـــورة التـــي تحملها النســـاء عن المـــرأة لا تختلف في مضمونها عن تلـــك التي يحملها الرجل 
. فالمـــرأة تتبنـــى الصـــورة النمطية ، الســـلبية والايجابية ، بوصفها صفات للمـــرأة العراقية ، مما 
يعنـــي ان المـــرأة قد تشـــربت التمثـــات والتعريفات الســـائدة . وتعيد إنتاجهـــا بوصفها خصائص 
)لجنســـها( ، وهـــذا يعكـــس قبولهـــا الســـلبي لقيمتهـــا الدونية واعتقادهـــا بتفوق الرجـــل ومن ثم 
ســـيطرته عليها وتبعيتها له، عن طريق يقينها بانها كائن ثرثار ، وعاطفي لا يســـتطيع مجابهة 
أية وضعية بشـــيء من المســـؤولية ومن ثم لا تســـتطيع الاســـتقلال وبناء كيان ذاتي لها . )16(

وإن قولبة المرأة ورسم دورها يُعيق تطورها وابراز مكانتها ، مما يُكون لديها ولدى الاخرين 
صورة ســـلبية عن نفســـها وعما يمكن تحقيقه لفائدة نفســـها والمجتمع )17( . فالتركيز على اطر 
معينـــة وتكرارها ســـيجعلها قوالـــب يعدها الاغلبية واقعاً واجب الألتزام بـــه ، حتى وان كانت افكاراً 
خاطئة في المجتمع الا ان الاستمرار بتقديمها سيعمل على تنميطها وصعوبة الخروج منها ، مما 
ينعكس على المرأة التي ترى نفســـها عن طريق تلك القوالب وتعمل وفقها خوفآ من أن يرفضها 
المجتمـــع . )18(  مـــا يجعلهـــا تدافـــع عن تبعيتها وترى في اســـتعبادها جـــزءاً لايتجزأ من طبيعتها 
الأنثوية التي حددها مجتمعها في قوالب معينة عملت وســـائل الإعلام على تنميطها مبررة ذلك 
بمســـؤولتها تجاه المجتمع بالتطرق لما يناســـب قيمه وعاداته وتقاليده وعدم الخروج عنه. )19( 

ان مـــا ذُكـــر يعنـــي ان تلـــك القوالـــب امســـت بمثابـــة الموجهـــات لســـلوك المراة فيمـــا يتعلق 
بأدوارهـــا فـــي المجتمـــع او بجمالها او بقدراتها ، او المهن التي تناســـبها فأصبحت ترى نفســـها 
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عـــن طريقهـــا ، فالتنشـــئة الاجتماعيـــة وضعـــت بـــذور الطاعـــة ، و التبعية ونمتها المؤسســـات 
الاخـــرى ، واهمهـــا وســـائل الإعـــام التي حتى عصرنا هـــذا، مازالت تُقدم الأنمـــاط التقليدية التي 
تؤكـــد التمايـــز الاجتماعـــي بيـــن الجنســـين عن طريق ما تقدمه من قوالب تشـــكل الأســـاس في 
التمييـــز؛ فهـــي الإطـــار الأيديولوجي الذي يبرر المواقف وينظم الســـلوكيات ، والتي تنتقل 
مـــن جيـــل إلـــى جيـــل وتجعلهم يعيشـــون في الواقـــع أبطأ مـــن الأدوار الفعليـــة التي يجب 

أن تتكيـــف مـــع التحولات الاقتصاديـــة والاجتماعية . )20(

تنميط المرأة في الدراما التلفزيونية 
  تعد وسائل الإعلام المسؤولة  عن انتشار نمط معين من الثقافة الجماهيرية  )21(، لأنها 
تخلق الصور وتعمل على توزيعها ، وتتفق الدراسات التي تناولت الصورة المرسومة عن المرأة 
في وسائل الإعلام مقروءة ومسموعة ومرئية على حقيقة انخفاض مكانتها في المجتمع  )22(  . 

وترتبـــط صـــورة المرأة في وســـائل الإعلام المرئية فـــي أحد وجوهها بالأعمـــال الدرامية التي 
يفتـــرض أن تنقـــل صـــوراً عـــن واقع المرأة الحياتي ومشـــكلاتها الاجتماعية، ولكـــن ما يحدث أن 
هـــذه الصـــور كثيـــراً مـــا تكـــون معبرة عـــن الرؤية الخاصـــة لدى منتجـــي العمل الفنـــي أكثر مما 
تكـــون معبـــرة عمـــا هـــو عليـــه واقع المـــرأة الحقيقـــي )23( . وتأتـــي الدرامـــا التي يبثهـــا التلفزيون 
فـــي مقدمـــة الأنمـــاط التلفزيونيـــة من حيـــث قدرتها علـــى تكوين وبنـــاء الصورة الذهنيـــة  )24( . 
اذ أصبحـــت الدرامـــا التلفزيونيـــة المـــادة الأكثـــر رواجآ ومشـــاهدة بالرغم من وجـــود تفاوت كمي 
ونوعـــي ، مـــن مجتمـــع لآخر ، او من شـــريحة لأخرى فإن الأبحاث الإعلامية تؤكد إن الشـــرائح 
المختلفة من جمهور المشـــاهدين تُقبل على مشـــاهدة الدراما بغض النظر عن الســـن والمستوى 
التعليمـــي والاقتصـــادي )25(. وبالرغـــم مـــن أهميـــة الدراما في تحســـين الواقـــع إلا إن اغلب كُتاب 
الدرامـــا ســـعوا إلى اســـتمرارية تنميط صـــورة المرأة في عقلية الجمهـــور , وان الموضوعات التي 
تناقشـــها الدرامـــا تعطي مســـاحة اكبـــر للرجل وتجعل المـــرأة عاملا , لإيضاح أبعاد شـــخصيته , 
فهـــي تعانـــي قســـوته وظلمـــه وتعســـفه . وإذا أظهرت المرأة بصـــورة قوية فإنها عـــادة ما تقترن 
بالأدوار الشـــريرة فهي الزوجة او الام المتســـلطة , فضلا عن المرأة التي تتحكم فيها مشـــاعرها 
, وتكون غير قادرة على اتخاذ القرارات المصيرية المتعلقة بحياتها إلا بمســـاندة الآخرين , كما 
تظهر بصورة ســـلبية عن طريق قيامها ببعض الأدوار مثل المرأة المســـتهترة الاســـتهلاكية  )26( . 

وفـــي دراســـة أجرتهـــا جيهان يســـري لمعرفة رأي الفتـــاة الجامعية في صورتهـــا التي تقدمها 
الدرامـــا العربيـــة بالتلفزيـــون ،اجرتهـــا على عينة عشـــوائية قوامها 384 مفـــردة توصلت إلى إن 
الدرامـــا مازالـــت تقـــدم المـــرأة وواقعهـــا بشـــكل ســـطحي ولا تقدم اضافـــات حقيقية مؤثـــرة لتطوير 
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أوضاعهـــا وتحقيـــق طموحاتهـــا)27(, إنَ نتائج هذه الدراســـة متوافقة مع دراســـات صـــورة  المرأة  
فـــي الدرامـــا، إذ إن اغلـــب ما يُربط بالأنثى كان نتيجة تصـــورات اجتماعية  تناقلتها الأجيال إلى 
إن أصبحـــت قوالـــب توضـــع فيها المرأة دون مراعاة للتقدم والتطور الحاصل ، فشـــخصية الحاج 
متولـــي تكويـــن معاصـــر وتحديـــث لشـــخصية »ســـي الســـيد«  في ثلاثيـــة نجيب محفـــوظ ، وان 
شـــخصية »أمينـــة« في ثلاثية نجيب محفوظ )المرأة الســـلبية ، والمذعنـــة ، والمؤمنة بالخرافات 
، والتـــي خلقـــت لتكـــون متاعـــآ للـــزوج وخادمـــة لـــه ، ووعـــاءً للحمـــل والـــولادة( كانـــت المعادل 
الموضوعـــي لنســـاء الحـــاج الأربعـــة )28( . فهـــذه الأعمـــال الدرامية تكـــرس التحيـــز الواضح ضد 
المرأة ، ســـواء ســـماتها الشـــخصية والمهن التي تؤديها أو الأدوار التي تقوم بها داخل المنزل 
وخارجـــه . وأظهـــرت إحدى الدراســـات أن الدراما التلفزيونية تميل إلى إضفاء الســـمات الإيجابية 
على الرجل ، مثل : الإيجابية ، والاســـتقلالية ، والشـــجاعة ، وتحكيم العقل ، والذكاء ، والجدية 
، وتحمـــل المســـؤولية ، وفـــي المقابـــل إضفـــاء الســـمات الســـلبية على المـــرأة مثـــل : التبعية ، 
والســـلبية ، والخضـــوع ، والجُبـــن ، وتحكيـــم العاطفـــة ، والغبـــاء ، والفوضـــى ، واللامبـــالاة )29( .

و تظهـــر المـــرأة فـــي الدراما العربية إما بوصفها إنســـانه مجني عليهـــا ، ومظلومة ومغلوب 
علـــى أمرهـــا أو مقهـــورة اجتماعيـــا ، وإما متمردة وعنيفة ، ومتســـلطة ونادراً مـــا تظهر بوصفها 

فاعلة اجتماعية ، و رشـــيدة )30(.

وفي دراســـة الباحث محمود يوســـف عن صورة المرأة المصرية في الأفلام الســـينمائية التي 
يقدمهـــا التلفزيـــون ، توصـــل إلـــى إن الصورة الذهنية التـــي تقدمها المضاميـــن الإعلامية للمرأة 
المصرية صورة ســـلبية فى مجموعها ، تركز الأفلام بشـــكل أســـاس على الذكور وإظهار المرأة 
بـــأدوار ثانويـــة ، والاهتمـــام بالموضوعـــات التى تهم الحضر وســـكان المدن مـــع تجاهل القضايا 
التـــي تهـــم أهـــل المجتمعـــات الريفيـــة .أظهرت الافـــام الشـــخصيات النســـائية أنهـــا تنتمي إلى 
مســـتوى اقتصادي مرتفع جدا وذلك بنســـبة 46.5% في حين جاءت الشـــخصيات المنتمية إلى 
الطبقتيـــن المتوســـطة والفقيـــرة بنســـبة 44.2% وهى صورة لا تعكس واقـــع الظروف الاقتصادية 
فـــي مصـــر . وصفـــت الأفـــام المـــرأة بتواضـــع تطلعاتهـــا واتجاههـــا فـــي الغالـــب إلـــى التطلعات 

الماديـــة ، أمـــا التطلعـــات الاجتماعيـــة نحو المنزلة والمكانـــة والرفعة فحظها منهـــا قليل )31( .

وخلصـــت عـــدد من الدراســـات إلى إن الأثر الشـــامل لصورة المرأة هو دعـــم التحيز والقوالب 
الجامـــدة بـــدلًا مـــن الحـــد منها , ومن شـــأن هذا التشـــويه للواقـــع ان يبرر وجود أوجـــه التفاوت 
القائمـــة ويعمـــل علـــى اســـتمرارها )32(. وفـــي دراســـة اخـــرى اظهـــرت أن اهـــداف الانـــاث مرتبطة 
بالرغبـــة بالحـــب والرومانســـية وان تكـــون علـــى علاقة بشـــخص ولذلك تميل إلى اظهـــار زينتها 
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، والاغـــراء ؛  فالجمـــال صفة اساســـية من كونهـــا انثى )33( . 

وفـــي العمـــوم تُحشـــر المرأة بقالب احـــادي الجانب ، فأما تقدم مثاليـــة ) الام ، والمضحية ، 
والملتزمة بالعادات والتقاليد ، ...( او متسلطة شريرة كشيطانة, وعادة ما تُقدم القوية شيطانة .

ولا تختلـــف نتائج الدراســـات الاجنبية عن نتائج الدراســـات العربيـــة فيما يتعلق بوجود قوالب  
مشـــتركة حشـــرت فيها المراة ، لاســـيما تلك التي اختصرتها أداة للجنس والانجاب وجسد للمتعة 
. فقـــد اظهـــرت دراســـات اجنبيـــة  ان المرأة  تُمثـــل تمثيلا ناقصا في الاعمـــال الدرامية ، وتعكس 
صوراً نمطية ســـلبية للمرأة )34(. اذ صورت جســـداً وركز على لباســـها وجســـدها حتى ان صورة 
المـــرأة في ســـلك  الشـــرطة كانت ســـلبية . كانـــت نتائج الدراســـات تلك  بمثابة موجهـــات للتغير 
فـــي صـــورة المـــراة وتقديـــم صـــور ايجابية قدمت نســـاء قويـــات ومســـتقلات ، وبإمكانهن الجمع 
بيـــن العمـــل والعيش بســـعادة اذ طالما صورت المراة عاجزة عن النجاح فـــي حياتها وعملها معا 
ومـــن ثـــم  فـــان عليهـــا التضحيـــة بعملها فالجمع بيـــن البيت والعمـــل يجعلها عزبـــاء او  مطلقة  
)35( . امـــا الدراســـات التـــي تناولـــت الاعمـــال الدرامية العربيـــة  فقد اظهرت  تقديـــم  المرأة في 
قوالـــب نمطيـــة متذرعـــة بعـــادات المجتمـــع وتقاليـــده ، وان المـــرأة يجـــب الا تخـــرج عـــن الحدود 
التـــي يضعهـــا لهـــا المجتمـــع ، فحتـــى العنـــف ضد المرأة تبـــرره بقيـــام المرأة بتصرفات تســـتحق 
التعنيـــف ، مـــع اســـتثناءات  تحـــاول الخـــروج عـــن القوالب  ونشـــر صور مغايرة غيـــر نمطية .

ثالثــا- الصــورة النمطيــة للمــرأة واطــر تقديمهــا فــي المسلســات 
التلفزيونيــة العراقيــة

اظهرت الدراسة المسحية بشقيها الوصفي والتحليلي لاطر تنميط صورة المرأة في المسلسلات 
التلفزيونيـــة العراقيـــة التـــي انتجتهـــا شـــبكة الإعـــام العراقـــي وعرضتهـــا عام 2014 مـــا ياتي:

1. قضايا المرأة 
اظهـــرت نتائـــج البحث بـــروز خمس قضايا تتعلق بالمرأة ومشـــكلاتها بعضها مركزية واخرى 
هامشـــية وهـــي: العنـــف ضـــد المـــرأة في المرتبـــة الاولى بتكـــرار )5( مـــرات ونســـبة %38,4 ، 
وتـــاه عمـــل المـــرأة وقضية التحرش بظهور )3( مرات ونســـبة 23,1% ، وفـــي المرتبة الاخيرة 
قضيتان وهما : زواج الفصلية ،وزواج الكصة بكصة بظهور واحد ونســـبة 7,7% لكل واحدة .
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2. المهنــة – العمـــل
أظهـــرت نتائـــج البحـــث حصول الأنثى ربة بيت على المرتبة الأولى بـ ) 33 ( تكراراً ونســـبة 
49,2%، تلتهـــا التـــي لديهـــا مهنـــة أو عمـــل خـــارج اطـــار العمـــل المنزلـــي: )25( مرة بنســـبة 
37,3%، تلتهـــا فئـــة لـــم يكن هناك إشـــارة لمهنـــة المرأة )7( مـــرات وبنســـبة 10,5% ، وتلتها 

المـــرأة بـــا مهنـــة ودون ســـن العمل بالمرتبة نفســـها بتكـــرار مرة واحدة  وبنســـبة %1,5.

أمـــا الشـــخصيات اللاتي لديهن أعمالًا ومهناً أو وظائف خـــارج إطار العمل والمهام المنزلية 
فقـــد شـــكلت الطالبـــة المرتبة الأولـــى منهن بظهورها )8( مرات ونســـبة 32%، تلتها مهنة بائعة 
بظهورها )3( تكرارات ونســـبة 12%، أما مهنة ســـيدة اعمال وطبيبة وخادمة وعاملة فقد جاءت 
بالمرتبة الثالثة بظهور كل منها مرتين ونسبة 8%، ولقد جاءت بالمرتبة الرابعة موظفة وصحفية 
وناشـــطة وقابلـــة وعرافـــة وتعمـــل في الندافة بظهـــور كل واحدة منها مرة واحدة وبنســـبة %4  .

3. نشاطات واهتمامات الشخصيات :
بعد رصد الشخصيات الرئيسة والثانوية موضع التحليل والبالغة )67( شخصية ،  تم التوصل 
إلى عدم ظهور اهتمام أو القيام بنشـــاط  لـ)8( شـــخصيات درامية وبنســـبة 11,9%. في حين 
كان للشـــخصيات الأخرى والبالغة )59( شـــخصية ونســـبة 88,1% اهتمامات وقمن بنشاطات . 

فلقـــد هيمـــن اهتمـــام المـــرأة بالشـــؤون البيتيـــة على بقيـــة الاهتمامـــات بظهـــوره )35( مرة 
ونســـبة 59,3%، تـــاه الاهتمـــام بالجمـــال بتكـــرار قـــدره )9( مـــرات ونســـبته 15,2% ، وجـــاء 
الذهـــاب إلـــى النـــوادي الاجتماعيـــة والترفيهيـــة بالمرتبـــة الثالثـــة بظهـــوره )6( مـــرات وبنســـبة 
10,2% ، وحـــازت اهتمامات المرأة بالشـــأن السياســـي واهتمامها بالفنون علـــى المرتبة الرابعة 
بظهورها )3( مرات ونســـبة 5,1%، بالمرتبة الخامســـة الاهتمامات اجتماعية بتكرارين ونســـبة 

3,4%، وظهـــرت فـــي المرتبـــة الأخيـــرة التنزه بتكـــرار واحد وبنســـبة %1,7.
4. وصــــف الشخصيــــــات

كانـــت التوصيفـــات التـــي ظهـــرت داخـــل كل مجموعة فقد كانـــت كما يأتي مرتبـــة على وفق 
كثافـــة الظهور:-

أ. مجموعة ) دوافع السلوك (
كان الســـلوك المهيمـــن فـــي هـــذه المجموعـــة هو الالتـــزام او التقيـــد بالـــدور الاجتماعي إذ 
ظهـــر )16( مـــرة وبنســـبة 29,1% ، تـــاه دافع تســـيرها مشـــاعرها )9(مرات وبنســـبة %16,4 
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، وتشـــاركت  المرتبـــة نفســـها الاحســـاس بالواجـــب ودافـــع العجـــز والحاجة إلى المســـاعدة )8( 
مـــرات لـــكل منهمـــا بنســـبة 14,5%، وتلاه دافع الطمـــوح )7( مرات وبنســـبة 12,7% ، وبعدها 
الاســـتجابة للقـــوى الخارجيـــة أو القســـر والاكراه والخضوع للاعـــراف والتقاليد بتكـــرار )5( مرات 

ونســـبة 9,1% ، و دافـــع التمـــرد مرتين بنســـبة %3,7.

ب. مجموعة ) العلاقة بالآخرين (
هيمنـــت صفـــة اتكاليـــة على بقية الصفات فـــي هذه المجموعة بظهورها )19( مرة وبنســـبة 
35,8% تلتهـــا صفـــة مســـاعدة ) خدومة ( )14( مرة وبنســـبة 26,4% ، وجاءت صفة مطيعة 
و خاضعة وصفة مســـتقلة بالمرتبة نفســـها بظهور )7( مرات وبنســـبة 13,2% ، تلتها صفات 
انتهازيـــة )3( مـــرات وبنســـبة 5,7% ، وصفـــة انانيـــة )متمركـــزة على نفســـها ( مرتين وبنســـبة 

3,8%، مهيمنـــة مرة واحدة وبنســـبة %1,9. 

ت. المقدرة والقدرة 
نالـــت صفـــة ســـلبية المرتبـــة اولـــى بظهورهـــا )31( مرة وبنســـبة 3,82%، وتلتهـــا صفة ) 
صبـــورة / تتحمـــل الصعـــاب ( وصفـــة ) مبادرة – فاعلة ( )7( مرات وبنســـبة 2,51% ، و صفة 
ســـاذجة )5( مرات وبنســـبة 9,01% ، و واثقة بنفســـها ومتهورة  )4( مرات وبنسبة 7,8% لكل 
منهمـــا  ، هادفـــة )3(مـــرات وبنســـبة 5,6%،وذكية مرتين وبنســـبة 3,4% ، ومنهجية ) صاحبة 

عـــزم وتصميـــم ونظامية( مرة واحدة وبنســـبة %2,2 .

ث.مجموعة  ) المزاج والمشاعر (
هيمنـــت صفـــة قلقـــة على مجموعـــة المزاج والمشـــاعر بظهورها )11( مرة وبنســـبة %92، 
تلتهـــا صفـــة ودودة وصفة رومانســـية )5( مرات وبنســـبة 1,31% لكل منهمـــا ، وحزينة تكررت 
)4( مـــرات وبنســـبة 5,01%، وجـــاءت صفـــة اجتماعيـــة  وصفة غاضبة وصفـــة متذمرة وصفة 

عنيـــدة  )3( مـــرات وبنســـبة 9,7% لـــكل واحـــدة ، وواقعية بظهور مرة واحدة وبنســـبة %7,2.

ج. مجموعة ) المظهر الخارجي ، السلوك (
جـــاءت ) فظـــة، وســـليطة ( بالمرتبـــة الاولى بظهورهـــا )21( مرات وبنســـبة 04% ، وتلتها 
خبيـــرة بالحيـــاة والنـــاس بظهورهـــا )9( مـــرات وبنســـبة 03% ،  وتوصيـــف ) متواضعـــة، غيـــر 
مدعيـــة ( )5( مـــرات وبنســـبة 7,61% ، وجميلـــة بظهـــور )3(مـــرات وبنســـبة 01%، وبالمرتبة 

الاخيـــرة قبيحة بمرة واحـــدة %3,3.
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5-الأهداف وأنواعها
كشـــف التحليـــل عـــن وجـــود عوامـــل مشـــتركة بيـــن أهـــداف الشـــخصيات الــــ)55( أفـــرزت 

التصنيـــف الآتـــي:-

أهـــداف ذاتيـــة ) خاصـــة ( وأهـــداف عامـــة، وكانـــت الأهـــداف الذاتيـــة هـــي المهيمنة على 
مجمـــوع الأهـــداف الكليـــة . إذ ظهـــرت بــــ )25( تكـــراراً ونســـبة 5,49%، فـــي حيـــن لـــم تظهـــر 

الأهـــداف العامـــة إلا )3( مـــرات وبنســـبة %5,5.

أمـــا نوعيـــة الأهـــداف الذاتيـــة ففي المرتبـــة الاولى هدف الـــزواج والتزوج بمـــن تحبه المرأة 
ب)81( مـــرة ونســـبة 6,43% ،وتلاهـــا الأهـــداف المتعلقـــة بإرضاء الزوج والابنـــاء والعمل على 
رعايتهـــم والاهتمـــام بهـــم وخدمتهم بتكـــرار ظهور الهـــدف )01( مرات وبنســـبة بلغت %2,91، 
تلاه ارضاء أفراد العائلة )الام ، والاب ، والأخوة والأخوات ( بتكرار )9( مرات وبنســـبة %3,71 
، تـــاه الهـــدف المـــادي مـــن حيـــث كثافة الظهور بــــ)5( مرات ونســـبة 6,9%، وظهـــر بالمرتبة 
الرابعـــة اكمـــال التعليـــم ب)4( مـــرات وبنســـبة 7,7%، وتـــاه هـــدف الانتقـــام وتفريـــق زوجيـــن 
بظهـــوره مرتيـــن وبنســـبة 9,3% ، أما )العـــودة للديار ،والحصول على حقهـــا من المال( ظهرت 

هـــذه الاهـــداف بالمرتبـــة الأخيـــرة بظهورها مرة واحدة وبنســـبة %9,1.

أمـــا الأهـــداف العامـــة التـــي ظهرت )3( مرات بنســـبة 4,5% فقد جاءت كمـــا يأتي : الهدف 
الاجتماعي )مرتين ( وبنسبة 7,66% وهدف سياسي بظهور مرة واحدة فقط وبنسبة %3,33. 

6. سلوك الشخصيات
 تبيـــن للباحثـــة ان الشـــخصيات التـــي لديهـــا أهـــداف  ســـلكت خمســـة  انواع من الســـلوك 
بمجمـــوع تكـــرار )55( مـــرة برز في المرتبة الأولـــى منها  الاذعان والاستســـام للقدر والظروف 
وارادة الآخريـــن بظهـــور)02( مرة وبنســـبة 4,63%، وتلاه التضحيـــة والتفاني ) بالجهد والطاقة 
والامـــوال والراحـــة النفســـية والجســـدية ( فقـــد ظهر )31( مرة وبنســـبة 6,32%، أمـــا المواجهة 
والعمـــل والتفكيـــر العقلانـــي فقد جـــاء بالمرتبـــة الثالثة بظهـــوره )01( مرات وبنســـبة %2,81، 
تلتـــه الطـــرق المنحرفـــة )الملتوية( التي اســـتخدمت لتحقيـــق الأهداف نســـبة 5,41% بظهورها 
)8( ، وبالمرتبة الاخيرة اســـلوب الاعتماد والاتكال على الآخرين ب )4( مرات ونســـبة %3,7.
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النتائج : 
اولآ : كشـــف البحـــث عـــن تناول المسلســـات خمس قضايا كان ابرزها قضيـــة العنف ضد المرأة 
بنســـبة 38.4%، وقد قُدمت هذه القضايا بأطار عام وبســـطحية بأســـتثناء )زواج الكصة بكصة 
، وزواج الفصليـــة( فقـــد تـــم تناولهمـــا بأطار محدد .  كمـــا ان تناول القضايا كان بأطار ســـلبي 

ركـــز علـــى النتائج غيـــر المرغوبة مقارنة بالاطـــار الايجابي الذي يولـــد نتائج ايجابية.

 ثانيـــاً : توصـــل البحـــث إلـــى نتيجة تفيد بانخفاض مســـتوى تمثيـــل الإناث في الدرامـــا المقدمة 
عبـــر قنـــاة العراقيـــة  منخفض جداً مقارنـــة بالذكور ، فقد مُثلت الشـــخصيات الثانوية والرئيســـة 

بنســـبة 25.9% مقابل تمثيل الذكور بنســـبة %74.

ثالثـــاً : بيـــن تحليـــل الاعمـــال الدراميـــة ان تمثيـــل المرأة  على وفـــق تصنيف الاطار الشـــخصي 
تمحـــور بتقديمهـــا ضمـــن شـــخصيات مـــن الفئـــة العمريـــة الشـــابة وبنســـبة 56.7%  , و ان 
88% من الشـــخصيات تمتلك اهتمامات ونشـــاطات  ,ابرزها الاهتمام بالشـــؤون البيتية بنســـبة 
59.3%, وكان لــــ 82% مـــن الشـــخصيات هـــدف, وكان الهـــدف الذاتي هو المهيمن و بنســـبة 
94.5%  , الـــذي  تمثـــل  ب)الـــزواج ، وارضـــاء الـــزوج والابنـــاء ، وارضـــاء العائلـــة( بنســـبة 
71.1% ، ومـــن اكثـــر الاســـاليب التـــي أتبعتهـــا الشـــخصيات الانثويـــة لتحقيـــق اهدافهـــا هـــي 

أســـلوبي الاستســـام للعـــادات وللظـــروف ولارادة الاخريـــن والتضحيـــة بنســـبة  %59.9 . 

رابعاً : دلت نتائج البحث فيما يخص الاطار الاجتماعي على تركيز الدراما العراقية  على اظهار 
المـــرأة ضمـــن الحالة الاجتماعية )المتزوجة ( بنســـبة 40.3% ، وتقديمها ضمن الفئة المتعلمة 
بنسبة )64.2%( ، كما اهتمت باظهار مشكلات القاطنات في العاصمة بنسبة 55.2% اكثر من 
باقي المناطق ، وكشـــفت النتائج ان العلاقة المهيمنة بين )الأنثى والذكر( هي العلاقة الزوجية 
والعائليـــة بنســـبة 53.7% ، امـــا علاقة )الأنثى بالأنثى( فهي علاقة اســـرية بنســـبة %45.6 ، 
وان ابـــرز التوصيفـــات التي قٌدمت بها الأنثى كانت ملتزمة بالدور الاجتماعي واتكالية  وســـلبية 
وقلقة وفظة /ســـليطة اللســـان ، كما انها وبنســـبة 94%  لاتقوم بنشـــاطات اجتماعية / ثقافية.

خامســـاً : كشـــفت نتائج البحث  فيما يخص الاطار الاقتصادي  على  إظهار الشـــخصيات ذوات 
المســـتوى الاقتصـــادي )المتوســـط( والشـــخصيات ذوات المســـتوى )فـــوق المتوســـط ، المرتفع ( 
وبالنســـبة نفســـها  43.3% ، واشـــارت النتائج إلى إن مهنة )ربة بيت( هي الابرز بين الاثنتي 

عشـــرة مهنة الاخرى و بنســـبة %49.2 .
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سادســـاً : دلـــت نتائـــج البحـــث فيمـــا يخـــص الاطـــار السياســـي على عـــدم اظهار الشـــخصيات 
الانثويـــة علـــى وفـــق هـــذا الاطـــار إذ ظهـــرت للمـــرأة اهتمامـــات اوهدف سياســـي ولكنهـــا قدمت 

بســـطحية ،  كمـــا انهـــا لـــم تقـــدم  بمهنة  سياســـية .

ســـابعاً : تتســـق النتائج المســـتخلصة من تحليل مضمون صورة المرأة في المسلســـات العراقية 
مـــع ماتوصلـــت اليـــه الدراســـات الســـابقة  فيما يخـــص تقديمها ضمـــن المجال الخـــاص واختزال 
اهتمامها بالحياة الاســـرية  و تمركز حياتها في  رعاية الزوج والابناء وشـــؤون البيت ، واغلب 
الشـــخصيات بعيده عن  المجال العام من اهتمامات مجتمعية  وشـــؤون سياســـية , كمااتســـقت  
صـــورة المـــرأة فـــي الاعمال الدرامية مع المعايير الســـائدة عن مفهوم الانوثـــة ، الذي يركز على 
تفضيلهـــا للاعمـــال المنزلية والخدمية بعدّهما تتلاءمان مع طبيعـــة المرأة ودورها في المجتمع .

الأستنتاجات :
1. مازالت الاطر المرجعية تسيطر على كُتّاب الدراما العراقية وتتجلى في تقديم المراة بصورة تثبت هذه 
الاطر لدى المجتمع , وهو عكس مايجب ان تقدمه الدراما للمجتمع , لاسيما مع تأثيرها الكبير فيه .

2. عـــدم اهتمـــام قنـــاة العراقيـــة بصـــور تقديم المـــرأة وتمثيلها فـــي المجتمع او وضـــع الاولوية 
لقضاياهـــا ومشـــكلاتها فـــي الـــدورة البرامجية وعـــرض الصـــور المختلفة لها ســـواء فيما يخص 
الديانـــة والقوميـــة ، فهنـــاك تركيز على قوميـــة وديانة واحدة ) عربية ، مســـلمة( وعدم الاهتمام 
بالمكونـــات الاخـــرى والديانات الاخرى على الرغم من ان شـــبكة الإعلام هي ناطقة بأســـم الدولة 

وموجهـــة لمكوناته كافة .

3. عـــدم تطـــرق الدرامـــا التلفزيونيـــة  العراقيـــة للقضايا المســـكوت عنها علـــى الرغم من تطرق 
الدرامـــا العربيـــة )المصريـــة ، الســـورية التـــي يتعـــرض لهـــا الجمهـــور العراقـــي عبـــر القنـــوات 
الفضائيـــة(  لهـــا كقضايـــا الاغتصـــاب والتحـــرش الجنســـي وغيرهـــا مـــن القضايـــا التـــي لايحبذ 

المجتمـــع الخـــوض فيها  .

4. عـــدم التـــوازن بعـــرض الصور بيـــن الايجابية والســـلبية او الصور النمطيـــة والذهنية فهناك 
تركيـــز على صور ســـلبية ونمطيـــة اكثر من الصـــور الاخرى.

5. ترسيخ الصور النمطية للمرأة بسبب سطحية الطرح واحادية الصورة الذي تقدم فيه .
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التوصيات : 
1. تشـــجيع البحـــوث الجماعيـــة التـــي يشـــارك فيهـــا متخصصون فـــي الإعلام مـــع باحثين  في 
مجـــالات اخـــرى من العلوم الانســـانية ، لدراســـة الدرامـــا وتأثيرها في تقديم الصـــورة عن المرأة . 

2. اجـــراء دراســـات نوعيـــة بالاعتمـــاد علـــى المقابلات المطولة وفـــرق النقاش المركـــزة للتعرف 
علـــى الطرائـــق التي تُبنى بهـــا المعاني في اذهان المتلقين للوقوف عنـــد الفارق بين المضامين 

التـــي يفتـــرض انها تحمل صـــور او المثل الحاصـــل في اذهانهم.

3. الحاجـــة إلـــى التركيز على اســـتخدام الدراما في تغيير الموروثـــات التقليدية والافكار الخاطئة 
حول المـــرأة ودورها في المجتمع .

4. ضـــرورة انشـــاء قســـم تابـــع لمديريـــة الدراما يرصـــد صورة المـــرأة وطريقة تقديمهـــا ، والقيام 
بدراســـات لمعرفـــة اثر تلـــك الصورة علـــى المجتمع.

5. محاولـــة الخـــروج مـــن القوالـــب النمطيـــة واظهـــار صور جديدة موجـــودة في الواقـــع واظهار 
كيفيـــة انعكاســـها الايجابـــي علـــى المجتمـــع . لاســـيما ان احـــداث 2003م انعكســـت سياســـيآ 

واقتصاديـــآ واجتماعيـــآ علـــى المـــرأة لذلـــك لابـــد من اظهـــار تلـــك التغيرات  .

6. حـــث مؤلفـــي الدرامـــا التلفزيونيـــة علـــى عدم تكريـــس التمييز الجنســـي لما له مـــن انعكاس 
ســـلبي علـــى نواحـــي حيـــاة الأنثى المختلفـــة التربوية ، والصحية ، والنفســـية ومن اجل تنشـــئة 

الاجيال تنشـــئة متكافئة.

الهوامش : 
)setondnE(

1-   وثيقة بأســـماء الاعمال الدرامية لشـــبكة الإعلام العراقي مـــن عام )2004-2014( حصلت عليها الباحثة من قســـم 
التســـويق التابـــع لمديرية الدرامـــا ، ورضا المحمداوي ، مديـــر الدراما التلفزيونية في شـــبكة الإعـــام العراقي ، مقابلة 

عـــن طريق »الفيس بـــوك » بتاريخ 6/12/ 2015.

2- نوفـــل عبـــد دهـــش ، مديـــر مديرية انتـــاج الدراما في شـــبكة الإعلام العراقـــي الأســـبق ، مقابلة في مقـــر القناة في 
2015/4/22 الســـاعة 11:30 صباحآ .

3-الثبات =  =93

*استشارة : 1. أ.م.د.حمدان السالم مدرس مادة مناهج البحث العلمي في كلية الإعلام – جامعة بغداد.

2.أ.م.د.كامل القيم مدرس مادة مناهج البحث العلمي في اكادمية الفنون الجميلة – جامعة بابل . 	
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ملخص الدراسة
تنطلق الدراســـة من الفكرة القائلة، بأن الإعلان شـــكل من اشـــكال الثقافة. إذ ان الإعلانات 
لا تـــروج المنتجـــات والخدمـــات، ولا تعـــد عمليـــة تواصليـــة محايـــدة بيـــن الشـــركات الإنتاجيـــة 
والجمهـــور المســـتهلك. انـــه ظاهـــرة اجتماعيـــة، ويكـــرس الموجود فـــي الثقافة الســـائدة، ويعيد 
انتاجهـــا مـــرة ثانية لضمان اســـتمرار وهيمنة الســـائد. لذا لا يمكن دراســـته مـــن منطلقات أحادية 
الجانـــب كتلـــك التـــي ترتكز على الجانـــب الفني دون ربطه بالثقافة التي تنتج فيه. ســـنحاول من 

هـــذا المنطلق دراســـة الرســـالة الإعلانية بمفهـــوم »الجندر« الذكـــورة والانوثة.
فالإعـــان عامـــل هـــام فـــي التنشـــئة الاجتماعية، كونـــه الرســـالة الاتصالية الأكثـــر حضورا 
وتكـــرارا فـــي القنـــوات الفضائيـــة. فتم تصويـــر اختلاف الرجل عـــن المرأة في المواقف والســـلوك. 
واعـــادة انتـــاج مفاهيـــم من الخيـــال والواقـــع الاجتماعي فيما يخـــص الإعلان. وكيفيـــة اختصار 
الأدوار بنمـــط معيـــن، تنحصـــر فيهـــا قيمـــة الشـــخص بجاذبيته أو ســـلوكه الجنســـي مما يؤدي 
إلـــى اســـتبعاد خصائصـــه الأخرى. إن رصد الإعلانـــات للوصول إلى ماهية صـــورة المرأة والرجل 
ليســـت بالمســـألة الشـــكلية بـــل هي مقدمة لقـــراءة ما هو عليـــه المجتمـــع. لأن المجتمع أصبح 

يبنـــي تصوراتـــه مـــن خـــال ما يقرأ ويســـمع ويـــرى عن طريق وســـائل الإعـــام المختلفة.
وطبقـــت الدراســـة التحليـــل الكيفي والكمي، عـــن طريق ربط التحليل بالإطار النظري للدراســـة 
لإيجـــاد عمق تحليلي. وحســـب نظريـــة الغرس الثقافي لتوضيح الواقع وتأكيـــد العلاقة بين كثافة 
المشـــاهدة وإدراك الواقـــع الاجتماعـــي. ويعدّ أهم الاعتبارات الأســـاس لنظرية الغـــرس واختباراتها 
هـــو تحليـــل الرســـالة، ومعرفة صـــورة »الواقع الرمـــزي«. ببناء اســـتمارة تحليـــل المضمون وفق 
منهجيـــة، بالاعتمـــاد علـــى نمـــوذج تـــم تحديـــده من دراســـات عدة، وهـــي )صورة المـــرأة والرجل 
فـــي اغانـــي الفيديـــو كليب لمارغو حـــداد, وانموذج لتحليـــل المضمون لصورة المرأة في وســـائل 
الاتصـــال ل مارغريـــت جلاجـــر 1981م, والرســـالة الاشـــهارية فـــي الفضائيـــات العربيـــة قنـــاة 
الشـــرق الاوســـط mbc دراســـة فنور بســـمة, واعلانات القنوات العربية المتخصصة في برامج 
الاطفـــال دراســـة وصفيـــة تحليليـــة لاعلانـــات قناة “ســـبيس تـــون” الفضائية دراســـة طرابلســـي 
امينـــة(. وتـــم الاســـتعانة بالملاحظـــة الشـــخصية بتحديـــد فئـــات اخـــرى لـــم تتضمنهـــا النماذج.

الكلمات المفتاحية: التنميط، الجندر، الذكورة، الانوثة، الإعلان، الواقع، الثقافة.
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Abstract 

The study begins with the idea that advertising is a form of culture. 
Therefore, it is not possible to be surrounded by an actual briefing from one-
sided premises such as those that are based solely on the artistic, aesthetic 
or technical aspects, without linking it to the culture in which it is produced. 

The researcher attempts to shed light on the relation between the 
advertising letter and the concept of gender. And here lies the importance of 
the research as the content of the ads and their form and implicit values in 
the text and image reflect the cultural values that must be identified as well 
as the most important roles that are stereotyped in advertisements and their 
relationship to the culture of society. 

Advertising is an important factor in socialization in modern societies 
and is used as a tool to preserve some social structures such as gender. The 
differences are between man and woman in attitudes, behavior and social 
status is portrayed. These differences are gender-specific. The ads give viewers 
a glimpse of a world with social definitions, relationships, and gender roles. 
These images are developed to imitate the real life and many misconceptions 
of the imagination and reality in particular the ads. 

The problem lies in the issue of gender sterotyping in advertisement and 
how to shorten roles in a particular style. Gender stereotyping can be defined 
as a situation in which a person’s value is limited by his attractiveness or 
sexual behavior, which leads to the exclusion of his other characteristics and 
conversion to sexual use. People have to simplify the imperfections which may 
be limited to a certain form without paying attention to the myriad of other 
choices. 
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تساؤلات الدراسة
11 هـــل مـــا يعرضـــه الإعلان عـــن المرأة والرجل هو اعـــادة انتاج للحياة الواقعية، أم شـــكل من .

أشـــكال تمثلات الواقع ؟

22 ما موضوعات الإعلانات التي تظهر فيها المرأة والرجل وعلاقتها بأدوارهم ؟.

33 ما أكثر الإعلانات استخداما للمرأة وأكثرها استخداما للرجل ؟ .

44 ما الدلالات التي تصاحب ظهور المرأة والرجل في الإعلانات التلفزيونية ؟.

55 ما الفئة العمرية للمرأة والرجل وعلاقتها بالأدوار في الإعلانات التلفزيونية ؟ .

66 ما طبيعة العلاقة بين الرجل والمرأة في الإعلانات التلفزيونية ؟.

77 ما الطريقة التي تقدم بها المرأة والرجل في الإعلان ؟.

اهمية الدراسة
تكمـــن أهميـــة الدراســـة فـــي كونـــه مـــن أبرز ســـمات عصرنـــا، تحول وســـائل الاتصـــال إلى 
ادوات ثقافيـــة. الامـــر الـــذي أتـــاح إمكانيـــة القـــول ان وســـائل الاتصـــال توفـــر الخبـــرة الثقافية 
للجمهـــور. »فالإعـــان بأنواعـــه، يتضمـــن رســـالتين، احداهمـــا تـــروج للســـلعة او الخدمة وهي 
الرســـالة المباشـــرة، والأخرى تعمم قيما وعقليات وســـلوكيات واســـاليب حياة، وهي الرســـالة غير 
المباشـــرة والأعمق أثراً«)1(. إذ ان الإعلان عامل مهم في التنشـــئة الاجتماعية في المجتمعات 

الحديثـــة، ويســـتخدم بوصفـــه أداة للحفـــاظ علـــى بعض البنـــى الاجتماعية، مثـــل الجندر.
الدراسات السابقة

11 دراســـة مارغـــو حـــداد بعنـــوان )صـــورة المـــرأة والرجـــل فـــي اغاني الفيديـــو كليـــب- التنميط .
الجنـــدري( 2010م)2(.هدفـــت الدراســـة الى وصف صورة المرأة والرجـــل وتحليلها في اغاني 
الفيديو كليب العربية في القنوات الفضائية, بأســـتخدام المنهج الكيفي الاســـلوب السيميائي 
مســـتعينة بعينـــة من اغاني الفيديو كليب. توصلـــت الباحثة الى مجموعة من النتائج منها:

ان الغالبيـــة العظمـــى مـــن موضوعات كلمات اغاني الفيديو كليـــب موضوعات عاطفية وهي 
اكبـــر نســـبة مقارنة بالموضوعـــات الاخرى، واظهرت كلمات الاغاني أيضاً صـــورة ايجابية للرجل 
اكثـــر مـــن المـــرأة التـــي اظهرتها بالصـــورة التقليدية. وقد وجـــدت الباحثة عن طريـــق النتائج ان 
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اغانـــي الفيديـــو كليـــب، قـــد ركزت على جســـد المـــرأة والرمـــوز المصاحبـــة على البعد الجنســـي 
والاثـــارة لـــدى المـــرأة. تُعد دراســـة مارغو حـــداد من اقرب الدراســـات لموضوع الدراســـة »التنميط 
الجنـــدري«، ولكـــن اقتصرت بدراســـة الفروقات الجنســـية والميول العاطفية والدلالات الجنســـية.

22 دراســـة زغلولـــة الســـالم )صـــورة المـــرأة العربية فـــي الدراما المتلفـــزة: دراســـة تحليلة لصورة .
المـــرأة العربيـــة فـــي الدرامـــا المتلفـــزة 1992/1م- 1994/12م( 1996م)3(. هدفـــت الى 
ســـد ثغـــرة علميـــة موجـــودة فـــي الدراســـات الاكاديمية آنـــذاك، والتـــي تتعلق بصـــورة المرأة 
فـــي وســـائل الاتصـــال العربيـــة عامة وفـــي التلفزيـــون خاصـــة. واســـتخدمت الباحثة منهج 
تحليـــل المضمـــون. امـــا العينـــة فتـــم اختيارها عشـــوائياً مما عرضـــه التلفـــاز الاردني للمدة 
مـــن 1992/1/1م الـــى 1994/12/31م مـــن درامـــا عربية اجتماعية، فـــي القناة الاولى 
الاردنيـــة. وتوصلـــت الباحثـــة الـــى مجموعـــة مـــن النتائـــج، عبـــرت عـــن ان صـــورة المـــرأة 
مهـــزوزة ومكانتهـــا ضعيفـــة فـــي المجتمع، وتابعة للرجـــل ومغلوبة على امرها، وليســـت لها 
شـــخصية مســـتقلة كمـــا اظهرتهـــا النتائـــج انهـــا غير قـــادرة على حـــل مشـــكلاتها اليومية. 

وتناولـــت الباحثـــة فـــي دراســـتها المرأة بشـــكل مباشـــر دون التطرق الـــى الرجل.

3  دراســـة زينـــة عبـــد الهادي: )صورة المـــرأة في إعلانات قنـــاة MBC الفضائيـــة()4( تناولت 	.
الباحثـــة موضـــوع المـــرأة فـــي الإعـــان وربطتـــه بحســـب رؤيـــة مجتمعنـــا بموضـــوع النـــوع 
الاجتماعـــي، إذ وجدتـــه مـــن الجوانـــب الحساســـة في بيئتنـــا ومجتمعنا العربـــي وقد وضعت 
تســـاؤلاً رئيســـاً: مـــا هـــي الصفـــات والأدوار وطبيعـــة العلاقات التـــي يقدمها الإعـــان للمرأة ؟

كمـــا حـــددت مجموعـــة مـــن الأهـــداف منهـــا تســـليط الضـــوء على نشـــاط الإعـــان في  	
القنـــاة، فضـــا عـــن الكشـــف عن موقـــع المرأة فـــي الإعلانـــات. مســـتخدمة المنهـــج التحليلي. 
واهـــم النتائـــج التـــي حصلـــت عليها الدراســـة، لا ترتب الفضائيـــات أولويات المرأة نحـــو القضايا 
السياســـية, وأيضـــا هنـــاك علاقة بيـــن أولويات القنـــوات الفضائية وأولويات المـــرأة نحو القضايا 
الأســـرية. وتناولـــت الدراســـة المرأة فقط فـــي الإعلانات وتحديدا اعلانات قنـــاة mbc الفضائية.

44 دراســـة ارادة زيدان الجبوري )صورة المرأة في الســـينما العراقية- دراســـة تحليلة للصورة في .
الفيلـــم الروائـــي العراقي مـــن 1946م الـــى1994م( 2005م)5(. تناولت المشـــكلة البحثية 
تحليـــل صـــورة المـــرأة فـــي الســـينما العراقيـــة ومكانتهـــا، والنتـــاج الثقافي لذلك. اســـتخدمت 
الباحثـــة المنهـــج التحليلـــي وأداة تحليل المضمـــون, اما العينة التـــي تضمنت مجموعة من 
الافـــام عددهـــا )72( فيلمـــاً تـــم تحديدها بين الســـنوات من 1946م الـــى 1994م. بينت 

نتائـــج البحـــث ان المـــرأة تابعـــة للرجل. واشـــارت ادوارها نحو الانجـــاب والامومة فقط.
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5  دراسة ابراج هاشم )صورة المرأة في الدراما التلفزيونية العراقية- دراسة تحليلة لمسلسلات 	.
شـــبكة الإعلام العراقي لعام 2014م()6(. وضعت الباحثة تســـاؤلات عدة منها: ما مســـتوى 
تمثيـــل المـــرأة وظهورهـــا في المسلســـات العراقيـــة؟ واســـتخدمت الباحثة المنهج المســـحي 
وأداة تحليـــل المضمـــون, وتضمنـــت عينـــة البحث مسلســـات قناة العراقية لعـــام 2014م. 
وبينـــت النتائـــج ان مســـتوى تمثيـــل الانـــاث منخفض جدا مقارنـــة بالذكور, والفئـــة العمرية 
للانـــاث اغلبهـــا من فئة الشـــابات, وايضـــا توصلت ان اغلب المهن للأنثـــى هي ربة منزل. 

اهداف الدراسة
11 معرفة موضوعات الإعلانات التي تظهر فيها المرأة والرجل وعلاقتها بأدوارهم..

22 معرفة أكثر الأدوار التي تركز على استخدام المرأة واكثرها تركيزا على الرجل..

33 الطريقة التي تقدم فيها المرأة والطريقة التي يقدم فيها الرجل في الإعلان..

44 معرفة الدلالات التي تصاحب ظهور المرأة والرجل في الإعلانات التلفزيونية..

55 الكشف عن طبيعة العلاقة بين المرأة والرجل كما تظهرها الإعلانات التلفزيونية..

66 معرفة الفئة العمرية للمرأة والرجل وعلاقتها بالادوار التنميطية في الإعلانات التلفزيونية..

نوع الدراسة ومنهجها
تعـــدّ الدراســـة مـــن الدراســـات »الوصفية«، »التـــي تنطوي علـــى التحليل لأنها تمثل أنســـب 
أنـــواع الدراســـات التـــي تتلاءم مع طبيعـــة البحث، لوصف الأحـــداث والأشـــخاص، وكذلك أنماط 
الســـلوك المختلفة«)7(. والمنهج الانســـب لدراســـة )التنميـــط الجندري في الإعلانـــات التلفزيونية 
لقنـــاة mbc مصـــر( هـــو المنهـــج المســـحي ويســـتخدم لدراســـة الظاهـــرة او الموضـــوع دراســـة 
وصفيـــة تكشـــف عمـــا فيها من خصائص ومتغيـــرات وعلاقات من حيث الشـــدة، اي ان الوصف 
يتضمـــن تحليـــل بنيـــة الموضوع وتوضيـــح العلاقة بيـــن مكوناته ووصـــف ابعـــاده المختلفة كما 
فـــي الواقـــع”)8(. فالمضمـــون الرمـــزي لأعلانـــات مســـتحضرات التجميـــل مثـــا يتعـــدى التعريف 

بخصائـــص الســـلعة الذاتيـــة إلـــى إبراز صورة معيشـــية ونمـــط مرتبطين بهذه الســـلعة.

أداة الدراسة
ان انســـب الادوات اســـتخداما أداة تحليـــل المضمـــون،إذ يُعـــدّ: »منهجـــاً خاصـــاً«، ويســـتمد 
خصوصيتـــه مـــن المادة التي يدرســـها«)9(. وعند تحليل مضمون الاتصال كميـــاً، »تكون للأرقام 

دلالـــة ذات معنـــى في مـــادة الاتصال«)10(.
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ولا يمكن إن تخضع الدراسة إلى معيار يتسم بالدقة المتناهية ذلك إن الإعلان هو ناتج لعملية 
إبداعية، و»لابد إن يعتمد أيضا على ما اســـماه ســـي. رايت- ميلز بالخيال السوسيولوجي«)11(.

ويقـــوم علـــى أبعـــاد ثلاثـــة: »أولها الإفـــادة من التجربـــة الاجتماعيـــة على امتـــداد التاريخ، 
وثانيهـــا التعلـــم مـــن التجـــارب الاجتماعيـــة للآخريـــن، وأخيـــرا يســـتوجب النظـــر عنـــد بحث أي 
موضـــوع إلـــى آفاقـــه المســـتقبلية، وان نعـــي المســـتقبل البديـــل المتـــاح لنـــا، والإســـهام في نقد 

الإشـــكال الاجتماعية القائمـــة«)12(.
حدود الدراسة

11 الحـــد المكانـــي او الموضوعي: يتضمن قنـــاة mbc مصر، وتحديدا الإعلانات التي اختلفت .
مـــن حيث الموضوعات والمضامين والمصادر.

22 الحـــد الزمانـــي: تـــم تحديد شـــهر صناعي من ثلاثة شـــهور وهي )العاشـــر والحادي عشـــر .
والثانـــي عشـــر ( مـــن ســـنة 2015م، تـــم اختيـــار الايام العشـــرة الاولى من شـــهر تشـــرين 
الاول، والعشـــرة الثانية من شـــهر تشـــرين الثاني، والعشـــرة الثالثة من شـــهر كانون الاول. 
وجمعـــت المـــدة المختـــارة خصائـــص مختلفـــة، واعطت دلائل انســـجمت مع اهـــداف البحث 
لكونها شـــهدت مناســـبات متميزة في البث منها »عيد الاضحى، وبدأ عام دراســـي، وأعياد 
رأس الســـنة الميلاديـــة، وفصلا الصيف وشـــتاء، وبدايـــة دورة برامجيـــة جديدة«.وتم تحديد 
الوقـــت الانســـب للمتابعـــة فـــي وقت الذروة من الســـاعة 9الى 12 مســـاءً، وشـــكلت العينة 

123 اعلانـــاً، وتـــم تحديدهـــا بعد التخلـــي عن التكرارات فـــي الإعلانات.

المفاهيم الاجرائية الأساس للدراسة
النـــوع الاجتماعـــي: التصنيفـــات الاجتماعيـــة والثقافيـــة، والأدوار المناطـــة بالرجـــل والمـــرأة، 
والفروقـــات بينهمـــا، وحتـــى التصـــورات والأفـــكار المتعلقة بنظرة الذكر لنفســـه وللأنثـــى، ونظرة 
الأنثـــى لنفســـها وللذكـــر ... كل ذلك هو مـــن صنيع المجتمع، وثقافته. »ويشـــير الى انتاج هذا 

التنظيـــم الاجتماعـــي للجنســـين في فئتيـــن مميزتيـــن مختلفتين رجالا ونســـاء«)13(.

الإطـــار  فـــي  وتعنـــي  لاتينـــي  أصـــل  مـــن  تنحـــدر  انجليزيـــة  الجندرGender:* كلمـــة 
اللغـــوي Genus أي “الجنـــس مـــن حيـــث الذكـــورة والأنوثـــة”، وإذا اســـتعرنا مـــا ذكرتـــه آن 
أوكلي*التـــي أدخلـــت المفهـــوم إلى علم الاجتماع ســـنجد أنها توضـــح أن كلمة Sex أي الجنس 
تشـــير إلى التقســـيم البيولوجي بين الذكر والأنثى، بينما يشـــير النوع Gender إلى التقسيمات 

الموازيـــة وغيـــر المتكافئـــة “اجتماعيـــاً إلـــى الذكـــورة  والأنوثة”.

التنميـــط: “مصطلـــح مأخـــوذ من عالم الطباعة ويشـــير الى شـــيء ثابت يخلو مـــن الاصالة او 
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فـــي تعبيـــر اخـــر هـــو رأي او حكم مســـبق تم تجســـيده وصياغته فـــي نمط ثابـــت او عام بغض 
النظـــر عـــن كونه مرغوبا فيـــه او غير مرغـــوب فيه)14(.

 التنميـــط الجندري: “هو الاتجاهات والســـلوكيات المتوقعة التـــي يحددها ويعينها المجتمع لكل 
جنـــس. وتتضمن الحقوق والمســـؤوليات المعتادة للجنســـين في المجتمـــع، وبناءعلى ذلك فهي 
ليست ثابتة عبر الزمن، ولا بين الثقافات والمجتمعات، لا بل هي ديناميكية ومتغيرة. وقد تكون 
التنميطات ايجابية او ســـلبية ولكنها في اغلب الاحيان تكون ســـلبية لفئة وايجابية لاخرى”)15(.
ادمـــاج الجنـــدر: “هو عمليـــة تقويم التأثيرات التي يتعرض لها الانـــاث والذكور جراء اي اجراء 
مســـبق التخطيط بما في ذلك التشـــريعات والسياســـات والبرامج التي تطبق في اي مجال وعلى 

المستويات كافة)16(.

الإعـــان التلفزيونـــي: “مجموعـــة مـــن الانشـــطة التـــي بوســـاطتها توجـــه بعض الرســـائل الى 
مجموعة مختارة من الجمهور بغرض اخبارهم والتأثير عليهم لشراء السلع والخدمات, أو لتغيير 
انطباعاتهـــم تجـــاه بعـــض القضايا أو الافراد أو العلامـــات التجارية أو المنشـــأت المختلفة”)17(.

اعادة انتاج الادوار الاجتماعية إعلامياً “التسلط الثقافي”
     يتمحـــور هـــذا الموضـــوع حـــول الآليات المنتهجة من أجل فرض ثقافة معينة، والتســـلط 
على ثقافة الآخر بأســـهام منه احياناً، بتوســـيع مداخل الســـيطرة عن طريق الرأســـمال الثقافي. 
وتُعدّ وســـائل الإعلام من بين هذه الآليات. إذ »يكشـــف بورديو آلياتها الخفية، ولا ســـيما الدور 
الخطيـــر الـــذي يؤديـــه التلفزيـــون بتكريـــس الأوضاع الســـائدة، وتنميط المشـــاهدين وفـــق اقوال 
ثقافية معينة. ولا تســـثنى المنظومة التربوية، فالثقافة المدرســـية هي ثقافة الطبقة المســـيطرة، 

فالمدرســـة تمارس عنفاً رمزياً، وهي ليســـت بريئة من التأثير السياســـي والدولي«)18(.
وتتبنـــى الوســـائل الإعلاميـــة الافـــكار والصـــور التـــي يبنيهـــا الفـــرد منـــذ بدايـــة نشـــئته في 
المجتمع حول ادوار المرأة والرجل وابرازها بشـــكل يجعل منها حقيقة مجتمعية.«وجرت التنشـــئة 
علـــى اعـــداد الفتـــاة والفتى منـــذ طفولتهم على أداء ادوارهـــم التقليدية حتى اصبحـــوا جزءً منها. 
وتبـــدأ فـــي المعاملـــة بيـــن الفتـــاة والصبي فتمنـــح الثقة كلهـــا للفتـــى وتمنع عن الفتـــاة ويكرس 
فـــي اعماقهـــا الشـــعور بالعجز والاتـــكال، وكثيراً ما تعتقـــد المرأة بان التفوق الثقافي والسياســـي 
والابداع أمور خاصة بالرجال ان مثل هذه التنشـــئة من شـــأنها أن تربي جيلا من النســـاء غير 

قـــادرات علـــى خـــوض غمار الحيـــاة وتخلق لديهن حالـــة الخضوع المرغـــوب فيها«)19(.
وبالرغـــم مـــن ان مـــا يقدم عن المرأة في الوســـائل الإعلامية بدأ يحمـــل بعض التغيير بفضل 
بعـــض الإعلامييـــن الواعيـــن بقضية المرأة، لا تتناســـب مع وضعها الحالي ومـــع الدور الذي بدأ 
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يضطلـــع بـــه عـــدد لا يســـتهان به من النســـاء فـــي المدة الاخيرة كمـــا انه لم يضع فـــي الاعتبار 
الدعـــاوى المســـتمرة الـــى تغيير الصـــورة التي تقدم عن المرأة في وســـائل الإعلام«)20(.

ويســـيطر الرجـــال علـــى مفاصـــل الحيـــاة فـــي الواقـــع الافتراضي، ومـــا تعرضـــه للتعبير عن 
الواقـــع الحقيقـــي. إذ نجـــد ان الرجـــل هـــو ســـيد المجتمـــع وهو الوصـــي على المـــرأة عن طريق 
الادوار التـــي تمثـــل بهـــا فـــي الدرامـــا التي تظهـــره بدرجة كبيـــرة من القيـــادة والهيبة. امـــا المرأة 
والتـــي تختصـــر ادوارهـــا فـــي اطـــار ربـــة المنـــزل، والام، والمربيـــة، او الخادمـــة، وكأنهـــا خلقت 
لتكـــون ضحيـــة هـــذا النمـــط. »امـــا بالنســـبة الـــى القيـــم الاجتماعية الســـلبية التـــي حملتها الام 
فـــي المسلســـات: حـــب التباهي والمظاهـــر والنظرة المادية الـــى الحياة والانانيـــة, وربط الزواج 

بالمصالـــح الماديـــة والشـــخصية, وتقديـــر الانســـان على اســـاس مـــا يملكه من ثـــروة«)21(.
وتكمـــن قـــوة الوســـيلة الإعلاميـــة فـــي التأثيـــر القـــوي, وبالتالـــي تتداعـــى وســـائل الحماية, 
وبضمنهـــا منظومـــة الرقابـــة الداخليـــة, إذ يصبـــح من الصعب علـــى الفرد الذي تســـلط عليه كل 
هـــذه القـــوة ان يميـــز بيـــن واقعه الحقيقـــي, والواقع المزيف الـــذي تم احلاله وتحديـــد ابعاده)22(.

وتقـــدم المـــرأة ايضـــا فـــي الإعلانـــات على انهـــا كائن قابـــل للاتجار بـــه في مجـــال الترويج 
للســـلع الاســـتهلاكية وفي اطار أســـاليب تعتمـــد على عناصر التشـــويق والجاذبيـــة وكأنها كائن 
جميـــل او جســـد مطلـــوب اظهـــار مفاتنـــه وهو ما يعـــرض المرأة بهـــا لمختلف أشـــكال الامتهان 

ويجعلهـــا فـــي حال مـــن الاغتراب المتواصـــل عن أدوارهـــا الجادة.
ولا توجـــد هنـــاك اســـتراتيجية في تناول موضوعات المرأة فـــي الإعلانات، بدليل »أن الصورة 
المقدمـــة للمـــرأة تعانـــي من ازدواجية الاتجـــاه, فهي تتراوح بين عرض المرأة فـــي صورة تقليدية 
هدفهـــا الأســـمى هـــو الزواج وانجـــاب الأطفال، ومن جهة ثانيـــة تعرض المرأة علـــى انها القادرة 
علـــى اتخاذ القرار المعتمدة على نفســـها ذات الشـــخصية المس1تقلـــة وان القارئ لصورة المرأة 
في الإعلانات يلحظ قيماً خبرية غريبة يغلب عليها طابع التهميش والســـلوك الاســـتهلاكي«)23(.

»وتـــؤدي الصـــورة المزدوجـــة الـــى حـــدوث خلل فـــي عملية تكويـــن النظرة الصحيحـــة للمرأة 
العربيـــة ووضعهـــا فـــي المـــكان الحقيقـــي البعيد عن القوالـــب النمطيـــة التي تقيدٌ مـــن امكانيات 
المـــرأة فـــي المجتمـــع. وان كثافة اســـتخدام المرأة في الإعـــان يعود الى خمســـة عوامل: طبيعة 
الســـلع المعلـــن عنهـــا، واهميـــة المـــرأة ودورهـــا في العمليـــة الشـــرائية, ومكونات الإعـــان التي 
يصعـــب علـــى المعلنيـــن التخلـــي عنها إذ تضيف المـــرأة للاعلان جاذبية اكثر مـــن الرجل, وانها 
تتميـــز بقدرتهـــا على القيام بـــادوار اعلانية اكثر تميزا وحيوية، وهو ما يســـمى بالتوجه الجمالي 
للاعـــان والقـــدرة التأثيريـــة للموديـــل الإعلانـــي في زيـــادة تذكر الإعـــان وزيادة فعاليتـــه«)24(.
     امـــا إذا تنـــاول الكاريكاتيـــر المـــرأة فيظهرهـــا اما في صورة اســـتعراضية فاضحة، أو في 
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صـــورة بدينـــة بشـــكل يثيـــر الســـخرية، كما تظهر احيانا مســـرفة. وفـــي اطار تصويـــر المرأة في 
عملهـــا فتظهـــر كســـولة هذا الى جانب المشـــكلات التي يســـبب خروجها الـــى العمل)25(.

ان تجاهـــل قضايـــا المـــرأة الاســـاس وقولبتها فـــي صور نمطية ســـمة واضحة في الرســـائل 
الاتصاليـــة الثقافيـــة جميعهـــا، والتي تقوم وســـائل الإعلام باعـــادة انتاجها عبر ثقافـــة العاملين 

او عبر البناء المؤسســـاتي للوســـائل)26(.
نمطية ادوار المرأة في المجتمع

اظهـــرت نتائـــج دراســـة للامـــم المتحدة، أن الرجل ينظـــر للمرأة على انها تابـــع له وجزء منه 
وامتـــداد مكانـــي لوجـــوده, وفي احســـن الاحوال يمكن أن تكون شـــريكا مســـاندا لـــه ولكن ضمن 

الشـــروط التـــي تحفظ بها علاقة التبعيـــة وتصان)27(.
     »ولهـــذا يقـــال ان النســـاء اكثـــر عاطفيـــة واجتماعية وما يؤهلهن بصـــورة ممتازة لتربية 
الاطفـــال ولخدمـــة الرجـــال والاطفال في حقل اعادة الانتاج »الإعـــام«. كما في حقل الانتاج هذا 
صحيـــح غيـــر انهـــن لـــم يلدن هكذا بـــل جعلن كذلك. وتُعدّ النســـاء ســـلبيات واقـــل عقلانية وهذا 
فـــي مجتمـــع تـــزن الفاعلية فيه اكثر من الســـلبية ويزن العقل اكثر مـــن العواطف هذا يعني في 
الواقـــع أنهـــن مقـــودات ومدارات من قبل من هم اكثـــر عقلانية واكثر فاعليـــة »الرجال««)28(.

     ان تحريـــر المـــرأة غيـــر ممكـــن الا عندمـــا تســـتطيع المشـــاركة في الانتـــاج على نطاق 
اجتماعـــي واســـع ولا يعـــود يشـــغلها العمـــل المنزلـــي الا علـــى نطـــاق ضيـــق. وهـــذا لـــم يصبـــح 
ممكنـــا الا بفضـــل الصناعـــة الكبيـــرة التـــي لا تســـمح بعمـــل النســـاء بصـــورة متصاعـــدة)29(. 
   أن اهـــم الادوار التـــي تتمثـــل بهـــا المـــرأة فـــي المجتمـــع هـــي فـــي الاســـاس ثلاثـــة ادوار 

رئيســـة* وهـــي علـــى وفـــق الآتي:
دور الام: تتمثـــل المـــرأة بـــدور الام التـــي تنجـــب وتربـــي اطفالهـــا، لتقديمهم للمجتمع بأســـلوب 
صحيـــح ومـــن صفـــات تلـــك الام، الحنـــان الذي يرافق احســـاس الامومـــة لتســـتطيع التعامل مع 
اطفالها. لكن كثيراً ما نشـــاهد دور الام في الوســـائل الإعلامية، الخاضعة والذليلة والمضطهدة. 
تبـــرز  والتـــي  وعائلتهـــا  زوجهـــا  اتجـــاه  مســـؤوليتها  المـــرأة  فيـــه  تأخـــذ  الزوجـــة:  دور   
بـــدور الزوجـــة المخلصـــة والمتفانيـــة والمســـاندة للـــزوج. ولكـــن مـــا تقدمـــه وســـائل الإعـــام 
ومقولبـــة«  »منمطـــة  بـــأدوار  المـــرأة  وضـــع  يتـــم  إذ  تمامـــا  ذلـــك  عكـــس  الزوجـــة  عـــن 
حياتـــه. شـــريكة  وليســـت  للـــزوج،  خادمـــة  وكأنهـــا  الزوجـــة  تظهـــر  إذ  التبعيـــة  علـــى  تـــدل 
دور الانســـانة المجتمعيـــة: لا تقـــف المرأة عند حدود المنزل بل يجـــب ان تتجاوزها، وتتجاوز 

الهيمنـــة الذكورية المقيدة لحرياتهـــا والمصادرة لحقوقها المجتمعية.
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وتحـــدى الأميـــن العـــام للأمـــم المتحدة علـــى نطاق عالمـــي، الحكومات للوصـــول الى هدف 
المســـاواة بيـــن المـــرأة والرجـــل بحلـــول عـــام 2030م, »مؤكداً علـــى ان المفتـــاح لذلك هو عن 
طريق تغيير عقليات الرجال، ولا ســـيما في الشـــرق الاوســـط, من اجل ضمان حقوق المرأة في 
التعليـــم، والمســـاواة فـــي القانـــون. ويمكن تحقيقها عن طريق اســـتثمار التعليم، والذي ســـيؤدي 

دورا محوريـــا في ســـد الفجوات فـــي النوع الاجتماعـــي »الجندر« بين النســـاء والرجال«)30(.
امـــا فـــي عصر ما بعـــد الحداثة فقد اختلفـــت الرؤية الى الادوار التنميطيـــة في المجتمعات، 
ويضـــرب بورديـــو مثـــالا على ذلـــك بانه في الماضـــي »الحداثي« كانت هناك نظـــرة الى الهويات 
»مثـــل الصـــور النمطية عـــن الذكورية والانثوية«، ولكن عندما اســـتحوذت النزعة الاســـتهلاكية 
وحرية الاســـتهلاك على الجماهير بدأ الرجل في اوربا وامريكا يســـتهلك ســـلعا كانت تُعدّ نســـوية 
كبعض انواع الســـراويل والقمصان، وكذلك كريمات الشـــعر والبشـــرة، في الوقت الذي بدأت فيه 
المرأة باســـتهلاك ســـلع كانت تعـــد رجولية او ذكورية كبعض الازيـــاء والاحذية والحقائب)31(.

»ويذهـــب بورديـــو الـــى ان ثقافة ما بعـــد الحداثة الإعلانيـــة هي تلاعب بالســـلع والهويات, 
ويؤكـــد اهميـــة الدراســـات الثقافيـــة التـــي تـــدرس دور الجنس والعـــرق والطبقة فـــي التعامل مع 
وســـائل الإعـــام، وهـــو الاتجـــاه الذي اخذته مدرســـة برمنغهام البريطانية ومؤسســـها ســـتيوارت 
هـــول، مؤكـــدا -بورديـــو- التحول في ازياء ســـيدات الطبقة العاملة في بريطانيا وفرنســـا عندما 
تحرجـــن مـــن ازيائهـــن التقليديـــة التـــي يقارنهـــا الازواج والاصدقاء بمـــا هو مقدم فـــي اعلانات 
التلفزيـــون«)32(. ان هـــذا التغيـــر الحاصـــل في العالم الخارجـــي قد اجتاح المجتمعـــات العربية 
التـــي اتخـــذت الصـــور المقلدة مـــن دول الغرب، وتعـــد دخيلة علـــى الثقافات والعـــادات والتقاليد 

العربيـــة الاصيلـــة، وغيـــرت اموراً عدة فـــي نواحي الحيـــاة المختلفة.
تمكين المرأة في المجتمع

يمكـــن تعريـــف التمكين بأنه »اســـتراتيجية ادارية، تمنح الافراد قـــوة التصرف واتخاذ القرارات 
وتحقيق المشـــاركة الفعلية في المؤسســـات. التي يعملون بها بالشـــكل الذي يســـاعد على خلق 
التفكيـــر الابداعـــي وتحمل المســـؤولية وخلق الرقابة الذاتية. وتمكين شـــخص مـــا ليتولى القيام 

بمســـؤوليات أكبر وســـلطة عن طريق التدريب والثقـــة والدعم العاطفي«)33(.
»ويتمثـــل معنـــى التمكيـــن في اطـــاق حرية الفرد، التي تعـــد حالة ذهنية وســـياق ادراكي لا 
يمكن تطويره بشـــكل يفرض على الانســـان من الخارج بين عشـــية وضحاها، وانما التمكين حالة 
ذهنيـــة داخليـــة تحتـــاج الى تبني من قبل الفرد لكي تتوافر له الثقـــة بالنفس والقناعة بما يمتلك 
مـــن قـــدرات معرفيـــة تســـاعده في اتخاذ قراراتـــه واختيار النتائـــج التي يريد ان يصـــل اليها«)34(.

ولكـــي تســـتطيع المـــرأة التمكـــن فـــي المجتمـــع لابد لهـــا من ان تتســـاوى فـــي الحاجات مع 
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الرجـــل فـــي كل شـــيء، مـــن الحاجـــات الاوليـــة الطبيعية والتـــي تتمثل بقاعـــدة الهـــرم. وتُعدّ من 
الحاجـــات الفســـيولوجية التـــي يجـــب ان لا تحـــرم منهـــا المـــرأة وتتاح لهـــا في المجتمـــع، مرورا 
بالحاجـــة الثانيـــة وهـــي مـــن اهم الحاجـــات لتمكين المرأة حاجتهـــا الى الامن والآمـــان والمتمثله 
بحريتهـــا وقدرتهـــا علـــى العيش بلا تســـلط وهيمنة حالها حـــال الرجل مرورا بســـلم الحاجات الى 
العلاقـــات الاجتماعيـــة وانتقالهـــا مـــن الدائـــرة المغلقـــة والمتمثلة بالمنـــزل الى المجتمـــع للتعبير 
عـــن الـــرأي والمخالطـــة مـــع الآخرين ومع النســـاء من اقرانهـــا وكذلك حرية العمـــل ايضا وصولا 
الـــى حاجـــة الاعتـــراف بها كأمرأة وليســـت جارية، بـــل مناصفتها للرجل بكل مـــا يمتلكه المجتمع 
مـــن امـــور والتقديـــر. اي تحقيـــق الذات وهنـــا تكون المرأة قـــد وصلت الى اســـمى مراحل الحياة 

وارقـــى انـــواع العيـــش حتى تفكـــر بعد ذلك بتحقيـــق ذاتها.    

تفسير نتائج التحليل الكمي والنوعي للتنميط الجندري في الإعلانات التلفزيونية لقناة mbc مصر
يمثل مطلب التفســـير والاســـتدلال البعد الغائب في الدراســـات الإعلامية، إذ يلاحظ الإغراق 
فـــي العـــرض الكمـــي للنتائـــج دون تفصيـــل الفكر النظـــري)35(، لـــذا عمدنا الإجابة عن الأســـئلة 
التـــي يشـــير لهـــا العـــرض الإحصائـــي، وتعـــدّ من أســـهل طـــرق التفســـير، هـــي رد النتائج إلى 

القاعـــدة المعرفيـــة لطرح التســـاؤلات. وتكمـــن هنا القيمـــة العلمية للإطـــار النظري)36(.
وبالرغـــم مـــن الصعوبات المنهجيـــة والإجرائية التي تثيرها مقاربة تحليل الرســـالة الإعلانية، 
إذ تتعـــدد وضعيـــات حضـــور المـــرأة والرجـــل واختـــاف اهـــداف هـــذا الحضـــور فـــي الإعـــان. 
وذلـــك بســـبب ان الإعلانـــات اصبحـــت تعـــرض بأشـــكال مختلفة، والتعـــرض للرســـالة الإعلانية 
تعـــرض غيـــر انتقائـــي، وتُعـــدّ الرســـالة الاتصاليـــة الاكثر تكـــراراً في وســـائل الإعـــام المختلفة.

وفيمـــا يأتـــي عرض للفئات الرئيســـة للبحث، شـــكلت فيها صورة المـــرأة والرجل في الإعلان 
التلفزيونـــي، مفهومـــاً اجرائيـــاً للبحث »المرأة« هي أنثى الانســـان البالغة، كمـــا أن »الرجل« هو 

ذكـــر الانســـان البالغ، وتســـتخدم لتمييز الّدور الاجتماعي بيـــن المرأة والرجل.
اولا: فئة المنتجات*

توضح نتائج البحث، ان النســـب متفاوتة، فالمنتجات الانســـانية والاجتماعية احتلت نســـباً 
قليلـــة، فـــي المقابـــل المنتجـــات الاقتصاديـــة كان لهـــا النصيب الاكبـــر في الإعلانـــات، وجاءت 
بالمرتبـــة الاولـــى، في حين حصلت الإعلانـــات الاجتماعية والمنتجات الخدميـــة، المرتبة الثانية 
امـــا المنتجـــات الانســـانية فحصلت على المرتبة الرابعة والاخيرة. في عينة البحث كانت النســـبة 
الاكثر منها ذات موضوعات اقتصادية وتبحث عن الربح في الترويج عن الســـلع الاســـتهلاكية، 
مثـــل اعلانـــات المأكولات الســـريعة »كنتاكي, ماكدونالز، بيتزا« واعلانات العصائر والمشـــروبات 

الغازيـــة مثـــل »كوكا كـــولا، وكذلك انواع الحلويات ومـــواد التجميل.
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وركزت الإعلانات على الحاجات »الفســـيولوجية« التي تمثل اســـاس هرم ماســـلو للحاجات. 
وتعطـــي النتيجـــة صـــورة نمطيـــة حـــول ان المواطن العربـــي لم يصل الى اشـــباع قاعـــدة الهرم، 
ولديـــه نقـــص فـــي حاجاتـــه غيـــر المشـــبعة. وبالرغم مـــن ان الإعلانـــات كان هدفها هـــو إيجاد 
الحاجـــة، أصبـــح الهـــدف هـــو خلـــق الرغبة لـــدى الجمهور فـــي اِقتنـــاء المنتج بشـــتى الطرق، 

وخلـــق الدافـــع والرغبـــة لـــدى الجمهور لإجباره على الشـــراء بطـــرق مختلفة.
فتقـــوم فكـــرة إعـــان البيتزا مثلًا، علـــى إحضار »موديل اطفال، امـــرأة جائعة، ورجل« جائع،  
وفجأة يشـــاهدان البيتزا، يحملها »ذكر« وســـيم. اما في اعلان الشـــوكولا تنزلق من فم الأنثى، 
»شـــبه العاريـــة« فتثيـــر اللعـــاب، وتثير شـــهوة الأكل، وتثير شـــهوات أخرى »تبادلك الاحســـاس 
بالاحســـاس«. وتجبـــر الجمهـــور بشـــراء المنتـــج فضـــولًا إن لـــم يكن جوعـــا فتنتقل رغبة شـــراء 

المنتـــج أحيانـــاً مـــن مرحلة الحاجة لمرحلـــة التباهي لمرحلة تملـــكك للمنتج. 
قدمـــت الإعلانـــات اغلبهـــا نمـــوذج المـــرأة الســـطحية التـــي لا هـــم لهـــا إلا الأزيـــاء ومـــواد 
التجميـــل، واعـــداد الطعـــام، واختيار مســـحوق الغســـيل الافضل. وتفتقـــر للطاقـــات العقلية التي 
تحـــول دون مشـــاركتها الجـــادة فـــي الحيـــاة العامـــة. وهنا نلحـــظ تركيز الإعلانات علـــى العطور 
وأدوات الزينـــة، وتتشـــارك هـــذه الإعلانـــات فـــي طـــرح فكرة بـــأن هـــذه المنتجـــات التجميلية هي 
مصـــدر الســـعادة للمـــرأة. فأعتمد الإعلان الاقتصادي/ التجاري على الإثـــارة، وركز على الغرائز، 

فيتعامـــل مـــع الجمهـــور بوصفـــه مســـتهلكاً، وتثبيت التلازم بين الاســـتهلاك والســـعادة.
وتكمـــن الخطـــورة  فـــي المـــرأة »الجمهـــور« إذ أن الإعلانـــات توظـــف سياســـة منـــح تلـــك 
المـــرأة صفـــة »الاســـتهلاكية« دون أن تحفزهـــا علـــى أمـــور أهـــم، وتقـــدم المرأة  مجرد شـــيء.

وهناك الموضوعات الاجتماعية »منتجات تهم افراد الاسرة جميعهم« التي اتت بعدد قليل من 
الإعلانات، ركزت على تطبيقات تفاعلية رقمية، »حجز الفنادق، حجز الطائرة، سفرات سياحية، 
طلب الطعام من المطاعم، ودفع النقود بوســـاطة الخدمات المصرفية الرقمية، مشـــاهدة البرامج 
التي تعرضها القناة مرة ثانية عن طريق تطبيقات رقمية شاهد دوت كوم، اتصالات فودافون...«.

إذ أصبـــح للمنصـــات الاجتماعيـــة إســـهام كبيـــر فـــي تعزيـــز دور مـــا يُعرف باســـم »صحافة 
المواطن« حول العالم، وأصبحت العلامات التجارية تشـــارك في إنشـــاء المحتوى، وأن الجمهور 
يقضـــي  وقتـــاً أطـــول على الإنترنـــت من الوقت الذي يقضونه في مشـــاهدة التليفزيون وهذه هي 
أول مـــرة يحـــدث فيهـــا هذا الأمر. فتســـاعد الإعلانـــات الجمهور فـــي الاســـتمتاع بحياتهم أثناء 
التنقـــل، وإننـــا نعيـــش فـــي عالم يظل فيه الأشـــخاص على اتصـــال دائم بالإنترنـــت. وبذلك يمكن 
لمـــن يتجـــول وســـط المدينـــة ويبحث عـــن »طعام صينـــي« أن يحصـــل على خريطـــة بالمطاعم، 
أمـــا إذا كان يبحـــث عـــن الشـــيء نفســـه في المنزل على جهـــاز كمبيوتر محمـــول، فمن الأرجح 
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أن يحتـــاج إلـــى قائمـــة توصيـــل طعام للمنازل. وجســـدت الإعلانـــات اغلبها من قبـــل »الذكر«. 
امـــا الموضوعـــات الخدمية خدمات البنوك, شـــراء العقـــارات تم التركيز علـــى هيمنة الرجل، 
وظهـــر فـــي ثـــاث صـــور إعلانية مختلفـــة: الأولى مـــع عائلته الزوجـــة واطفاله »ابـــن، ابنة«، 
والثانيـــة لوحـــده فـــي حالة اســـتراحة، والثالثـــة في مقر عمله مـــع رجال أعمال فـــي حالة حوار.
تظهـــر التمثـــات »الذكوريـــة« بصفـــة واضحـــة، فـــي اعلانـــات البنـــوك والانترنـــت،   	
فالاســـتقرار الذهنـــي، والعقلانية في التعامل مع الإشـــكاليات المعقـــدة، كلها صفات يوحي اعلان 
البنـــك... بأنهـــا من طبيعة الرجـــل. ويظهر الإعلان الخدمي الجانب القيادي، فهذه المؤسســـات 
تريـــد أن تبيـــع صورتهـــا، ولـــن تبـــاع إلا بربطها بقـــدرات ذكورية تجـــذب ثقة الزبائـــن المحتملين 
فـــي ثقافـــة ذكورية مؤسســـة على أســـبقية الرجل في العمـــل وفي احتكار المناصـــب الكبرى، ولا 
ســـيما عندمـــا يتعلق الامر بالخدمات العقاريـــة والتقنية والمصرفية. اما الموضوعات الانســـانية 
جـــاءت بنســـبة قليلـــة فـــي الإعلانـــات، مثـــل الإعلان عن »مستشـــفى لعـــاج ســـرطان الاطفال 
اي التبـــرع لهـــذه المستشـــفى، وايضاً إعلان مستشـــفى مجـــدي يعقوب لامـــراض القلب، واعلان 

تطبيق لمســـة للعنايـــة بالاطفال«.
ثانيا: فئة الصفات

   اظهـــرت نتائـــج البحـــث لفئـــة الصفـــات الأنثى فـــي الإعلانات: صفـــة »مخلصة«, وصفة 
»مثيـــرة جنســـيا«, وصفة »جميلـــة«, ومتعالية, و »حنونة«, وصفة »لعـــوب«, وصفة »قوية«, 
وصفـــة انانيـــة, و »مهمشـــة«، وتـــم ترتيبهـــا وفـــق حصولهـــا علـــى النســـبة الاكبـــر بالتكـــرار.
امـــا الصفـــات للذكـــور فقد اختلفت اختلافاً بســـيطاً جاءت عدد الشـــخصيات الذكورية )70( 
مـــن اصـــل )123( إعلانـــاً, صفة »مخلص« اعلى من نســـبة الاناث، وصفـــة »خائن«, وصفة 
»مثيـــر جنســـيا«, وصفة »جميـــل«، و »متعالٍ«، وصفـــة »حنون«، لم تحصل علـــى اي تكرار، 

وبهـــذه النتيجـــة يتحقـــق معنى التنميط، إذ الحنـــان صفة من صفات النســـاء وليس الرجال.
وتعـــددت الصفـــات في الإعلانـــات بين الأنثى والذكر، فالأنثـــى وصفت بالإخلاص في بعض 
الإعلانـــات مثـــل اعـــان »دابـــر امـــا« الـــذي ظهرت فيـــه الأنثى مخلصـــة لاختيـــارات امها، اي 
صفـــة الإخـــاص للمنتـــج. امـــا الذكر فقـــد وصف بالإخلاص مثـــا كظهور الذكـــر زوج ومخلص 
لزوجتـــه او حبيـــب لحبيبتـــه وكذلـــك اب لابنته مثل »عصي بيتي، اوريـــو« وغير ذلك. اما صفة 
خائنـــة او خائـــن فلـــم تظهـــر ايـــة خيانـــة فـــي اعلانات الأنثـــى وهذا امـــر جيد في اثبـــات صورة 
المـــرأة التـــي تتســـم بالإخلاص. امـــا الذكر فقـــد ظهر بصفة الخيانـــة بأعلان واحـــد »جيلي كولا 
بتتـــأكل كـــده« الـــذي اظهـــر فيـــه الرجل يحب فتيـــات. ولم تخلـــو الإعلانات من الاثارة الجنســـية 

ســـواء للأنثـــى او الذكر فقـــد تمثلت الأنثـــى بمواقع اثارة وبـــروز مفاتنها.
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ولكـــن فـــي هـــذا البحث وجدنـــا ان الرجل اصبح يســـتخدم للاغراء كالأنثـــى بالضبط ولا يوجد 
اي فـــرق بيـــن الاثنيـــن. امـــا الجمال وهـــو من الخصـــال التي لابد مـــن وجودها فـــي الإعلانات 
اغلبهـــا. فقـــد تمثلـــت اعلانات الأنثى فـــي الغالب بالجمـــال وكذلك الذكور والتعالـــي كان للذكور 
نصيـــبُ اكبـــر مـــن الاناث التي اتصفت بالحنان, ولا تخلو الإعلانات مـــن الأنثى والذكر اللعوب.

وايضـــاً ســـت بيـــت وام وهـــي امرأة مســـؤولة عن اعـــداد الاكل لزوجها واولادهـــا وعن صحة 
اولادهـــا ونظافتهـــم, ونظافة المنزل والثياب واختيار مســـحوق الغســـيل الافضل والاوفر من اجل 
الحصـــول علـــى اعجـــاب »الزوج« ورضـــا »الحماة« والتفوق على الجارة في مســـحوق غســـيل 
»برســـيل« ., اولويـــز, نســـكافيه كابتشـــينو...«. وتبـــدو عملية الإعلان غير قـــادرة على الفكاك 
مـــن فكـــرة »الجنس لكي تبيع« كتلـــك المرأة الجميلة، وهي تتلمس الفواكـــه، وتركز الكاميرا على 
يديها وهي تعصر برفق قطرة من العصير في شـــفتيها، ثم تلعق شـــفتيها بلســـانها في كل مرة.

ثالثا: فئة الادوار
تمثلـــت الادوار بـــكل من »رجل, امرأة, طفلة, طفل, عاشـــقة, عاشـــق, لا توجد شـــخصيات, 
زوجـــة زوج, اخ, اخـــت, ابـــن, بنـــت, ام, اب«, وجـــاءت فئـــة »رجـــل« بأعلـــى تكـــرارات بلغـــت 
)48( وبنســـبة )39%(. وتوضح النتيجة نمطية الإعلانات بســـيادة ظهور الرجل والادوار التي 

يتمثلهـــا, امـــا فـــي المرتبـــة الثانية فمثلتهـــا المرأة، وبهـــذا تكون المـــرأة تابعة للرجل. 
كانـــت النســـبة الاكبـــر فـــي الإعلانـــات لادوار الذكـــر، اســـتعانت بالذكـــر فـــي تقديم الســـلع 
كاعلانـــات »نظـــام حكايـــة, فودافون, خدمـــات الانترنيت, olx, مزيل العـــرق rexona, اعلان 
طلبـــات...”، فـــي واقـــع الامـــر ان الإعلانات التابعة للذكـــر في الغالب تكون لســـلع مهمة، مثل 

الإعـــان عـــن ســـيارة او عطـــر مميز او جهـــاز تليفـــون “موبايل”.
وتكتفـــي الأنثـــى بعـــرض مســـتحضرات التجميـــل الخاصـــة بها، وكذلـــك المأكـــولات والزيوت 
ومســـاحيق الغســـيل، الأنثى في البيت بوصفها مربية وطباخة، وقلة من الإعلانات التي تظهر 
المرأة متحررة لها مســـؤوليات عمل, وكان للاطفال ادوار مميزة في الإعلانات لاســـتثارة عواطف 
الامهـــات والابـــاء وايضـــا الجمهـــور بشـــكل كبير وهـــم يـــؤدون الادوار بعفوية وواقعيـــة. وبعض 
الإعلانـــات ظهـــرت فيهـــا الأنثى عاشـــقة وكذلـــك الذكر مثل اعـــان “كمفورت” وعطـــره الفواح.

امـــا فـــي اعـــان ســـيارة “رانـــج روفر” وظـــف خليطا مـــن نماذج الذكـــورة والأنوثـــة. تتجلى 
مواصفات الذكورة في التأكيد على قوة الســـيارة وســـرعتها وتقنيتها وســـامتها وجانبها العملي. 
وتتجلـــى هـــذه الرجولـــة كذلك في الإشـــارة إلى المســـتوى الاجتماعـــي الرفيع والمكانـــة المهنية، 
إذ تربـــط دائمـــا صـــورة الســـيارة بصـــورة رجل مـــن الطبقة العالية. أمـــا فيما يخـــص الأنوثة فيتم 
تمثلهـــا بطـــرق مختلفـــة للاعلان نفســـه، ويمكن القول إن شـــكل الســـيارة وقدرتهـــا على احتواء 
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افـــراد العائلـــة والأشـــياء، تتحـــول الســـيارة إلـــى نـــوع مـــن الأمومـــة التي تعـــد وجها أساســـا من 
الأنوثـــة عندمـــا تطمئـــن الام ان اطفالهـــا يجلســـون براحة وآمان في الســـيارة.

واتجاه آخر في الإعلان عن عطور وازياء الرجال بالاستخدام الدائم لإعجاب المرأة بالرجال، 
مما خلق انطباعاً بأن كل ما ترغبه فيه المرأة رجل يرتدي زيا عصريا. حتى عندما يحدث تغيير 
فـــي صـــورة تقديـــم المـــرأة، تنقل الصورة عن طريـــق مزاولة الاعمال المنزليـــة، اي »لقد أصبحت 
المرأة خارقة، فهي تتمتع بطاقة فوق طاقة البشر. فبعد أن تنهي يوما مرهقا في العمل تعود إلى 
البيت لتعد الطعام وتقوم بالتنظيف والترتيب باســـتخدام منتوج معين وليس بمســـاعدة زوجها«.
وصورة اخرى للمرأة القوية المشوهة فهي امرأة متحررة، وهي مدينة بتحررها إلى هذا المنتوج 
الســـحري الذي تســـتعمله. ولكن هذا التعديل في صورة المرأة في الإعلانات التجارية لا يمثل أي 
تقدم حقيقي، ولا يقدم إلا حلولا وهمية لمشـــكلات سياســـية واجتماعية معقدة في حياة كل أفراد 
المجتمع، فالإعلان يوحي بأن من السهل على المرأة أن تكون زوجة وعاملة في الوقت نفسه.
وقـــد افـــاد المعلنون في الســـابق من قلق الأمهات على أبنائهن وأُسَـــرهُنَ، فكانت الإعلانات 
تبـــدو عـــن طريقهـــا الزوجـــات قلقـــات علـــى صحـــة أزواجهن وعـــدم انتظـــام أبنائهن فـــي تناول 
الطعـــام. ويظهـــر أحـــد إعلانـــات المعكرونـــة أماً ســـعيدة بإطعـــام أطفالهـــا الجائعيـــن المعكرونة 
عندمـــا يعـــودون إلـــى المنـــزل. وكانـــت الممثلـــة في الإعلان عن مســـحوق الغســـيل »برســـيل« 
حديـــث ربـــات البيـــوت وهـــي تتحداهـــن بالقول »لـــن تتمكنوا« مـــن العثور على بقعـــة واحدة من 
الأوســـاخ على ملابس اســـرتها .ونادرا ما تظهر النســـاء والتجهم على وجوههن. فهي المشجعة 
المرحة لأســـرتها، وهي التي تحقق الأمنيات. وزوجها وأطفالها هم المشـــروعات الرئيســـة لها.
يفـــرض الإعـــان حول شـــؤون البيت نمطا آخـــر يتجلى في أن هوية المـــرأة، أو على الأقل 
جـــزءا مهمـــا مـــن هـــذه الهوية، يتعلـــق بالاهتمام بمنزلهـــا. فـــإذا كان ارتباط المـــرأة بالبيت حدثا 
ثقافيـــا فرضتـــه الأنماط »الذكورية« عن طريق التقســـيم بين الجنســـين. وبالتالـــي بين الوظائف 
المرتبطـــة بـــكل منهمـــا، فإن الإعلان عن طريـــق خطاباته المتكررة يحول هـــذه الوظيفة الثقافية 
إلـــى معطـــى طبيعـــي بيولوجي إلـــى درجة تصويـــر الرجل، وهو يحمـــل مادة لتنظيـــف المنزل أو 
غســـل الثيـــاب، »ضعـــف شـــخصية«، لأنـــه ســـمح بذلك العمـــل اللاطبيعـــي. ويظهر فـــي إحدى 
الإعلانـــات أنـــه مـــن الصعـــب التفريـــق بيـــن المواصفـــات التـــي تعطى لآلة الغســـيل وتلـــك التي 
تعطـــى للمـــرأة، ان الآلـــة تحولـــت »تأنســـنت«. فضلًا عـــن التركيز علـــى صورة المـــرأة وهي في 
حالة الاســـتعداد للرضاعة أو الاهتمام بالأطفال، يوحي بأن طبيعتها الإنســـانية تتعلق بالأمومة 
»إعـــان نيـــدو«، وبالتالـــي تتحـــول الأمومـــة إلـــى إيديولوجيـــة تقـــف في وجـــه المـــرأة وتحررها 

واكتســـابها لمهـــارات خارج البيت واكتشـــافها العالم.
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رابعا: فئة تناسب الصورة مع الكلمة
جـــاءت النتائـــج علـــى وفق النحـــو الآتي، اعلى نســـبة لفئة »مناســـبة/ لائقـــة«, تلتها فئة 
»غيـــر مناســـبة/ غيـــر لائقـــة« بالمرتبـــة الثانية, امـــا المرتبة الثالثـــة لفئة »ترســـيخية«, بعدها 

مفـــردة تعزيزية احتلـــت المرتبة الرابعـــة والاخيرة.
وتهتـــم الفئـــة بمدى ملائمة الإعلان وتناســـقه لان الكثير من الإعلانات تســـتخدم الاصوات 
والموســـيقى الصاخبـــة والازيـــاء المبالغ فيها والكلمات، مثل اعلان »شـــوكولا/ نســـتلة« واعلان 
»كيـــك كمـــارا«، وغيرهـــا من الإعلانـــات، فقد اظهرت النســـبة الكبيـــرة من الإعلانـــات ملاءمتها 
للســـلعة. امـــا الإعلانات التي تتســـم بعـــدم الملاءمة والمبالغـــة فيها مثل اعلان »بيبســـي الذي 
يتكلـــم عـــن شـــاب وفتـــاة يقومومـــان بفتح غطـــاء علبة البيبســـي فيتوقـــف العالم وهـــم فقط من 
يتحـــرك، ويدخـــا بعـــد ذلـــك الـــى مســـرح ويفتحـــا العلبة مـــرة ثانية ويشـــربا منهـــا فتعـــود الحياة 
الـــى العالـــم«، ان هـــذه الصـــورة المبالـــغ فيهـــا والتـــي تتمثـــل بعـــدم الملاءمـــة بشـــكل واضـــح.
امـــا التنميـــط الجنـــدري وضـــح بوجود الفتاة خلف الشـــاب وهـــو من فتح العلبـــة ثم هي من 
بعـــده »الســـيادة الذكورية«. ولهـــذا غالبا ما نقع في خدعة الصيغـــة المعلنة والصورة للاعلان، 
الـــذي طالمـــا يصدمنا عند اقتناء ســـلعته فالســـيارة لم تتخطّ الجبال ولـــم تصعد القمم كما صورها 
الإعـــان، وعطـــر الرجـــل لم يجذب جميلـــة الجميلات اليه ولـــم يحوله إلى »دونجـــوان«، ومراهم 
التنحيـــف زاد البدينـــة وزنـــا لانهـــا اطمأنـــت اليـــه فـــزادت فـــي شـــراهتها، وايضاً لا يوجد لســـلعة 
مفعـــول ســـحري كمـــا بدا لها من الإعـــان مثل »دهان التبييض أو ...«، هـــذه المنتجات تجذب 

الجمهـــور لانها تلعب علـــى امنياته.
 فالإعـــان يلعـــب علـــى الوتـــر الحســـاس تبعـــا لاحتياجاتنا فســـرعان مـــا نتأثر بـــه مقررين 
الشـــراء دون وعـــي منـــا بذلـــك، حتى اضـــاف الإعلان اليـــوم عبئاً جديـــداً على ميزانية الاســـرة. 
وايضاً على وفق الفئة نفســـها تظهر عبارة »اشـــتر واحدة والثانية مجانا« تعتمد على تســـويق 
المنتجـــات بشـــكل مغـــرٍ عـــن طريـــق الخصومـــات، إذ يعمـــل الإعلان علـــى ابراز المنتج بشـــكل 
جميـــل ومغـــر للشـــراء، وفـــي حالة كون الســـلعة غالية الثمن كالســـيارة مثلًا فهـــي تقدم عروضا 

اكثـــر اغراء كتســـهيل عملية الاقســـاط.
واســـتناداً إلـــى وعـــود الإعـــان عن طريـــق الكلمـــات الغامضة تُبنـــى كل الحاجـــات، المرئي 
منهـــا والمضمـــر: حاجة المـــرء إلى »القـــوة« و«المتانة« و«النقـــاء« و«النظافـــة« و«النحافة« 
و«الصحـــة« و«التفـــوق«، والأصـــل فـــي ذلـــك كلـــه أن الإعـــان يُعيـــد صياغـــة هـــذه الحاجات 
مجتمعـــة ضمـــن مـــا يوحـــي به »منتـــج« أو »خدمة« همـــا في الأصل وعد بــــنمط فـــي العيش. 
فالســـعادة ليســـت شـــيئاً آخـــر غير الاندفـــاع العاطفي نحـــو الامتـــاك والتنافس والانفـــراد بمزايا 
التفـــوق والســـعادة....فلا ســـعادة للمـــرأة خارج المطبـــخ، أو تربية الأطفال أو فـــي نظافة المنزل 
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أو »الفـــوط الصحيـــة«، إذ تمشـــي فـــي الشـــوارع بثقة دون خـــوف من آثار »الدورة الشـــهرية«، 
أو لبـــاس يُبـــرز مفاتنهـــا فـــي الجســـد نتيجة اســـتخدام مزيل الشـــعر »فيم«. 

ومعنـــى ذلـــك ان العلامـــة التجاريـــة )الماركة(، ليســـت مُنتجـــاً موجهاً لاســـتعمال بعينه  	
فحســـب، بـــل جزء مـــن الهويّـــة الفردية والجماعيـــة، فنحن نبحث فيهـــا عن حلّ لعقدنـــا »ماركة 
الســـيارة، والهواتـــف الذكيـــة...«. ويمكن القـــول، إن الإعلان »يســـتثمر« المعنى فـــي المظاهر 
الخارجيـــة للمنتـــج، لا فـــي مضمونـــه الحقيقـــي. فالجودة في الألوان والهيئة، إن شـــكل الســـيارة 
أهـــم بكثيـــر مـــن عمرها الافتراضي. فعن طريـــق الصورة، توازن الرســـالة الإعلانية وموضوعها، 
فـــإن مـــا يشـــاهده الجمهور هـــو إيحاءات المنتـــج لا وظيفته المباشـــرة. إذ إن الكلمـــات لا تقوم 
ســـوى بـــدور بســـيط ضمـــن إثـــارة انتبـــاه الجمهور، وهو مـــا يعنـــي أن الصور، هي ما يســـتثير 

العيـــن ويشـــدها، وهـــي ما يســـتهوي الجمهور.
  خامسا: فئة الوظيفة لكل شخصية إعلانية 

     اختلفـــت نتائـــج الوظائـــف للأنثـــى، فقـــد حصلـــت فئة »ســـيدة اعمال« اي ســـيدة تعمل 
خـــارج المنـــزل علـــى نســـبة جيـــدة مـــن اصـــل الادوار الوظيفيـــة للأنثـــى فـــي الإعلانـــات, وفئة 
»راقصـــة« فجاءت بنســـبة قليلـــة بتكرارين، وتخالف النســـبة الصورة النمطيـــة للأنثى بأنها رمز 
للاغـــراء فقـــط، وفئـــة »ربـــة منـــزل«، و »طالبة«. وبذلـــك نجد بعـــض التغيرات فـــي النتائج الى 

الافضـــل، عـــن طريـــق التقليل مـــن النظـــرة النمطية الجنســـية للأنثى.
      امـــا الذكـــور فالنســـب اغلبهـــا للوظائـــف المتشـــابهة، إذ كل من »رجـــل اعمال, فنان, 
عامـــل«، حصلـــت على النتيجة نفســـها, بينمـــا مفردتا »فلاح/ خادم« حصلتا على نســـبة قليلة, 

وكذلـــك كل مـــن فئـــة »رب منـــزل, مُرَبٍ، طبـــاخ« حصلتا على نســـبة قليلة ايضا.
وتروج الأنثى في الإعلان الســـلع الاســـتهلاكية اغلبها، اما الســـلع ذات القيمة العالية  	
يظهـــر الذكـــر مثل اعـــان »موبايـــل from sony xperia Z5” ويظهر بوظيفـــة رجل اعمال 
ويســـتخدم الجهـــاز لقضـــاء اغلـــب حاجاته، فضـــاً عن ذلك يحمل الجهاز شـــاب يحمـــل كاريزما 
قويـــة وايحـــاء الـــى قـــوة الجهاز واهميته نســـبته الـــى اهمية الرجـــل في مجتمعـــه وكذلك اعلان 
ســـيارات “sc 30 HYUNDAI d” التـــي تظهر رجل يقود الســـيارة في الطـــرق الجبلية الوعرة 

للدلالـــة علـــى قوة تلك الســـيارة وتحملهـــا وقوة الرجل الـــذي يقودها.
وظهـــر الرجـــل بدور طباخ في اعلان “مايونيز قودي”، وايضـــا يعلن عن منظف للحمامات 

فـــي اعـــان “ harpic هاربك”، في الواقع هناك نوع من التســـاوي والابتعاد عن النمطية.
اما بالنسبة للسلع النسائية مثل “الشامبو، ومساحيق التجميل...”، وغير ذلك فقد انفردت 
بهـــا الأنثـــى. اما الســـلع العامة التي ممكن اســـتخدامها للطرفين فقد شـــارك فيهـــا كل من الذكر 
والأنثـــى. وهنـــاك اعلانات الاطفال “حفاضات، حليب، غـــذاء مكمل” التي تحاكي غريزة الامومة 
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بالدرجة الاساس والابوة ايضا لاستثارة مشاعرهم تجاه السلعة. ولكن هناك نقطة يجب ايضاحها 
ان الإعلانات التي تعلن عن مواد اســـتهلاكية رخيصة الثمن تســـتعين بأشخاص عاديين واحياء 
شعبية بسيطة اما السلع ذات القيمة العالية فتتجه الى المجتمعات الراقية وتظهرها في الإعلان.
إذ لم يُعدّ المســـتهلك، معنيّاً بالمتانة والصلابة التي يعد بها المُنتج إلا في حدود تجســـيدها 
لمـــا يـــود الوصـــول إليـــه، حقيقةً أو وهـــم. فالإعلان لا يخضـــع لحكم قيمة ثابـــت، فهو لا ينحاز 
إلـــى موقـــف دون ســـواه، إنما إلى مجموعة من القيم بقصد تشـــكيله ثقافيـــاً، أنّ الإعلان الجديد 
ليس مجرد ممارســـة عابرة، بل ثقافة جماهيرية. وتفاعل حقيقي مع المســـتهلك، عبر التقمص 
الوجدانـــي »باســـتراتيجية إيحائيـــة«، فما نقتنيه هو صورة للمنتـــج أو الماركة لا الموضوع ذاته. 
فتركـــز الإعلانـــات فـــي نقطـــة مركزيـــة هي »بيـــع أســـاليب الحياة«، عبـــر إنتاجـــه المتجدد 

لثقافـــة المجتمـــع لصـــور حاملـــة لمعنـــى مهيمن يفـــرض نموذجه.
سادسا: ظهور الأنثى والذكر في الإعلانات

جـــاءت فـــي المرتبـــة الاولى فئة »الذكر الشـــخصية الرئيســـة«, اما في المرتبـــة الثانية لفئة 
»الأنثـــى الشـــخصية الرئيســـة«, بينمـــا المرتبـــة الثالثـــة فكانت مـــن نصيب »الأنثى الشـــخصية 
المكملـــة للذكـــر«, وفئة »الذكر الشـــخصية المكملة للأنثى« جاءت فـــي المرتبة الرابعة, وجاءت 
المرتبـــة الخامســـة لفئـــة »متســـاوٍ في الظهـــور »الذكر والأنثـــى«, واحتلت المرتبـــة الاخيرة فئة 

»غيـــر موجودة الشـــخصية« اي غير واضحة.
اثبتـــت النتائـــج ان الذكور كان لهم النصيب الاكبر بفارق بســـيط في الظهور في الإعلانات 
بشـــخصيات رئيســـة، وتكـــون المـــرأة او الأنثـــى الشـــخصية المكملـــة والتابعـــة للذكـــر فـــي مثل 
اعلانات »بيبســـي, بيبســـي يلا ناو, جل الشـــعر vatika jil” فاتيكا جل” تتناول احداثه قصة 
شـــاب يحـــب فتـــاة، ويريـــد ان يجذبها بأية طريقـــة ولكن الفتـــاة لا تنتبه عليه، فيســـتخدم فاتيكا 
ويغيـــر حيـــاة ذلـــك الشـــاب الـــذي يجعل الفتـــاة تقع في حبـــه من اول نظـــرة له, نجـــد ان الأنثى 
هنـــا مكملـــة للشـــخصية الرئيســـة في الإعلان وهـــو الذكر. وهنـــاك نماذج مقاربة للمعنى نفســـه 

لتصنيـــف الفئـــات المرأة التقليدية والمرأة الجســـد والمرأة الســـطحية والمـــرأة الضحية.
وتظهر صورة المرأة عن طريق فئات هذه النماذج كائنا سلبيا مستهلكا وغير منتج، يحتاج 
للحماية ولا يشـــارك في اتخاذ القرارات المهمة، وينحصر ســـلوكها في الاســـتهلاك والزينة، فيما 
يســـتغل جســـد الرجل فـــي الإعلان. وتعيش المرأة في صراع حـــول »أنوثتها«، ففي الطفولة فإن 
الفتـــاة تربـــى لتصبح امرأة، »تســـاعد امها في اعلان جبنـــة كيري في صنع الفطائر« تحاول الأم 
أن تصنع نسخة مكررة عنها عن طريق ابنتها، ونرى الطفلة تدلل دميتها وتزينها، وفي داخلها 
تبدأ مرحلة اكتشاف »الأنثى«، التي تراها عبر والدتها. أن الرجل هو الذي يمسك زمام المبادرة 
فـــي إعلان »عطر شـــانيل« رائحتهـــا، فيغازلها ويداعبها وتتلقى غزله وعروضه بكل استســـام. 
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سابعا: فئة عدد الشخصيات الظاهرة في الإعلانات
جـــاءت نتائـــج التحليل لفئـــة »انثى وذكر« بالمرتبة الاولى وهذا يـــدل على ان الأنثى والذكر 
مصاحبـــان لبعضهمـــا فـــي الظهور, اما المرتبـــة الثانية لفئة »اكثر من شـــخص ذكر«, و«اكثر 
مـــن شـــخصية انثى« اخـــذت المرتبة الثالثـــة, اما المرتبـــة الرابعة فئة »الأنثى غيـــر موجودة«, 

والمرتبة الخامســـة لفئـــة »الذكر غير موجود«.
اختلفـــت اعداد الشـــخصيات الإعلانيـــة ولكن اغلبها، الأنثى والذكر ســـويا بغض النظر عما 
إذا كانـــت الأنثـــى هـــي صاحبة الشـــخصية الرئيســـة او الذكر هو صاحب الشـــخصية الرئيســـة. 
ولكـــن جـــاء عـــدد الذكور بشـــكل كبير في الإعلانـــات اي اكثر من الانـــاث. واصبحت الإعلانات 
تســـتعين بالذكـــور فـــي عرض الســـلع والخدمات اغلبها التـــي تقدمها، وان لم تكـــن كذلك فيكون 
الذكر هو الشـــخصية الرئيســـة والأنثى الشـــخصية المكملة في الإعلانات اغلبها. ويرتبط إختيار 
الشـــخصية الرئيســـة على شـــخصية الماركة أو المؤسســـة التى تمثلها كما تختلف تبعاً لطبيعة 
المنتج وكذلك الجمهور، وغالباً يتم الإعتماد فيها على المشـــاهير أو شـــخصية كرتونية جذابة.

فإختيـــار الفنـــان أحمـــد حلمـــى لإعلان »شيبســـي« كان يعتمـــد بالضرورة على شـــعبية هذا 
الفنـــان ومـــدى تقبـــل الجمهـــور لـــه، وكذلـــك اختيـــار لاعبي الكـــرة، إذ تـــم إختيار الكابتـــن حازم 
إمـــام لإعـــان »هيـــد أند شـــولدرز« نظراً لمـــا حققه من إنجـــازات فى مجال تخصصـــه. واتخذت 
»بيبســـي« تامر حســـني الشـــخصية الرئيســـة للشـــركة ولابد أن نشـــير إلى أن مثل هذا الإختيار 
يؤثر بشـــكل كبير على تفضيل المتلقين للمنتج، ولا ســـيما فئة الشـــباب لأن هذا الفنان بالنســـبة 

لهـــم قـــدوة ومثل أعلى ويثقـــون باختياراته للســـلع والخدمات.
 وقـــد يتـــم الإعتمـــاد علـــى ممثـــل أو ممثلة غير مشـــهورين فـــى الإعلان بوصفه شـــخصية 
رئيســـة، لتصبـــح بعد ذلـــك مرتبطة بالمنتج أو الإعلان، ويتميز هـــذا الإختيار بالمرونة لأن  يتم 
عـــن طريـــق وكالات خاصـــة، ليتـــم الإختيار، فعلى ســـبيل المثال قدمت شـــركة اتصالات إعلانها 

معتمـــدة على شـــخصيات متنوعة مـــن المجتمع المصري.
ثامنا: فئة الرموز والدلالات

تبيـــن نتائـــج التحليـــل لفئـــة الرمـــوز والـــدلالات نســـب مختلفـــة فقـــد احتلـــت فئـــة »حـــركات 
الجســـد« المرتبـــة الاولـــى, تليهـــا فـــي المرتبـــة الثانيـــة »الـــوان الصفـــاء والنقـــاء«, تليهـــا فئة 
»الرقصـــات العفويـــة بالمرتبـــة الثالثـــة, رقصات بايحاء جنســـي« في المرتبة الرابعـــة, بعدها في 
المرتبـــة الخامســـة فئـــة »الالـــوان والدلالات الجنســـية, وملابس مثيـــرة«, اما المرتبة السادســـة 

والاخيـــرة فكانـــت مـــن نصيـــب فئـــة »الزهور رمـــز للحب«.
تســـتخدم رموز وحركات والوان بحســـب طبيعة الســـلعة والجمهور المســـتهدف، ففي اعلان 
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»نســـكافيه كابتشـــينو«، يبدأ الإعلان بموســـيقى واجواء رومانســـية بوجود اشـــخاص جالســـين 
بصالـــة ذات اضـــواء خافتـــة فيأتـــي شـــاب يرتدي قميصـــاً وبنطـــال الوانهما غامقة ويمســـك بيده 
قدحاً من »الكابتشـــينو« ويجلس على الكرســـي يشـــرب من القدح، فتلتصق رغوة »الكابتشـــيتو« 
بشـــفتيه، المشـــهد الثانـــي فتاة تجلـــس في الجهـــة المقابلة تحـــاول تنبيهه بوجود تلـــك الرغوة، 
فاصبحـــت تنبهـــه بحركات في فمها للاشـــارة الى تلك الرغوة، ولكن الحـــركات تعد من الايحاءات 

الجنســـية المثيرة من قبل الفتاة للشـــاب.
واعـــان آخـــر مثيـــر برمـــوزه الجنســـية هو اعـــان »زيت محـــركات توتـــال كوارتـــز« تظهر 
الســـيارة فـــي مختبـــر ذات مواصفـــات عاليـــة ويخضـــع محركهـــا للاختبار امـــام الدكتـــور وفتيات 
يرتـــدن زي الطبيبـــات مرتديـــات »المريول الابيـــض/ مصري« ويقيمن المحرك بعـــد اضافة الزيت 
يخـــرج المحـــرك علـــى هيئة رجـــل ويتم اختباره فـــي اقصى درجات الحـــرارة وبقوة يجـــذب الفتيات 
بعـــد ذلـــك يعبـــرن عـــن اعجابهن بحركات جنســـية مثيـــرة للدلالة على قـــوة المحـــرك. واعلانات 

لمســـتحضرات التجميـــل  تظهـــر فيها الاناث بملابـــس مثيرة.
وتعـــوض الصـــورة فـــي الإعـــان العالـــم الواقعي للجمهـــور بمكونـــات خيالية تســـتهدف فيه 
رأســـمالية الاســـتهلاك، ويتحول الإعلان إلى رســـالة اجتماعية. مثلا إعلان عن »كريم نيفيا«، 
تـــم اختيـــار الفتـــاة لتكـــون جميلـــة، وتـــم اختيار لباســـها ليتوافـــق مع المنتـــج. إذ كانـــت ترتدي 
فســـتاناً قصيـــراً بدأت في دهن جســـدها مبتدئة بذراعيها، وعندما وصلـــت الى رجليها تم توظيف 
الايحـــاء الجنســـي اللاشـــعوري وذلك عند جلوســـها وظهور مفاتن ســـاقيها وتعريهـــا في اقل من 
ثانيـــة، لقـــد تـــم توظيـــف هـــذا الايحـــاء وبعد الاســـتمرار من مشـــاهدة هـــذا الإعلان لمـــرات عدة 

ســـتتوضح الصـــورة التـــي تم تخزينها فـــي العقل.
ولا يتوقـــف ذلـــك الإعـــان، بـــل انه يتطـــور الرجل المفتـــرض ان يكون الـــزوج كان في تلك 
اللحظـــة يختـــار في الســـاعة لتأتي تلك المرأة والمفتـــرض ان تكون الزوجة من ورائه وتقوم بنزع 
ســـاعته ويبدأ هو في شـــم رائحتها، والمفترض ان تكون رائحة الكريم ولمس بشـــرتها الناعمة.
إنّ شـــراء المنتجـــات فعـــل ثقافـــي، ويعمل الإعـــان على تخليـــص المنتج من بُعـــدِه النفعي 
وتحويلـــه إلـــى حامـــل قيـــم المحبة والجمـــال والجاذبيـــة، إذ لا يتاجر في المنتجات بـــل في القيم، 
تمامـــاً مثـــل »الســـيدة باتـــا Bata صاحبة شـــركة الأحذية الشـــهيرة التـــي كانت تـــردّد دائماً أنّها 
لا تتاجـــر فـــي الأحذيـــة، بـــل تبيـــعُ زبائنهـــا أقدامـــاً جميلـــة. لـــذا، فـــأنَ مصمم الإعـــان لا يقف 
عنـــد حـــدود رصـــد الحاجات الاســـتهلاكية المباشـــرة، بل يبحـــث في »اللاشـــعور الجماعي« عن 
الرغبـــات الدفينـــة لجمهـــوره ويســـتثمرها فـــي عمليـــة الإقناع الســـري«. إن الإقناع الســـري الذي 
يمارســـه الإعلان عبر الإيحاء تســـتند إلى رد فعل انفعالي يتم في غياب آليات التفكير النقدي. 
فالرســـالة الإعلانيـــة لا تحتـــاج إلـــى تعـــداد مزايـــا المنتـــج، بـــل تكتفي بعـــرض وضعية إنســـانية 
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أحالتـــه حالـــة مثلـــى تعـــمُّ فيها الســـعادة. هكذا يتحـــول وجود المنتـــج إلى رمز لهـــذه الحالة. إن 
الرســـالة الإعلانية تســـعى أحياناً إلى الخلط بين الحالتين: حالة حيازة المنتج والحالة النفســـية 
المرافقـــة لهـــا وتكـــون لها عـــادةً أبعادٌ جنســـية. لنلحظ الإعلانـــات الخاصة بالســـيارات مثلًا، إذ 
تُســـتعرَضُ خصائـــص الســـيارة عن طريق تدقيق لبعـــض أجزائها عبر إيماءات ذات بُعدٍ جنســـي 
واضح التركيز على كرســـي الســـيارة الذي يتحول إلى أريكة. وتصاحب كل هذا حركات جســـدية 
تصـــدر عـــن الحســـناء التـــي تجلس بجوار الســـائق لتدعم المضمون الســـابق، وتضيـــف المزيد 

مـــن جرعات الغوايـــة إلى الحالة والمشـــهد«)37(.
 فتحـــرّك رأســـها يمينـــاً ويســـاراً فتتطاير خصلات شـــعرها في الهواء، ومعهـــا قلوب المعجبين 
كمـــا فـــي إعلانـــات الشـــامبو أو تُدنـــي الملعقـــة مـــن ثغرهـــا مُســـبِلةً عينيها فـــي التلـــذذ لا ندري 
هـــل مصـــدرُه »دانـــون« فقـــط أم هـــو مـــن طبيعة أخـــرى. وضمن كل هـــذه الأوضاع لا يتـــمُّ مدحُ 
خصائـــص المنتـــج، فالإعـــان يهـــدف إلى شـــيء واحد هـــو البيع، ومـــن أجل ذلك يســـتثمر كل 

شـــيء، بمـــا فـــي ذلك التصنيفات الجنســـية القائمـــة علـــى إيديولوجيات الهيمنـــة الذكورية.

تاسعا: فئة اماكن التصوير لاجزاء الجسم
اتـــت النتائـــج كالتالـــي »الجســـد بالكامـــل للذكر« بأعلـــى نســـبة, وبالمرتبة الثانية »الجســـد 
بالكامـــل للأنثـــى«, وفئـــة »الوجـــه بالكامـــل للذكـــر« بالمرتبـــة الثالثـــة, وفئـــة »الوجـــه بالكامـــل 
للأنثـــى« بالمرتبـــة الرابعـــة, وفئة »مناطق الاثارة للأنثى« بالمرتبة الخامســـة، وتُعدّ نســـبة قليلة 
مقابـــل مـــا معروف حول المـــرأة بالإعلانات بأنها أداة للاثارة والرغبـــة فقط, وفئة »غير واضح« 

بالمرتبـــة السادســـة, وفئـــة »العضلات عنـــد الرجل« بالمرتبـــة الاخيرة.
كرّســـت اعلانـــات عـــدة ثقافـــة تشـــييء وتسليع لجســـد الرجـــل حاله حال جســـد الأنثى، 
المقطّعـــة،  تركيـــز علـــى عضلاتهـــم، ومعدتهـــم  للرجـــال،  إعلانيـــة  ففـــي سلســـلة مشـــاهد 
وأفخاذهـــم، وشـــعر صدورهـــم. وبمـــا أنّهـــا اعلانـــات لعطـــور رجاليـــة وادوات حلاقـــة وازياء 
وملابـــس داخليـــة، فقـــد لا يـــرى كثيـــرون الصـــور خارجـــة عن المألـــوف، لكن مـــن الواضح 
بوصفهـــم مجسّـــمات جميلـــة  وتقدّمهـــم  تســـليعي،  ســـياق  فـــي  الرجـــل  تضـــع جســـد  أنّهـــا 

وبمواصفـــات قياســـية للجمـــال والكمـــال.
ويعتمد الشـــكل الجميل معياراً للكفاية الجنســـية الأســـاس، ولا ســـيما في ممثل أو ممثلة 
الإعلان، في الوقت ذاته، تركز الإعلانات على عناية النســـاء والرجال بأجســـادهم. إذ يبدو 
أنّ مفاهيـــم التســـليع والتنميـــط ذاتهـــا ترافقهم، عن طريـــق التعويل على أشـــكالهم. كما أنّهم 
يعـــدون أيّ ظهـــور لهـــم أمـــام الكاميرا، إنجازاً كبيراً، حتى ولو جاء على حســـاب الاســـتهانة 
بمهاراتهـــم الاخـــرى. فجســـد المـــرأة فـــي الإعـــان مـــن ضمـــن مقتنيـــات الرجـــل والمجتمـــع، 
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وســـلعة مســـتباحة فـــي الإعلانـــات والفضاء العام. وترســـيخ ثقافة تســـليع جســـد الرجل، قد 
يضعه في ســـياقات مشـــابهة. أنّ تســـليع الأجســـاد بوصفهـــا لعبة إعلانيّة، يدفـــع الجمهور 
إلـــى العيـــش فـــي هـــوس الحصـــول على الجســـد المثالـــي، وهذا مـــا يقلّـــل الثقة بأنفســـهم.

وبمـــا إننـــا نعيـــش فـــي نظـــام اســـتهلاكي، فالإعلانـــات تحتل جـــزءاً كبيـــراً مـــن أدوات بلورة 
وعينـــا، وإن أحـــد افضـــل وســـائل الإعلان هـــو التغلغل الى وعـــي الجمهور عبـــر مخاطبة عقله 
الباطـــن. إذا كنـــا فـــي الماضـــي نتحدث عن ظاهرة تســـليع جســـد المـــرأة والرجل وتشـــييئهم أمراً 
مبطنـــاً، فالتســـليع والتشـــييء همـــا إعـــان يختـــار الجســـد الذي يلائمـــه وليس العكـــس، المرأة 
»المثالية« هي التي يتناســـب جســـدها وشـــكلها مع الســـلعة، والســـلعة هي المعيار، أما جســـدا 
المـــرأة والرجـــل فهمـــا مجـــرد متغيـــر فـــي معادلة الموضـــة. إن إســـتغلال الجنس فـــي الإعلانات 
ليـــس دليـــاً علـــى التقدم ولا على تحـــرر المرأة، بل هو مظهـــر تجميلي لحقوق المـــرأة وحريتها 

علـــى جســـدها لما ينفـــع الإعلان.
واســـتخدمت اللقطـــات المختلفـــة القريبـــة والمركز لاجزاء الجســـم، ولا ســـيما الإعلانات التي 
تقـــدم المـــرأة او الرجـــل أداة للاغـــراء وجذب الانتبـــاه. ومن المعروف ان هـــذه الإعلانات تعرض 
اثناء الفواصل بين الافلام او المسلســـات والبرامج في وقت تتم المشـــاهدة من قبل الاسرة، وهم 
يتعرضـــون لمشـــاهدة هـــذه الإعلانات التي غالباً ما تكون غير مقبولـــة اجتماعياً، كالتركيز فيها 
علـــى اماكن مثيرة وحساســـة للشـــخصيات الإعلانية. مثلا عندما يتم عـــرض اعلان مثل اعلان 
“ريكســـونا” مزيل العرق للممثلة التركية “برين ســـات” وهي تلمس جســـدها، علامةً بأنها تملك 
جســـداً رقيقاً وحساســـاً. وتُصَوّر المرأة غالباً وهي بالكاد تلمس بيدها غرضاً ما او انها تداعبه، 
بينما الرجل يقبض عليه بقوة، وكأنما هو يسيطر على حياته، بينما المرأة موجودة كمكملة للرجل.

عاشرا: فئة الملامح لكل من الأنثى والذكر في الإعلانات
حـــازت فئـــة “عربية شـــرقية” المرتبة الاولـــى, وفي المرتبـــة الثانية “اوربيـــة”, اما المرتبة 
الثالثـــة لفئـــة “غيـــر واضـــح”. امـــا الذكـــور فالمرتبـــة الاولـــى ايضا لفئـــة “عربي شـــرقي”, اما 

المرتبـــة الثانيـــة لفئـــة “اوربـــي”, والمرتبـــة الثالثة لفئة “غيـــر واضح”.
تُعـــدّ الملامـــح الاوربية اكثر الملامح قبولا في الإعلانات ســـواء للأنثـــى او الذكر، وكثيرا ما 
نشـــاهده، وتعد من الصور النمطية ايضا، نتيجة التعود على الشـــخصيات الإعلانية التي تتمثل 
بالاســـتعانة بمشـــاهير الرياضة والفن في اميركا واوربا. وبالرغم من ان الإعلانات العربية لقناة 
mbc مصـــر اســـتعانت بالممثليـــن والممثلات العرب، لتقديم اعلاناتها وبهـــذا تكون قد تجاوزت 
النمطية المتعارف عليها. ولكن لا يعني انها لم تســـتعين بملامح اوربية، بل اســـتعانت بنســـب 
قليلـــة. ونجـــد ذلـــك في الإعلانـــات التي يكون منشـــأها غربيـــاً، ولكنها مترجمـــة او مدبلجة الى 
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العربيـــة او التـــي يتم الاســـتعانة بهـــا لعرضها على الشاشـــة العربية لكي يتم التســـويق لها عند 
المجتمعـــات العربيـــة، وغالبـــاً تأتي بنســـختها الاصليـــة محفوظة لحقوق النشـــر والتوزيع، او قد 
يرفـــض المعلـــن تغيير الإعلان لســـلعته لذلك جاءت تلك الشـــخصيات الاوربية نتيجة هذا الامر. 

احد عشر: فئة العمر
اظهـــرت نتائـــج البحث الفئات العمرية وبنســـب مختلفـــة فالمرتبة الاولى لفئة “شـــاب”, اما 
الثانيـــة لفئـــة “شـــابة”, والمرتبـــة الثالثـــة لفئة “كبار الســـن”, وهـــم الفئات الاكثـــر فاعلية في 
الفئـــة العمريـــة للاعلانـــات تليها فـــي المرتبة الرابعة فئـــة “غير واضح”, اما المرتبة الخامســـة 
لفئـــة “فتـــى”, والمرتبـــة السادســـة لـــكل من فئـــة “طفلـــة, مراهق”, امـــا المرتبة الســـابعة لفئة 

“طفـــل, مراهقـــة”, والمرتبة الاخيرة لفئـــة “فتاة”.
اثبتـــت النتائـــج ان فئة الشـــباب هي اكثر الفئات اســـتخداماً في الإعلانـــات، لكل من الأنثى 
والذكـــر، لكـــن فئة الشـــباب الذكور كان لهـــا النصيب الاكبر، فضلًا عن الشـــخصيات الكبيرة في 
الســـن والتي تم الاســـتعانة بها على شـــكل أُســـر، والإعلانـــات المصرية اغلبهـــا تتناول الإعلان 
بطريقـــة اجتماعيـــة “دراما”، اي حبكة وقصة اجتماعية تجمع فيها الأســـرة والاصدقاء والاطفال 
وباعمـــار مختلفـــة. ويـــدل علـــى ثقافتهـــم المجتمعيـــة العربيـــة التـــي تحـــث على الالفـــة والمودة 
والتماســـك الاســـري وحـــب الجـــار، وتعكـــس التقاليـــد المصرية من ابســـط احيائها الشـــعبية الى 
ارقـــى المناطـــق فيها. ويتم تجســـيدها عن طريـــق الإعلان، مثال ذلك عندمـــا يعرض اعلان عن 
مســـحوق غســـيل “بيرســـيل” مثلا او “تايد” تم تصويره في الاحياء الشـــعبية، وتقدم الشخصية 
المصريـــة الشـــعبية بزيهـــا ولهجتها واســـلوبها المصري الشـــعبي، بعيـــدا عن التكلـــف. وللمنتج 
نفســـه تتجـــه فيه كاميـــرات التصوير الى الاحياء الراقية “الفلل”، ويتم تجســـيد الشـــخصيات من 
الانـــاث والذكـــور ذات الطبقـــات الراقيـــة وبالاعمـــار المختلفـــة. فيقـــدم الإعلان رســـالته لثقافته، 

حالـــه حال المسلســـل والفلـــم والبرامج الاخرى.
وتـــؤدي المتغيـــرات الثقافيـــة دوراً مهمـــاً فـــى إختيـــار الشـــخصيات، إذ تعتمـــد علـــى الصورة 
المثاليـــة »المثـــل الأعلـــى« لـــكل فئـــة، فضـــاً عن تغيير إســـلوب الملبـــس والكلام، فعلى ســـبيل 
المثـــال فـــإن إختيـــار الشـــخصية التـــى تمثـــل دور الأم قـــد تعتمد من قبـــل على الســـن وتعبيرات 
الوجـــه التـــى توحـــي بالحنـــان والعطـــاء فى حين أن صـــورة الأم اليـــوم تعبر عـــن العصرية عبر 

الملابـــس والحوار وإســـلوب الحياة.
ويتـــم التركيـــز على جســـد المرأة والرجل مصدراً للمتعة في الثّقافة الاســـتهلاكية، إذ يُشـــتَهى 
الجســـد، وكلمـــا اقتربـــت صورة الجســـد من المثاليـــة في الشـــباب والصحة واللياقـــة والجمال زاد 

تقديره. كما تســـمح الثّقافة الاســـتهلاكية بعرض جســـم الانســـان دون ضوابط أو حرج.
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اثنا عشر: فئة علاقة الارتباط بين الأنثى والذكر في الإعلانات
اظهـــرت نتائـــج البحـــث فئـــة “صديقات, اصدقـــاء” واحتلت المرتبـــة الاولى, تليهـــا بالمرتبة 
الثانيـــة فئـــة “زميـــات, زملاء”, في المرتبة الثالثة فئة “اخوة، اخـــوات، اما المرتبة الرابعة لفئة 
“حبيبـــة، حبيـــب”, والمرتبة الخامســـة لفئة “زوجة، زوج”, والمرتبة السادســـة لفئة “ام، اب”, 
والمرتبـــة الســـابعة لفئـــة “بنات, ابنـــاء”, والمرتبة الاخيرة لفئة “رئيســـة، رئيـــس” بتكرار واحد.
تحكـــم العلاقـــة هنـــا الســـلوك والادوار الشـــخصية بيـــن المـــرأة والرجـــل، وتختلـــف بأختـــاف 
التقاليـــد المتعـــارف عليهـــا فـــي الثقافة، وبما ان بلداننـــا العربية محافظة في البيئـــة العامة، نجد 
ان هذا ما يعكســـه الإعلان التلفزيوني، إذ ســـبق واوضحنا ان الإعلان يعكس ثقافة الشـــعوب. 
وفـــي عينـــة الإعلانـــات، وجدنـــا ان النمطيـــة التـــي تحكمها التقاليـــد والتي تظهـــر الأنثى خادمة 
والرجـــل رئيســـاً قد تلاشـــت بعـــض الشـــيء. اظهرت الإعلانـــات اغلبهـــا الشـــخصيات الإعلانية 
أصدقـــاءً او صديقـــات، والســـماح للاختـــاط بين الجنســـين، وتجســـدت بالصداقات فـــي الاجواء 
الجامعيـــة. إذ يظهـــر الإعـــان مجموعـــة مـــن طلبـــة الجامعة تعلـــن عن منتجـــات، مثلا كأعلان 
“كنـــدر كوينـــو اشـــبع عالخفيـــف” او اعلان “جـــل فاتيكا” للشـــعر. وتوضح العلاقـــات الصداقة 
بيـــن الجنســـين فـــي المنتجعـــات والمطاعم والاماكن العامـــة، وتظهر التحرر مـــن القيود. اما في 
المســـتوى الثانـــي للاعلانـــات من حيـــث النســـبة فكانت للشـــخصيات التي اتخـــذت دور الزملاء 
والزميـــات فـــي المقاعـــد الدراســـية او الوظائـــف والشـــركات، في اعلان “شـــامبو فاتيـــكا” الذي 
يظهر اناث في الصف يدرســـن، ولكن مشـــكلتهن إنَ شـــعرهن مجعد وغير جميل فيشـــتكين من 
ذلك لفتاة تدخل الى القاعة الدراســـية، وتعطيهن الحل في اســـتخدام شـــامبو “فاتيكا للشـــعر”. 

وبعـــض الإعلانـــات غيـــر واضحة فيهـــا علاقة ارتباط الشـــخصيات.
ثلاث عشرة: فئة الاماكن التي يظهر بها كل من الأنثى والذكر في الإعلانات

تباينـــت اماكـــن تصويـــر الإعلان بتنـــوع المنتج المعلن عنـــه، وحازت فئة »ارجـــاء المنزل« 
المرتبـــة الاولـــى, اما المرتبة الثانية لفئة »الشـــارع«, والمرتبة الثالثة لفئة »داخل الاســـتوديو«, 
وحـــازت فئـــة »المطبـــخ« علـــى المرتبـــة الرابعـــة, والمرتبة الخامســـة لفئة »الحدائـــق«, وجاءت 
بالمرتبـــة السادســـة فئـــة »اماكـــن العمل«, والمرتبة الســـابعة لفئـــة »غرفة النوم«, امـــا المرتبة 
الثامنـــة فلـــكل من فئة »مراكز التجميل, والمطاعم«, وحازت المرتبة التاســـعة فئة »الاســـواق«، 
والمرتبة العاشـــرة للفئات »مستشـــفى, الصالات الرياضية, الشـــواطئ, منتجعات ســـياحية«, اما 

المرتبـــة الاخيـــرة لفئة »النـــوادي الليلية« بتكـــرار واحد فقط.
اثبتـــت النتائـــج ان الإعلانـــات اغلبها تم تصويرها في البيت، وتحديدا في غرف الاســـتقبال، 
ويـــدل علـــى الاجـــواء العائلية التي تقـــوي علاقات وارتبـــاط الزوجة بالـــزوج والام والاب بالاولاد، 
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فضـــاً عـــن تقويـــة علاقـــات الاقـــارب، كأن يقيموا وليمة غـــداء او كأصدقاء يشـــربون القهوة او 
يتابعـــون االتلفزيـــون. امـــا الإعلانات الاخرى فيتم تصويرها في الشـــارع، قد تكـــون لاصدقاء او 
بشـــكل اشـــخاص من المارة. ولاســـيما في اعلانات الســـيارات، وايضاً اعلانات »تطبيقات النت، 

اتصـــالات فودافـــون، ...« وتوضـــح حرية المـــكان، فضلًا عن امكانية التحرك بســـهولة.
ويبقى المنتج او الخدمة هي من تحدد الســـيناريو المناســـب، بعض الإعلانات تم تصويرها 
داخـــل الاســـتديو بمـــا يتناســـب مـــع المنتـــج، مثل إعـــان مســـحوق غســـيل »برســـيل للعباية« 
واظهـــرت مقدمـــة برنامـــج داخل الاســـتديو تســـتضيف امرأة ترتدي العباءة، وســـبب اســـتضافتها 
هـــو ســـر لـــون عبائتهـــا البـــراق، امـــا الجمهـــور شـــكل مجموعة مـــن النســـاء، يرتديـــن العباءة 

الســـوداء، وكان ســـر جمـــال عبـــاءة الضيفة هو ســـائل غســـيل »برســـيل للعباءة«.
وصورت اعلانات في اماكن العمل كالمكتب او الشركة او مكان »رسبشن الفندق« الاستقبال 
والحدائـــق، فـــي اعـــان »اريـــل وتايد«. والمطبـــخ في تقديم الســـلع، واختلفت الشـــخصيات التي 
تظهر في المطبخ بعضها بدور الام بشـــكل كبير اما الذكور بدور طباخ وهنا كانت الشـــخصيات 
متســـاوية تقريبـــا بيـــن المرأة والرجل في الادوار التي تم عرضهـــا في المطبخ, وكذلك غرفة النوم 
فـــي اعـــان »اولويـــز« او اعـــان »خدمات الانترنيت اوليكـــس«, وكذلك مراكـــز التجميل، فضلًا 
عن الاســـواق والمنتجعات الســـياحية والصالات الرياضية والمستشـــفى وكذلك الشواطئ والنوادي 
الليليـــة، وبمـــا يتناســـب مـــع نوعية الســـلعة والشـــخصيات الإعلانيـــة التابعة للبيئـــة والمجتمع.
ففـــي إعـــان »لفائـــف السمبوســـة« يقـــف طفلان عند بـــاب المطبـــخ يرويـــان بالكلمة ولغة 
الإشـــارة مـــا تفعلـــه أمهمـــا في المطبـــخ وهي تعـــد لفائف السمبوســـة، ويصف الطفـــان بالكلمة 

والإشـــارات كل مرحلـــة مـــن مراحـــل اعداد الطعـــام: تفردها, تحشـــيها, تقليها. 

اربع عشرة: فئة الملابس والازياء
فئـــة الازيـــاء التـــي تظهـــر بهـــا الشـــخصيات الإعلانيـــة والنتائـــج كالتالـــي: »محتشـــمة«, 
و«مثيـــرة«, و »محجبـــة«, و«تراثيـــة«, و »ريفيـــة«, و«ملابس عمل«, و«ملابس ســـهرة«,  و 
»ملابـــس نـــوم«, و »ملابـــس رياضيـــة« بتكـــرار واحد, »ملابـــس مضحكة« بتكرار واحـــد ايضاً.

امـــا نتائـــج الرجـــل فعـــدد الشـــخصيات )67( وصنفت الـــى, فئة ازيـــاء »محتشـــمة«, وفئة 
»مثيـــر«, وفئـــة »تراثية«, وفئـــة »ريفية«, وفئة »ملابـــس عمل«, وبهذه النتيجـــة يكون الرجل 
اكثـــر عمـــل مـــن المـــرأة وهنا تطبـــق الصورة النمطيـــة الى عمل الرجـــل وقلة عمل المـــرأة, وفئة 

»ملابـــس ســـهرة«, وفئة »ملابـــس رياضية«, وفئـــة »ملابس مضحكـــة« بتكرارين.

تســـتخدم الازيـــاء حســـب الادوار التي تمثلها الشـــخصيات الإعلانية، نجـــد الملابس المثيرة 
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شـــكلت النســـبة الاعلـــى للاناث في الإعلانـــات. إذ أن المضامين الإعلانيـــة اغلبها تحتوي على 
شـــخصيات انثويـــة ترتـــدي ازيـــاء مثيـــرة بوضع منمط يســـتعين بـــه المعلنين لجذب المشـــاهدين 
والمســـتهلكين للســـلعة، عـــن طريـــق اســـتخدام المـــرأة وبطريقـــة مثيـــرة، حتـــى لو لم تكـــن هناك 
علاقة بين الســـلعة وبين المرأة. ويمكن ان نســـمي العملية »تســـليع المرأة او تســـليع الأنثى«. 
ولكـــن فـــي حقيقـــة الامـــر وجد ان نســـب الذكور فـــي الإعلانات اكثـــر من الاناث، وزادت نســـبة 
الازيـــاء الخاصـــة بالذكـــور بملابـــس العمل والرياضة اعلـــى من الملابس المثيـــرة للأنثى واغلب 

ازيـــاء الأنثـــى كما ســـبق ذكره انهـــا مثيرة احياناً ومحتشـــمة احيانـــاً اخرى ايضا.

أمـــا عن ممثلات الإعـــان اللواتـــي يرتديـــن الحجـــاب لا يظهـــرن ســـوى في المطبـــخ، فهي 
إمـــا تنظـــف الحمـــام أو فـــي الفناء تنشـــر أو تجمع الغســـيل، لتعزيز الصورة النمطيـــة التقليدية. 

وتظهـــر المـــرأة الجميلـــة ذات الشـــعر الطويل في إعلانـــات العطور ومـــواد التجميل.

أصبـــح الجمهـــور لا يهتـــم للمنتـــج، بـــل يهتـــم للمـــرأة التـــي تعرض  هـــذا المنتـــج. وإعلان 
»شـــامبو صانســـيلك« الذي يعرض على قناة mbc  مصر باســـتمرار مثال واضح على ذلك إذ 
يعزز اســـتعراض المرأة جســـداً للإغواء، وفي الإعلان الذي انتجته شـــركة »الكوكا كولا« يختلف 
حضور المرأة، فتظهر المرأة في هذا المنتج المعولم وهي بحجابها فجمع الإعلان بين الجاذبية 
والأناقة والمحافظة في الوقت ذاته على »إحترام الثقافات”. أن وسائل الإعلام تسهم في تشكيل 
الأنســـاق القيميـــة كما تســـهم في ترســـيخ ذهنيـــة المتلقي، ولكن علاقة وســـيلة الإعـــام بالمرأة 
واهتمامهـــا بقضايـــا النســـاء يختلف باختلاف تمويلهـــا وخطها التحريري وخلفيتهـــا الاديولوجية.

إن الإعـــان يعلـــم جمهـــوره كيفيـــة الحصول على نوعية الاســـتهلاك بوصفه طريقـــاً طبيعياً 
لنصائحـــه، وصـــف أن قناعـــة الجمهـــور بجمـــال الموديـــل »رجـــل، امـــرأة«، هي شـــهادة تقدير 
للجمـــال الأنثـــوي والذكـــوري تجســـده درامـــا الإعلان »رجل مســـرع لا لســـبب فقط للرجـــوع للبيت 
والاســـترخاء على الاريكية ومشـــاهدة التلفزيون في اعلان تطبيق »شـــاهد« ومرتدي »الجلباب 

المصـــري الشـــعبي« فهـــو بذلك يرســـم حدود حيـــاة جديدة عبر قيـــم قديمة.

يركـــز الإعـــان علـــى القيـــم الدينيـــة والإجتماعيـــة التـــى تميـــز مجتمعنـــا فملابس الشـــباب 
والفتيـــات، لابـــد وأن تتناســـب مع مبادئنا ولكن فى الوقت ذاته تبـــدو جذابة وعصرية، ولعل احد 
الامثلـــة علـــى  ذلـــك اعـــان »بيبســـي« والذي تـــم تقديمه عبر ثـــاث شـــخصيات مختلفة قامت 
بهم الفنانة دنيا ســـمير غانم، ونلحظ كيف تم صياغة الشـــخصيات بشـــكل مميز ومتنوع حســـب 
الرســـالة الإعلانيـــة، إذ نـــرى الشـــخصية الاولـــى والتي تمثـــل المعلمة وهي ترتـــدي ملابس ذات 
الوان زاهيـــة توحـــي بالنشـــاط مـــع الحفـــاظ على الوقـــار، بإســـتخدام اللونين الابيـــض والازرق. 
فضـــاً عـــن ارتـــداء الاكسســـوار الملائم مثل النظـــارة، اما الشـــخصية الثانية فكانـــت لفتاة تحب 
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أن تســـاعد الغيـــر وســـميت فى الإعلان »الدلوعة« وقد إعتمدت الملابـــس والمكياج على إظهار 
هـــذه الفكـــرة عـــن طريق اســـتخدام فســـتان بلـــون وردي رقيق، وذلك لدعـــم فكـــرة »الخليط التى 
يتبناهـــا الإعـــان والانوثـــة، ثقافيـــاً اللون الـــوردي علامة مميـــزة للأنثى، أما الشـــخصية الثالثة 
فهـــي لفتـــاة رياضيـــة ترتـــدي اللونيـــن الازرق والاصفـــر في ملابـــس رياضية انيقة، ذات شـــعر 

اســـود مرفوع إلـــى أعلى وتتحـــرك بطريقة توحـــى بالحيوية.

خمس عشرة: فئة الحاجات
اثبتـــت النتائـــج التالـــي, فئة »حاجات فســـيولوجية« جاءت بالمرتبة الاولـــى, وفئة »حاجات 
اجتماعيـــة« بالمرتبـــة الثانية, وفئة »الاحســـاس بالامـــن والآمان« احتلت المرتبـــة الثالثة, وفئة 
»الاحتـــرام, تحقيـــق الـــذات« جـــاءت بالمرتبـــة الرابعـــة. ولم تـــأتِ النتائج متسلســـلة كما هي في 

هـــرم ماســـلو بـــل نجد قد تقدمـــت الحاجات الاجتماعية على الاحســـاس بالامـــن والآمان.
تم تمثيل الحاجات وفق هرم ماسلو للحاجات، وتوصلت النتائج ان ما يقارب ثلث الإعلانات 
المختـــارة والتـــي تمثلـــت ب)48( اعلانـــاً بيـــن انـــه يلبـــي الحاجات الفســـيولوجية مثـــل اعلانات 
 )Snickers( مايونيـــز, وشـــوكولا )Goody(و )Biskrem Cocoa( الطعـــام كالبســـكويت
وغيرهـــا مـــن المنتجات. فضلًا عن المشـــروبات اما بالنســـبة لحاجات الامـــن والآمان فقد جاءت 
بنســـبة ليســـت بالقليلـــة كاعلان الحماية مـــن الامراض، ومنتجـــات التعقيـــم، ومكافحة الامراض 
وكذلـــك الشـــقق لضمـــان العيش. امـــا الحاجات الاجتماعية فجاءت بنســـبة كبيـــرة ايضا وتمثلت 
باعلانـــات الخدمات الاجتماعية وشـــبكات الانترنيت وخدمات مواقـــع التواصل. ولكن كانت هناك 
نســـب قليلـــة فـــي الإعلانات كانـــت تعبر عن الاحتـــرام وتحقيق الـــذات والتي تظهر فيها الســـلع 
الفخمة كأقتناء ســـيارة فخمة او منصب مميز. وهكذا عبرت الإعلانات عن الحاجات المختلفة.

ست عشرة: فئة الاشخاص الفاعلين
توصلـــت نتائـــج البحـــث الـــى فئة “عائلـــة صغيرة” جـــاءت بالمرتبة الاولى مـــن اصل 123 
إعـــان, تلتهـــا بالمرتبـــة الثانيـــة فئة “رجـــل”, اما المرتبة الثالثـــة فكانت لكل مـــن “امرأة, انثى 
ومجموعة رجال”, والمرتبة الرابعة لفئة “عائلة ممتدة, ومجموعة من النساء”, واحتلت المرتبة 
الخامســـة فئة “مجموعة من الرجال, وجاءت بالمرتبة السادســـة فئة “رجل ومجموعة نســـاء”, 
امـــا المرتبة الســـابعة لفئة “غير موجودة الشـــخصية”, والمرتبة الثامنـــة الاخيرة لفئة “اطفال”.
تـــم تحديـــد الشـــخصيات الإعلانيـــة بعد مشـــاهدة الإعلانات الـــى ان هنـــاك اعلانات تعرض 
بفتـــاة فقـــط، ولاســـيما الإعلانـــات التي تعـــرض منتجات تهم المـــرأة. وتتمثل باعلانات الشـــامبو 
وزيت الشـــعر. واعلانات تقدم الرجل الشـــخصية الاســـاس في الإعلان والتي تعرض فيها السلع 
الرجاليـــة فقـــط. وايضا اعلانات عن حليـــب الاطفال وحفاضات الاطفال ايضا نجد ان الاطفال هم 
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ابطـــال هـــذه الإعلانـــات لكن هناك اعلانـــات تكون خاصة بســـلع للرجال وتظهـــر فيها مجموعة 
مـــن الانـــاث لجـــذب الانتباه وشـــد المشـــاهدين واثارة الاعجـــاب. والإعلانات تقـــدم مجموعة من 
الاشـــخاص تتمثـــل بالعائلـــة وقد تكون هـــذه العائلة صغيـــرة، والتي تكتفي بـــالام والاب والابناء. 
وهنـــاك اعلانـــات تظهر العائلة الممتـــدة والتي تتمثل بالام والاب والجد والجـــدة والابناء والاحفاد 
وهـــذه الإعلانـــات تعبـــر عن العلاقات الاســـرية التي تشـــجع الافراد بالانضمام الى الاســـرة وعدم 
التفرقـــة. مثل إعلان »فودافون« الجديد تحت شـــعار«عيلتك اهـــم حاجة فى حياتك، مهما الدنيا 
خدتـــك منهـــم هنوصلـــك بيهـــم ڤودافـــون، قوتك فى عيلتـــك”، ولاقـــى الإعلان اعجاب المشـــاهد 
المصـــري. وهـــو مـــا ظهر عبـــر التعلقيات فـــي مواقـــع التواصل الاجتماعـــي، ولاســـيما اليوتيوب 
.واشـــارت التعليقـــات ايضاً الى ضرورة تعميم هذه الافكار فـــي المواد الإعلانية التي تدخل بيوت 
المصرييـــن وان تبتعـــد عن الابتـــذال التي تفرض على الجمهور في بيتـــه عن طريق الإعلانات. 
اعتقـــد ان نجـــاح الإعـــان يرتبـــط بالثقافـــة العربية، فالاســـرة لم تفقـــد مكانتهـــا الإجتماعية 
والإقتصادية كما حدث في الغرب، فالمرأة هي ربة المنزل، الزوجة الصالحة، ولكنها في الأساس 
أم، على كل ما يعنيه ذلك من تبعية للزوج والعائلة وإقتصار دورها على تميزها البيولوجي فحسب.
وإذا أمعنـــا النظـــر فـــي إعلانـــات الفوط الصحية على ســـبيل المثال، نجد إن الفوطة تســـوق 
صـــورة تســـاعد المـــرأة علـــى مباشـــرة حياتهـــا العادية، بمعنـــى ألا تنتقـــص العادة الشـــهرية من 

كفاءتهـــا المنزليـــة، أو قدرتهـــا على التجول في الســـوق.
ويحكـــي الإعـــان قصة امرأة شـــابة »محجبة طبعا«، لها طفلة ســـتغني في حفل المدرســـة، 
الـــذي يتزامـــن والـــدورة الشـــهرية، وهنا يأتي دور الفوطـــة التي لا تدع »الدورة الشـــهرية« تعطل 
علـــى أهـــم مـــا يمكن للمـــرأة القيام به: الأمومة، وهكـــذا تنقذ الفوطة المرأة التي لا يعيقها شـــيء 
عـــن رعايـــة طفلتهـــا، ونلاحظ وجـــود الزوج بدل زوجته أمـــراً غير وارد في الحســـبان، لأن رعاية 

الأطفـــال هي مهمة النســـاء فقط.
اما الأشـــخاص المســـاندة للشـــخصية الرئيســـة والتي تختلف تبعاً للفكرة الإعلانية والتى قد 
تقدم فى شـــكل أشـــخاص حقيقيين أو فى شـــكل رســـوم متحركة، ويمكن ان تكون شـــخصاً واحداً 
او جمـــوع والشـــخصيات الفرعيـــة لها اهمية كبيـــرة لأنها تضيف المصداقيـــة للإعلان. فكما نرى 
فـــى المثـــال إعـــان »فودافـــون« والـــذي تم تقديمه عبر شـــخصيات رئيســـة من المشـــاهير مثل 
ســـمير غانـــم ونيللي وكذلـــك الرياضيين مثل حمادة امام وطاهر ابو زيـــد واحمد الكاس واكرامي. 
الا ان الإعلان  ركز ايضاً على الشـــخصيات الفرعية المســـاعدة وذلك للتعبير عن ان الرســـالة 
موجهـــة للجميـــع ممـــا يعطي للإعلان جواً من الالفة واحســـاس المشـــاركة مـــع الجمهور. ولابد 
ان نشـــير الـــى انـــه هنـــاك بعـــض الإعلانـــات التـــي تقـــدم عبـــر المجموعـــة بـــدون اللجـــوء إلى 
شـــخصية رئيســـة، ومثـــال علـــى ذلـــك إعلان كوكا كـــولا »خللى بكـــرة أحلى« والـــذى اعتمد على 
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شـــخصيات مصرية عادية، ولاســـيما من الاطفال للتعبير عن التفاؤل بدون اللجوء للمشـــاهير.
استنتاجات الدراسة

توصلت الدراسة إلى استنتاجات عدة منها:

11 إن الإعلانـــات جميعهـــا عبـــرت عـــن واقـــع حيـــاة افتراضـــي للجمهـــور العربـــي، فالإعلانات .
جميعهـــا متفائلـــة وفرح ومســـرات بالحياة اليومية، بينما واقع حيـــاة الجمهور العربي توترات 
وصراعـــات سياســـية يوميـــة. وقدم لنا الحياة الســـعيدة بالحصول على البشـــرة الناعمة، في 
ظروف بعيدة عن المشـــاكل والاضطرابات التي تعاني منها الشـــعوب العربية، منها مشـــكلة 

البطالة وانخفاض القدرة الشـــرائية.

22 إن المعلنيـــن لديهـــم اهتمـــام بالجنـــدر، وبمـــا أنه، خلافـــا للجنس sex الذي هـــو هي نتاج .
الخـــاف البيولوجـــي بيـــن الذكـــور والإنـــاث، فقد تم ترســـيخ قضايـــا الجندر نتيجة للتنشـــئة 

الاجتماعيـــة. ويركـــز المعلنون على هـــذه العلاقة.

33 الإعلان عامل مهم في التنشئة الاجتماعية، ويستخدم أداة للحفاظ على بعض البنى الاجتماعية..

4  يُعـــدّ الإعـــان جـــزءاً لا يتجزأ من الثقافة، لذا لا يمكن دراســـته من منطلقات أحادية الجانب 	.
كتلـــك التـــي ترتكز فقط على الجانب الفنـــي أو التقني دون ربطه بالإطار الثقافي.

55 يوجـــد تناقـــض جوهـــري بين المظاهـــر الخارجية للإعـــان، التي تدعي أنهـــا تعيش التطور .
وتستكشـــف المســـتقبل، فعلى مســـتوى الشـــكل، هناك تطور في التمكن من الأدوات التقنية 
والاعتمـــاد علـــى آخر المســـتجدات فـــي التصوير. لكن المفارقة تظهر في أنه على مســـتوى 
المفاهيم، التي ينطلق منها يبقى الإعلان قوة محافظة تحاول إبقاء الأشياء على ما هي عليه. 

66 التمثـــات الثقافيـــة فـــي الإعـــان المرتبطة بالرجل، تتمثـــل في العادات الاجتماعيـــة. إذ يُعدّ .
الرجـــل »رب العائلـــة«، بصفـــة عامـــة قائدهـــا. ففـــي اعلان الســـيارة يمنح الرجـــل نوعا من 
الســـلطة، ولهـــذا الســـبب لا يمكـــن للرجـــل أن يتنازل عن تملـــك مقود الســـيارة لأن في ذلك 
تنـــازلا عـــن مكانته الاجتماعية وصورته المهنية، وربما عن هويته الجنســـية بوصفه رجلًا.

77 اعـــادة انتـــاج الادوار الاجتماعية اعلانيا »التســـلط الثقافي« الهيمنـــة الذكورية، فالتلفزيون .
أو إدارة القنـــاة الفضائيـــة للرجـــل، ويديـــر العمليـــة الإنتاجيـــة ويحاول الحفاظ علـــى الادوار 
الاجتماعية من اجل الحفاظ على ســـلطته. والإعلان إذا كان يســـلع المرأة ويوظف جســـدها 
في صورة نمطية، فإنه يفعل الشـــيء نفســـه مع الرجل، يســـتغل جســـده ويسلعه ويتاجر به.



210العدد ) 36 (
مجلة الباحث الإعلامي

التنميط الجندري للإعلانات في قناة mbc مصر       أ.م.د بشرى جميل الراوي    الباحثة رنين جبار

المصادر
)setondnE(

)1(د. فريال مهنا، )علوم الاتصال والمجتمعات االرقمية(، دار الفكر المعاصر، بيروت، 2002م، ص56.

ــدري(, رســالة ماجســتير,  ــط الجن ــب- التنمي ــو كلي ــي الفيدي ــي اغان )2(مارغــو حــداد, )صــورة المــرأة والرجــل ف

ــروت, 2010م.  ــوم, بي ــة للعل ــدار العربي ال

)3(زغلولــة الســالم , )صــورة المــرأة العربيــة فــي الدرامــا المتلفــزة: دراســة تحليليــة لصــورة المــرأة العربيــة فــي 

الدرامــا 1992/1-1994/12(, عمــان, دار آرام للدراســات والنشــر, 1997م.

)4(زينــة عبــد الهــادي, )صــورة المــرأة فــي اعلانــات قنــاة mbc الفضائيــة(, رســالة ماجســتير, كليــة الإعــام, 

جامعــة بغــداد.

)5(ارادة زيــدان الجبــوري, )صــورة المــرأة فــي الســينما العراقيــة- دراســة تحليليــة للصــورة فــي الفلــم الروائــي 

العراقــي 1946- 1994م(, كليــة الإعــام, جامعــة بغــداد, 2005م.

)6(ابــراج هاشــم، )صــورة المــرأة فــي الدرامــا التلفزيونيــة العراقيــة- دراســة تحليلــة لمسلســات شــبكة الإعــام 

العراقــي لعــام 2014م(، كليــة الإعــام، جامعــة بغــداد، 2016م.

)7( د.محمد عبد الحميد، )البحث العلمي في الدراسات الإعلامية(، عالم الكتب، القاهرة، 2000م، ص13.

)8(د. بـــركات عبـــد العزيز, مناهـــج البحث الإعلامـــي- الاصـــول النظرية ومهـــارات التطبيق, كليـــة الإعلام , 

القاهـــرة, 2012م. جامعة 

)9(د.كريـــم محمـــد حمزة، )تحليـــل مضمون الخطـــاب الاتصالي، سوســـيولوجيا فهم الآخر(، مركز الدراســـات 

بغـــداد، 2006م، ص16. والجنائية،  الاجتماعية 

)10(د.أديـــب خضور، )دراســـات فـــي المنهجية والســـيمولوجية وتحليل المضمـــون(، مطبعة خالد بـــن الوليد، 

ص72. 1987م،  دمشق، 

)11(ســـي. رايت-ميلز، )الخيال السوســـيولوجي(، ترجمة: د.صالح جواد كاظم، بغداد، دار الشـــؤون الاجتماعية 

العامـــة، 1987م، صفحات متفرقة. نقلا عـــن: د.كريم محمد حمزة، مصدر ســـبق ذكره، ص24.

ترجمـــة:  الاجتماعـــي(،  )الاســـتبعاد  بياشـــو،  دافيـــد  لوغـــران،  جوليـــان  هيلـــز،  )12(جـــون 
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الفكـــري. ومرشـــدهم  الكتـــاب  هـــذا  مؤلفـــي  أســـتاذ  انـــه  ســـوى  غيدنـــز  عـــن  شـــيء  الكتـــاب 
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*ظـــل بصفتـــه »مفهوما« غامضـــاً إذ يتم تعريبـــه وترجمته إلى اللغـــة العربية إلى مفاهيم عـــدة منها »الجنس 



211العدد ) 36 (
مجلة الباحث الإعلامي

التنميط الجندري للإعلانات في قناة mbc مصر       أ.م.د بشرى جميل الراوي    الباحثة رنين جبار

البيولوجـــي، الجنـــس الاجتماعـــي، الدور الاجتماعـــي، النـــوع الاجتماعي«، وحالياً يســـتخدم مفهـــوم النوع 
الاجتماعـــي »الجنـــدر« للتعبيـــر عن عملية دراســـة العلاقـــة المتداخلـــة بين المـــرأة والرجل فـــي المجتمع. 
والغمـــوض حول تعريـــب المفهوم كان واضحاً فـــي وثائق مؤتمرات الأمـــم المتحدة التابعة لها بل إن النســـخة 
الإنجليزيـــة لمؤتمـــر بكين الدولـــي 1995م ذكـــرت المفهـــوم 254 مـــرة دون أن تعربه، وتحت ضغط الدول 
المحافظـــة تم تشـــكيل فـــرق عمل لتعريفـــه وخرجت لجنـــة  التعريف بعدم تعريـــف المفهوم، وتم في النســـخة 
العربية اســـتبدال كلمة Gender بكلمة Sex، واعترضـــت الدول العربية، وتم التغيير إلـــى كلمة الجندر وبقي 

هو. كما  الانجليـــزي  الأصل 

*لديها كتاب عنوانه )الجنس والنوع والمجتمع عام 1972م(. 
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   أجـــرى الباحـــث عدلـــي ســـيد محمـــد رضـــا بحثـــا ميدانيـــا/ تحليـــل مضمـــون، أظهـــر نتائج عـــدة، منها 
ان نســـبة شـــخصيات الذكـــور فـــي المسلســـات التلفزيونيـــة بلغـــت 65,17% مقابـــل 34,83% للنســـاء. 
امـــا المهـــن للذكـــور »رجـــال أعمـــال, موظـــف قطـــاع خـــاص, موظـــف حكومـــي, محامـــي, مهنـــدس, 
طالب..الـــخ«. امـــا بالنســـبة للنســـاء فنســـبة 45,6% ربـــة منـــزل, 9,6% موظفـــة قطـــاع خـــاص, %8 
طالبـــة, 6,4% طبيبـــة, 6,45% مدرســـة, 6,4% شـــغالة, 4,8% ســـيدة اعمـــال, 4,8% موظفـــة حكوميـــة.
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212العدد ) 36 (
مجلة الباحث الإعلامي

التنميط الجندري للإعلانات في قناة mbc مصر       أ.م.د بشرى جميل الراوي    الباحثة رنين جبار

الكويتيـــات(, رســـالة ماجســـتير, كلية الإعلام, جامعة الشـــرق الاوســـط, 2014م, ص41.

)24(ا.د. عاطف عدلي العبد وآخرون, )المرأة العربية ووسائل الإعلام(, مصدر سبق ذكره, ص299.

)25(د. ناهد رمزي, )المرأة والإعلام في عالم متغير(, مصدر سبق ذكره, ص181.

)26(د. ارادة الجبوري, )المرأة والإعلام(, مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث, عمان, 2012م, ص2.

)27(صنـــدوق الامـــم المتحدة للســـكان فـــي العـــراق UNFPA, )العنـــف ضد المرأة فـــي العراق الاشـــكاليات 

والخيـــارات(, اللجنـــة الوطنية للسياســـات الســـكانية في العـــراق, وزارة التخطيط, بلا ســـنة نشـــر, ص31.

)28(اورزولا شـــوي, )أصـــل الفـــروق بين الجنســـين(, ترجمة: بـــو علي ياســـين, دار الحـــوار, اللاذقية, ط2، 

ص20. 1995م, 

)29(المصدر السابق نفسه، ص28.

 *عناوين الادوار تم نقلها من د. اديب خضورو صورة المرأة في الإعلام العربي, مصدر سبق ذكره.

)30( أرض- العون القانوني, »نبض النوع الاجتماعي«, مجلة الكترونية, عمان, 2015م, ص3.

)31( د. محمـــد حســـام الدين اســـماعيل, )الصورة والجســـد – دراســـة نقدية فـــي الإعلام المعاصـــر(, مركز 
دراســـات الوحدة العربية, بيـــروت, 2008م, ص97.

)32(المصدر السابق نفسه.

()33(Murrel & Meredith, 2000(, نقــا عــن: تمــام جميــل عمــر الدراغمــه, )فاعليــة التدريــب المقــدم مــن 
 المؤسســات النســوية فــي تمكيــن المــرأة الفلســطينية اقتصاديــا مــن وجهــة نظــر المســتفيدات أنفســهن(, رســالة

ماجســتير, كليــة الدراســات العليــا, جامعــة النجــاح الوطنيــة, 2014م, ص13.

()34(Bowen & Lawler, 1992.14نقلا عن: تمام جميل عمر الدراغمه, مصدر سبق ذكره, ص ,)

)35(د. محمد عبد الحميد، )البحث... مصدر سبق ذكره(، ص443.

)36(المصدر السابق نفسه، ص447.

*المنتج يشــمل كل مــا يتــم تصنيعــه أو اعــداده بغرض البيع  للأفــراد أو الجماعــات أو الــدول ويشــمل ذلــك 

والمبانــي. والزراعية والخدميــة,  الصناعيــة  المنتجــات 

)37(ياسين عدنان، »عن الخطاب الإعلاني: السيدة باتا تبيع أقداماً جميلة«.

	نقلاً عن:                             http://al-akhbar.com/node/133877



213العدد ) 36 (
مجلة الباحث الإعلامي

انتهاك الخصوصية في مواقع التواصل الاجتماعي          أ م د عبدالامير مويت الفيصل واسراء هاشم

انتهاك الخصوصية في مواقع التواصل الاجتماعي )بحث مستل(

أ م د عبدالامير مويت الفيصل                    اسراء هاشم سيد
	 esraa5alattar@gmil.com       	 alfaisal_ameer@yahoo.com         

المستخلص
مكـــن التفـــوق التكنولوجي الذي تمتاز به وســـائل الاتصـــال والاعلام  المجال لهيمنة هذه الوســـائل 
وتَســـيُدها الموقـــف بديـــاً عن وســـائل الاعـــام التقليدية , فالانترنـــت وماتمتلكه من مزايـــا وفوائد أفادت 
فـــي مجـــالات الحيـــاة شـــتى ,لاســـيما المجـــال الاعلامـــي, وحققـــت مالـــم تتمكن أيـــة تقنية ســـبقتها من 
تحقيقهـــا ,وقـــد لاتتمكـــن ايـــة تقنيـــة تأتـــي بعدها من العمـــل والنجـــاح بمعزل عنهـــا, تُعد اليـــوم الركيزة 
الاساســـية للأتصـــال والتواصـــل فـــي العالـــم وأهم وســـائل الاتصال الجماهيري والشـــخصي فـــي آن واحد 
, فمـــا تتميـــز بـــه مـــن تفاعليـــة وإلغـــاء قيـــود المـــكان والزمـــان صنعـــت إعلامـــاً جديـــداً أتـــاح للجميـــع 
التعبيـــر عمـــا يريـــدون بحريـــة تامة , وأصبحـــت تطبيقـــات الانترنت ومنهـــا مواقع التواصـــل الاجتماعي 
لاســـيما فيســـبوك أشـــهرها وأكثرهـــا إنتشـــاراً ,أهـــم وســـائل الاعـــام الجديـــد, بعـــد أن بات حائـــط صفحة 
فيســـبوك الصحيفـــة التـــي تنشـــر الســـبق الصحفـــي للاحـــداث المهمة والمشـــاهير, كما أصبـــح منظومة 
إعلاميـــة متكاملـــة لـــكل فـــرد لنشـــر مـــا يريد ليـــس بالنص فقـــط بـــل بالصوت والصـــورة, وبـــث الصورة 
الحيـــة , فـــراح يـــدون فيهـــا كل ما يريـــد بدءاً مـــن تفاصيل حياته )الشـــخصية والاجتماعيـــة والعملية( .

وبعـــد ان كان الحديـــث يـــدور عـــن )الحـــق فـــي الاتصـــال( و)الحـــق فـــي المعرفـــة والحصـــول على 
المعلومـــة( ,أصبـــح يـــدور حـــول حمايـــة حقـــوق الإنســـان مـــن مخاطـــر الاعـــام الجديد,لاســـيما الحق 
فـــي الخصوصيـــة )حرمة الحيـــاة الخاصة( ,فبيانـــات المســـتخدمين ومعلوماتهم الشـــخصية واتصالاتهم 
تخـــزن وتجمـــع وتُعالـــج إلكترونيـــاً ,ليـــس مـــن إدارة الشـــبكة والشـــركات المختصـــة فحســـب, بـــل مـــن 
كل مـــن لـــه القـــدرة والإمكانيـــة علـــى ذلـــك ســـواء كان مـــن الهاكـــرز او مـــزودي الخدمـــة او الحكومـــة 
أو دول وشـــركات اخـــرى , فضـــا عـــن مـــا أتاحتـــه هـــذه الوســـائل مـــن مزايـــا مكنـــت مســـتخدميها مـــن 
إنتهـــاك خصوصيـــة بعضهـــم البعض ونشـــر ما يريدون تحت اســـماء مســـتعارة ,ودون وضـــع إعتبارات, 
لاســـيما فـــي ظـــل عدم وجـــود قوانيـــن وأخلاقيات تحكم هذه الوســـائل ومســـتخدميها فضلا عـــن عالميته

وتأتـــي هذه الدراســـة المســـحية لمســـتخدمي موقـــع التواصل الاجتماعي فيســـبوك لمعرفـــة ما يمثله 
مفهـــوم الخصوصيـــة لديهـــم ,ومدى ادراكهم اهميتهـــا وحمايتها,ورصد انواع الانتهـــاكات المتحققة عبره 
والاخلاقيات ومدى خصوصية فيســـبوك كوســـيلة إعلام )بِعده أشـــهر المواقع وأكثرها انتشـــاراً وتأثيراً في 
الشعوب لاسيما العربية فضلا عن انه يعد من الكنوز بسبب ما يحتويه  لاسيما في ما يتعلق بمتصيدي 
المعلومـــات والبيانـــات بأصنافهـــم المختلفـــة, بعـــد ان باتت اهم الشـــخصيات في العالـــم تتواصل عبره (.
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Abstract

The technological superiority of the means of communication and 
information today allowed for the dominance of these means and the position 
of the media instead of the traditional media. The Internet and its advantages 
and benefits benefited in various areas of life, especially in the media field, and 
achieved without any technology before it. Which comes after work and success 
in isolation, is today the cornerstone of communication and communication 
in the world and the most important means of mass communication and 
personal at the same time, the interactive and the abolition of space and time 
constraints created a new media that allowed everyone to express what they 
want The most important new media, after the Facebook wall became the 
newspaper that publishes the headlines of important events and celebrities, 
and became an integrated media system for everyone to publish Maireed not 
only text but voice And to broadcast the live picture, so he writes everything 
he wants from the details of his life (personal, social and practical.)

After talking about the right to communicate and the right to know and 
access information, human rights are protected from the dangers of new 
media, especially the right to privacy (private privacy). Users’ data, personal 
information and contacts are stored, collected and processed Not only from 
the management of the network and the competent companies, but from 
everyone who has the ability and ability to do so, whether it is hackers or 
service providers or the government or other countries and companies, as 
well as the availability of these means of benefits enabled users to violate 
each other’s privacy and publish what They want under pseudonyms, without 
consideration Especially in the absence of laws and ethics governing these 
means and users as well as universality

This survey comes to the users of the social networking site Facebook to 
find out what the concept of privacy, and the extent of their awareness of the 
importance and protection, and monitoring the types of violations achieved 
through ethics and the extent of the privacy of Facebook as a media (after 
the most popular and influential sites in the peoples, especially Arab as well 
as it is a treasure because of Especially with regard to information and data 
providers in their various categories, after it became the most important 
figures in the world through which it continues).
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المقدمة
أتـــاح التفـــوق التكنولوجـــي الذي تمتاز به وســـائل الاتصـــال والاعلام اليـــوم المجال لهيمنة 
هـــذه الوســـائل وتَســـيُدها الموقـــف بديلًا عن وســـائل الاعـــام التقليديـــة , فالانترنـــت وماتمتلكه 
مـــن مزايـــا وفوائـــد أفـــادت فـــي مجالات الحياة شـــتى ,لاســـيما المجـــال الاعلامـــي, وحققت مالم 
تتمكـــن أيـــة تقنية ســـبقتها من تحقيقها ,وقـــد لاتتمكن اية تقنية تأتي بعدهـــا من العمل والنجاح 
بمعـــزل عنهـــا, تُعـــد اليوم الركيزة الاساســـية للأتصال والتواصل في العالم وأهم وســـائل الاتصال 
الجماهيـــري والشـــخصي فـــي آن واحـــد , فما تتميز به مـــن تفاعلية وإلغاء قيـــود المكان والزمان 
صنعـــت إعلامـــاً جديـــداً أتـــاح للجميـــع التعبيـــر عما يريـــدون بحرية تامـــة , وأصبحـــت تطبيقات 
الانترنـــت ومنهـــا مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي لاســـيما فيســـبوك أشـــهرها وأكثرها إنتشـــاراً ,أهم 
وســـائل الاعـــام الجديـــد, بعـــد أن بـــات حائـــط صفحـــة فيســـبوك الصحيفة التي تنشـــر الســـبق 
الصحفـــي للاحـــداث المهمة والمشـــاهير, كمـــا أصبح منظومـــة إعلامية متكاملة لكل فرد لنشـــر 
مايريـــد ليـــس بالنـــص فقـــط بل بالصـــوت والصورة, وبـــث الصورة الحيـــة , فراح يـــدون فيها كل 

مايريـــد بـــدءاً مـــن تفاصيل حياته )الشـــخصية والاجتماعيـــة والعملية( .

وبعـــد ان كان الحديـــث يـــدور عن )الحق في الاتصال( و)الحق فـــي المعرفة والحصول على 
المعلومة( ,أصبح يدور حول حماية حقوق الإنسان من مخاطر الاعلام الجديد,لاسيما الحق في 
الخصوصية )حرمة الحياة الخاصة( ,فبيانات المســـتخدمين ومعلوماتهم الشـــخصية واتصالاتهم 
تخزن وتجمع وتُعالج إلكترونياً ,ليس من إدارة الشـــبكة والشـــركات المختصة فحسب, بل من كل 
من له القدرة والامكانية على ذلك سواء كان من الهاكرز او مزودي الخدمة او الحكومة أو دول 
وشـــركات اخـــرى , فضـــا عن ما أتاحته هذه الوســـائل مـــن مزايا مكنت مســـتخدميها من إنتهاك 
خصوصيـــة بعضهـــم البعض ونشـــر ما يريدون تحت أســـماء مســـتعارة ,ودون وضـــع إعتبارات, 
لاسيما في ظل عدم وجود قوانين وأخلاقيات تحكم هذه الوسائل ومستخدميها فضلا عن عالميته.

وتأتـــي هذه الدراســـة المســـحية لمســـتخدمي موقع التواصـــل الاجتماعي فيســـبوك لمعرفة ما 
يمثلـــه مفهـــوم الخصوصيـــة لديهم ,ومـــدى ادراكهم اهميتهـــا وحمايتها,ورصد انـــواع الانتهاكات 
المتحققـــة عبـــره والأخلاقيـــات ومدى خصوصية فيســـبوك كوســـيلة إعـــام )بِعده أشـــهر المواقع 
وأكثرهـــا انتشـــاراً وتأثيـــراً في الشـــعوب لاســـيما العربية فضلا عـــن انه يعد من الكنوز بســـبب ما 
يحتويـــه  لاســـيما فـــي ما يتعلـــق بمتصيدي المعلومـــات والبيانـــات بأصنافهم المختلفـــة, بعد إن 

باتـــت اهم الشـــخصيات فـــي العالم تتواصـــل عبره (.
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أولآ: مشكلة الدراسة وتساؤلاتها         
أنعكـــس تأثيـــر وســـائل الاعـــام الجديد لاســـيما فيســـبوك على مجـــالات الحيـــاة المختلفة , 
لعـــل ابـــرز هـــذه المجـــالات هو حقـــوق الانســـان , فبعد مـــا أتاحته مـــن أمكانـــات ومزايا مكنت 
المســـتخدم مـــن التعبيـــر عـــن مايريد بحرية تامـــة فضلًا عن الوصـــول الى المعلومـــة ,أصبحت 
تشـــكل خطـــراً علـــى اهـــم حقوقـــه والاســـاس الـــذي تســـتمد منـــه الحقـــوق الاخـــرى )الحـــق فـــي 
الخصوصية أو الحق في الحياة الخاصة( , ويمكن بلورة مشـــكلة الدراســـة في التساؤلات الاتية:

11 مدى خصوصية فيسبوك بعده وسيلة اعلام لدى مستخدميه؟.

22 هل يوجد إنتهاك لخصوصية مستخدمي فيسبوك ؟.

33 ما أسباب إنتهاك خصوصية المستخدم في فيسبوك ,واجراءاته لحمايتها؟.

44 5- ماهـــي انـــواع إنتهـــاكات الخصوصيـــة التي يتعرض لها مســـتخدمي فيســـبوك , وماهي .
الأخلاقيـــات والمســـؤوليات التي يلتزم بها موقع فيســـبوك ومســـتخدميه ؟

55 هل لملكية وسائل الاعلام الجديد ولأعتمادها على الاعلانات اثر في إنتهاك خصوصية مستخدميه؟.

66 هـــل فيســـبوك مســـؤول عـــن حمايـــة معلومـــات مســـتخدميه وأمنهـــا وعـــن حقوقهـــم , وما .
القوانيـــن التـــي تحكـــم فيســـبوك فـــي حـــال حـــدوث منازعات؟

77 مـــا الجهـــات التـــي يتشـــارك فيســـبوك معهـــا معلومـــات مســـتخدميه ,و كيـــف يتعامـــل مـــع .
المحتـــوى المحمـــي قانونا)حقـــوق الملكيـــة الفكريـــة(؟.

فروض الدراسة
11 توجـــد فـــروق ذات دلالـــة معنوية فـــي نوع إنتهـــاكات الخصوصيـــة بتقديـــر المبحوثين وفقاً .

لمتغيـــر الجنس ) ذكـــور , إناث(.

22 توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين إنتهاك الخصوصية بالنشر دون موافقة والتحصيل الدراسي..

33 لاتوجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين إنتهاك الخصوصية بالنشـــر دون موافقة والمهنة ..

44 توجـــد فـــروق ذات دلالـــة احصائيـــة للأولويـــة بالنشـــر علـــى حســـاب خصوصيـــة الاخرين .
بتقديـــر المبحوثيـــن مـــع التحصيـــل الدراســـي والمهنة . 

55 توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين فيسبوك وخصوصية المستخدم والمهنة.
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ثانياً أهمية الدراسة
تكتســـب هـــذه الدراســـة أهميتهـــا مـــن الموضوع الـــذي تتناولـــه وانعكاســـاته علـــى المجتمع 
ومســـتخدمي وســـائل الإعـــام الجديد , ويقع هـــذا البحث في مجال البحـــوث الاصلاحية,المهتمة 
بتنظيـــم وســـائل الإعـــام والاتصـــال ومســـؤوليتها تجـــاه المجتمـــع وتكوينها وأســـاليب الســـيطرة 
عليهـــا )1(,  ففـــي الوقـــت الـــذي يحاول فيه الإعـــام الجديد ان يركز على حريـــة الرأي والتعبير 
وحريـــة الحصـــول علـــى المعلومـــة, كان نتيجـــة هـــذه الحريـــات التعـــدي علـــى حقٍ أســـاس من 
حقـــوق الانســـان  وهـــو الحـــق فـــي الخصوصيـــة )الحق فـــي الحيـــاة الخاصة(, لاســـيما بعد ان 
خلت وســـائله وتطبيقاته من الالتزامات أو القوانين أو الاخلاقيات ماعدا سياســـات الخصوصية 
او سياســـات الإســـتخدام, وبعد فضائح تجســـس حكومات ومؤسســـات عبر هذه الوســـائل على 
دول وشـــخصيات مهمـــة, واخبـــار إنتهاكها لخصوصية مســـتخدميها وإســـتخدام معلوماتهم دون 
علمهـــم, لاســـيما موقـــع التواصل الاجتماعي الاشـــهر« فيســـبوك » الثاني عالميـــاً والاول محلياً 
وفق تصنيفات موقع اليســـكا ,من هنا تأتي أهمية هذه الدراســـة لمعرفة مدى أدراك مســـتخدمي 
وســـائل الاعلام الجديد )فيســـبوك( لمفهوم حق الخصوصية واهميته واهمية حمايته ,ومعرفتهم 
طـــرق إســـتخدام بياناتهـــم وأمـــن معلوماتهم, ومعرفـــة  مدى التزامهـــم بالاخلاقيات والمســـؤولية 
تجاه الاخرين, وتحليل سياســـة الخصوصية الخاصة بفيســـبوك ,للخروج بنتائج تضيف للمكتبة 

العلميـــة العراقيـــة, وتوظيفها توظيفاً إيجابيـــاً للمجتمع .

ثالثاً:أهداف الدراسة  
ترمي الدراسة الى الاجابة عن تساؤلات المشكلة فضلا عن تحقيق الاهداف الاتية:

11 معرفـــة مفهـــوم الخصوصيـــة لـــدى مســـتخدمي فيســـبوك , ومـــدى اهميتهـــا لهـــم واهميـــة .
المحافظة عليها .	

22 تحديد وجود إنتهاك للخصوصية في فيســـبوك لاســـيما مايتعلق بمســـتخدميه , والوقوف عند .
أنواع هذه الإنتهاكات التي يتعرض لها مســـتخدمو فيســـبوك ســـواء من مســـتخدمين اخرين 
او نتيجة لخدماته , وتحديد المســـؤول عنها واجراءاتهم للحد منها وانواع هذه الإنتهاكات.

33 رصد اسباب إنتهاك الخصوصية في فيسبوك من وجهة نظر مستخدميه واجراءاتهم لحمايتها..

44 الكشف عن مدى خصوصية فيسبوك بعده وسيلة اعلام  لاسيما فيما يتعلق بمستخدميه..

55 رصـــد مبـــادئ وأخلاقيات فيســـبوك, والاخلاقيات التي يتعامل بها مســـتخدموه, ومســـؤليتهم .
تجاه منشـــوراتهم.
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66 الكشـــف عن الضمانات التي يقدمها فيســـبوك لحماية معلومات مستخدميه وأمنهم وحقوقهم .
, ومعرفة انواع المعلومات التي يجمعها عنهم والجهات التي يتشارك معها هذه المعلومات.

رابعاً : نوع الدراسة ومنهجها 
تعـــد هـــذه الدراســـة »دراســـة وصفية« ترمي الى وصـــف خصائص ظاهرة معينـــة وأبعادها و 
تجميـــع البيانـــات والمعلومات اللازمة وتنظيمها وتحليلها للوصول الى اســـبابها ومســـبباتها)2( 
 ,) )Electronic Survey Method  )اعتمدت الدراســـة منهج المســـح بالعينة )الالكتروني,
منهجاً لها وذلك عن طريق مســـح اراء عينة من مســـتخدمي فيســـبوك عن مفهوم الخصوصية 
واشـــكال إنتهاكهـــا مـــن جهـــة ,ومســـح لسياســـة الخصوصيـــة فـــي موقـــع فيســـبوك وشـــروط 
إســـتخدامه ومعاييـــره لأســـتخلاص أهـــم السياســـات والمعاييـــر الحاكمـــة فيـــه والضمانـــات التي 
يقدمهـــا الموقـــع لمســـتخدميه لحمايـــة خصوصيتهم وأمن معلوماتهم وســـامتها.وقد اســـتخدمت  
الدراســـة منهـــج المســـح الالكترونـــي, بشـــقيه الوصفي والتحليلي والـــذي لمرونته يُعـــدُّ من أبرز 
المناهـــج المســـتخدمة فـــي مجـــال الدراســـات الإعلامية)3(, وتعد الدراســـات المســـحية من ابرز 
مناهـــج البحـــوث للحصـــول على البيانـــات والمعلومات العلمية التي تســـتهدف الظاهـــرة وتكوين 

القاعـــدة الاساســـية من البيانـــات والمعلومـــات المطلوبة)4( .

خامسا : مجالات الدراسة 
ينبغي لكل دراسة علمية أـن تقف عند مجالات معينة في بحثها, ومجالات هذه الدراسة هي:

11 المجال المكاني : يتحدد هذا المجال في موقع فيسبوك عن طريق الصفحة  الشخصية فيه ..

22 المجـــال الزمنـــي: اســـتغرق العمـــل الميدانـــي للوصـــول الى النتائـــج المطلوبة اربعة أشـــهر .
بـــدأ العمـــل بتاريـــخ )/1 /5 2015م( ولغايـــة  )/31 /8 2015م(. إذ تضمـــن العمـــل 
الميدانـــي إعـــداد الاســـتبانة الخاصـــة بالبحـــث واختبارها علـــى عينة البحـــث وعرضها على 
الخبـــراء المختصيـــن والقيـــام بالتعديلات وتوزيعها علـــى العينة  الكترونيا واجـــراء العمليات 

الاحصائيـــة عليهـــا ,وهـــي المدة الكافيـــة للوصول الـــى النتائـــج المطلوبة.

33 المجـــال البشـــري: تـــم اجـــراء الدراســـة على عينة  مـــن مســـتخدمي فيســـبوك , وكان العدد .
)512( مســـتخدماً.
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سادساً: مجتمع الدراسة 
هـــو مفـــردات أو وحدات الظاهرة موضوع الدراســـة جميعها أو هـــو الحالات كلها التي تنطبق 
عليهـــا خصائـــص معينة, ســـواء كانت افـــراداً أو ســـلعاً او اوزاناً في منطقة معينـــة)5(. ويتحدد 
مجتمـــع البحـــث بمســـتخدمي موقع التواصل الاجتماعي فيســـبوك , والـــذي اصبح يعد من ضمن 
اكبـــر المجتمعـــات فـــي العالـــم بعـــد تجاوز عدد مســـتخدميه مليار مســـتخدم , وهـــم مجتمع غير 
متجانـــس ومتبايـــن فهـــم خليـــط في كل شـــيء )الـــدول ,واللغـــات , والاعمـــار, والاختصاصات , 
والظـــروف السياســـية و الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة والاديـــان والطوائف والجنـــس ( ولما كان من 
العســـير تطبيـــق هذه الدراســـة على مســـتخدمي فيســـبوك كلهـــم، لذلك تم اختيـــار عينة منهم . 

 عينة الدراسة
فقد تم اختيار أســـلوب العينة غير الاحتمالية التي تســـتخدم في الدراســـات الاستكشافية  	 
والتـــي تعطـــي نتائـــج مهمـــة ومفيدة بالرغـــم من عـــدم تعميمها, فقيـــود الوقت لهـــا حكمها على 
الباحـــث علمـــاً انـــه حتى في حال إســـتخدام العينـــات الاحتمالية واجراءاتهـــا المنتظمة الا ان هذا 
لا يضمـــن دائمـــاً أن تكـــون العينـــة ممثلـــة لـــكل المجتمع)6(, ومن اســـلوب اختيـــار العينة غير 

الاحتمالـــي أخترنـــا نوع العينة الشـــبكية )كرة الثلـــجSnowball ( )العينـــة المتضاعفة(
وتعـــرف بأنهـــا الطريقة التـــي يعتمد اختيار المشـــاركين فيها على الترشـــيحات او الاحالات, 
إذ  تبـــدأ الكـــرة صغيـــرة وعنـــد انحدارها تتفرع الـــى مجموعة من الكرات الصغيرة, وقد اســـتخدمت 
بهـــدف الوصـــول الـــى اكبر نســـبة من المبحوثين, لاســـيما مع تشـــتت مجتمع البحـــث وصعوبة 
الوصـــول اليـــه وحصـــره, لـــذا تعـــد النـــوع الانســـب لاختيـــار العينـــة)7( وهـــي عينة يـــزداد عدد 
مفرداتهـــا فـــي أثنـــاء مرحلـــة جمع المعلومـــات ومع مرور الوقـــت)8( ,ويبدأ الباحـــث عن طريق 
فـــرد مـــن ابنـــاء المجتمع الاصلي ,ثـــم يقوده الى أفراد اخرين ,وهكذا يتســـع نطاق معرفة الباحث 
بالمجتمـــع , وتتطلـــب قـــدرة من الباحـــث على اقناع من هـــم من مجتمع الدراســـة للتعاون معه, 
وتســـتخدم فـــي حالـــة عـــدم توافـــر قائمـــة بأفـــراد المجتمع الاصلـــي ، يتـــم اختيار عينـــة مبدئية 
صغيـــرة الحجـــم نســـبياً، ثـــم يتم الاســـتعانة بمفردات هـــذه العينة الصغيـــرة للإحالة إلـــى مفردات 
أخـــرى إضافيـــة Referrals  )9( , ويكـــون الفـــرد الاول النقطـــة التـــي تنطلـــق منهـــا الكـــرة 
متدحرجـــة لتتكثـــف وتكبـــر لحيـــن الحصـــول علـــى اكبر عـــدد من الافراد وحســـب وقت الدراســـة 
المحـــدد)10( وقـــد بدأنـــا عن طريق الأصدقاء في فيســـبوك  وهم  من مســـتخدمي الموقع الذين 
تنطبـــق عليهـــم مواصفـــات مجتمـــع البحث وشـــروط الدراســـة , وقد تم أرســـال )200( اســـتبانة 
الكترونيـــة الـــى الاصدقـــاء النشـــطين , وتمت اتاحة الاســـتبانة مـــن )2015/8/31-8/15( , 

فقـــد تـــم إيقاف النمـــوذج الالكتروني فـــي 2015/8/31. 
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حجم العينة 
وبمـــا انـــه  إعتمـــدت عينـــة )كـــرة الثلـــج( فقـــد تـــم  أرســـال )200( أســـتبانة للاصدقاء من 
مســـتخدمي فيســـبوك والطلـــب منهـــم  ايصال الاســـتبانة الى اكبر عدد من مســـتخدمي فيســـبوك 

مـــن اصدقائهـــم, فـــكان عدد الـــردود )512( مســـتخدمآ ,وهـــو ما مثل حجـــم العينة.

ثامناً: الصدق والثبات
الصـــدق: للتأكـــد من صدق الاداة المســـتخدمة في الدراســـة وهي »الاستبانة«,والاســـتعانة بعدد 
مـــن الخبـــراء الاكاديميـــن مـــن ذوي الخبـــرة والاختصـــاص ,ولهـــم ســـعة الاطـــاع علـــى البحوث 
والدراســـات الميدانيـــة والالمـــام بمناهـــج البحـــث ,وذلك للحكم علـــى مدى صلاحية الاســـئلة في 
الاســـتبانة وجدواهـــا علميـــاً, وقـــد أبـــدوا  ملاحظاتهـــم وتعديلاتهـــم علـــى الاســـئلة الـــواردة فـــي 
الاســـتبانة ,ولتحقيـــق هـــذا الصدق اســـتخدمنا  الصـــدق الظاهر او صدق المحكميـــن الذي يقوم 
علـــى التقييـــم الذاتـــي المنتظـــم لمدى تعبيـــر مضمون المقياس عـــن الهدف منـــه)11(, لتحديد 

صلاحيـــة المقيـــاس وكانت نســـبة الصـــدق )%95,9(*.

الثبـــات : ويقصـــد بـــه مدى  ثبـــات النتائج التي يتم التوصل إليها بتكـــرار القياس على الخاصية 
نفســـها او الافـــراد أنفســـهم فـــي المواقـــف والظـــروف نفســـها)12(.  وبعد مـــرور)10( ايام من 
أجـــراء اختبـــار الاســـتبانة علـــى )40( مســـتخدم  بإعـــادة التطبيـــق  Test-retestواختبـــار 
المبحوثيـــن , ثـــمَّ اســـتخدام معامل الثبات ألفا  ) ** )Alphaفقد بلغـــت قيمته )85,9%( وهي 

نســـبة تـــدل على وضوح الاســـتمارة وقابليتهـــا للتطبيق.
الجدول )1( يوضح المعلومات التي يقوم  فيســـبوك بجمعها من المســـتخدم وعنه

 أنواع المعلومات التي تجمع عن المستخدمت
كل الأمور التي يقوم بها المستخدم والمعلومات التي يوفرها.1

الأمور التي يقوم الآخرون بها والمعلومات التي يوفروها عنه.2
شبكة معارفه والأشخاص الذين يتواصل معهم.3
معلومات حول عمليات الدفع.4
معلومات الجهاز.5

معلومات من مواقع الويب والتطبيقات التي تستخدم خدمات فيسبوك.6
معلومات من شركاء خارجيين.7
معلومات من شركات فيسبوك العشر.8
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الشـــركات العشـــر التي تملكها  فيســـبوك و التي تجمع  وتتشـــارك معلومات المســـتخدم معه 
هـــي كما موضحة فـــي الجدول  )2( :

الجدول  )2( الشـــركات التي تملكها شـــركة فيسبوك

  موقعها الالكتروني  اسم الشركةت

1 Facebook Payments Inc (https://www.facebook.com/payments_terms/
privacy

2 Atlas  أطلس (http://atlassolutions.com/privacy-policy

3 Instagram LLC إنستغرامhttp://instagram.com/about/legal/privacy(

4Mobile Technologies Inc (http://jibbigo.com/privacy.html

5Onavohttp://www.onavo.com/privacy_policy(

6Parsehttps://parse.com/about/privacy(

7Moves http://moves-app.com/privacy(

8Oculushttp://www.oculus.com/privacy(
9LiveRail http://www.liverail.com/privacy-policy(

10WhatsApp Inchttp://www.whatsapp.com/legal/#Privacy(

الجهات التي تتشارك مع فيسبوك في معلومات المستخدم فهي موضحة في الجدول  )3(

الجدول )3( الجهات لتي تتشـــارك مع فيســـبوك معلومات مستخدميه

الجهات التي تتشارك مع فيسبوك في معلومات المستخدمت

الاشخاص الذين يتواصل معهم ويشارك معهم المحتويات1
الأشخاص الذين يرون محتوى يشاركه الآخرون بخصوصه.2

التطبيقـــات أو المواقـــع أو الخدمـــات الأخـــرى التابعـــة لجهات خارجية والتي تســـتخدم خدمات فيســـبوك أو 3
تتكامـــل معها.

المشاركة داخل شركات فيسبوك العشر4
مالك جديد لفيسبوك5
عملاء وشركاء خارجيون6
خدمات الاعلانات والقياس والتحليل7
الموردون ومقدمو الخدمات ، والشركاء الآخرون.8
الجهات المسؤولة أو الحكومات تنفيذآ لطلبات قانونية9
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جدول )4( توزيع افراد العينة حســـب الفئات العمرية
النسبةالتكرارالعمر

34-18336%65,6
50-35150%29,3      
50+26%5,1

100%512المجموع
جدول )5( توزيع افراد العينة حســـب التحصيل الدراســـي

النسبةالتكرارالتحصيل الدراسي
70,9%363بكلوريوس 

9,18%97شهادة عليا     
7,8%40ثانوية

2,3%12متوسطة
100%512المجموع

جدول )6( توزيع افراد العينة حســـب الحالة الاجتماعية
النسبةالتكرارالحالة الاجتماعية

56,3%288متزوج/ ة
40,8%209     أعزب/عزباء

2,5%13مطلق/ ة 
4,0%2أرمل/ ة     

100%512المجموع
جدول )7( توزيع افراد العينة حســـب المهنة

النسبةالتكرارالمهنة
       45,3%232إعلامي/ ة
13,9%71غير ذلك
6412,5طالب/ة

6,5%33كاسب/ربة بيت
4,6%24مهندس/ ة
2,8%14رجل امن
1,7%9محامي/ ة
1,3%7طبيب/ ة
100%512المجموع

جدول  )8( يوضح توزيع افراد العينة حســـب أماكن الســـكن
النسبةالتكرارالسكن
71,3%365بغداد

        16%82محافظات العراق الاخرى
4,7%24بلد عربي
4,7%24بلد أجنبي

3,3%17إقليم كردستان
100%512المجموع 
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جدول )9( مفهوم الخصوصية  
النسبةالتكرارمفهوم الخصوصية

36,6%306حقي في الاحتفاظ بكل مايخصني لنفسي          

30,3%253عدم إستخدام معلوماتي من جهات أخرى دون موافقتي 
20,1%168أسرتي وحياتي الخاصة

13%108اسراري
100%835المجموع

جـــدول  )10( يوضح ما يقع فـــي نطاق الخصوصية )أكثر من خيار(
النسبةالتكرارنطاق الخصوصية
26.1%304اتصالاتك ورسائلك

24.5%285معلوماتك الخاصة وصورك
22.1%257عائلتك ومنزلك  

20.3%236اسرارك  
5,7%67عملك 
1,1%13أخرى

100%1162المجموع
جدول )11( يبين أنواع الإنتهاكات التي يتعرض لها المســـتخدم 

النسبةالتكرارالاختيار
20,4%256اضافتك الى مجموعة

17,5%219الاشارة اليك
16,4%205دعوتك لشيء ما أو)لعبة ,أو تطبيق أو الاعجاب بصفحة( 

1,23%165رسائل من اشخاص لاتعرفهم
12,8%161 تحديد موقعك من  احد الاصدقاء     

12,2%153مشاركة صورك الشخصية
3,9%49النكز

2,8%35اقتراح اصدقاء
0,4%6أخرى

100%1249  المجموع
   جـــدول )12( يبيـــن نوعآ من أنواع الإنتهاكات)فرض الاصدقاء(

النسبةالتكرارالاختيار
55,5%278مجاملة

26,1%131أقاربك  
12,8%64أخرى 

5,6%28رئيسك في العمل
100%512المجموع
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         جـــدول )13( يبيـــن التصـــرف مـــع محتويات تنتهك خصوصية الاخر

النسبةالتكرارالاختيار
57,8%296أحذفه                  

20,9%107احظر الشخص الذي اشار الي به  

13,5%69ابلغ عنه          
4,1%21لا افعل شيئآ

3,7%19اعتذر من الشخص الذي يسيء له المنشور 
100%512المجموع

جـــدول )14( يبين أنواع إنتهـــاكات حقوق الملكية الفكرية
النسبةالتكرارالاختيار

نعـــم        
النسبةالتكرارالاختيار
28,1%144مقالات

18,9%97صور واعمال فنية  
18,8%96محتوى ينتهك حقوق الملكية الفكرية لكتب

65.8%337المجموع
    

337%65.8

34,2% 175كلا

100%512المجموع

جدول )15( يبين حالات انتحال الشـــخصية عبر صفحات فيســـبوك وأســـاليب التعامل معها
النسبةالتكرارالاختيار

77,1%395كلا
نعـــم        

النسبةالتكرارالاختيار
14,5%74 أبلغت الموقع عنه 

4,1%21استخدمت التبليغ الاجتماعي من الاهل والاصدقاء لغلقه   
3,9%20لم افعل شيئآ

0,4%2رفعت دعوى قضائية ضده 
22.9%117المجموع

    

117%22.9

100%512المجموع
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جدول )16( يبين مجموعة عبارات تعد اســـبابآ لإنتهاك الخصوصية في فيســـبوك
المجموع   كلا   نعمالعبارة

    512   156    356 معالجة معلومات المستخدم الكترونيآ وانشاء علاقات  ارتباطية بينها.
%69,5  %30,5%100  

عـــدم وجـــود قوانين رادعـــة , وعدم ازالـــة المحتويات المســـيئة بعد  
الابـــاغ عنها.

 445   67512    
%86,9  %13,1%100  

     512 88  424 عدم الالتزام بقوانين البلد المحلية , ودياناته ومقدساته.
%82,8%17,2 %100  

 جدول )17( يبين سبب البحث وقراءة معلومات غير الاصدقاء في مواقع التواصل الاجتماعي                                                                

النسبةالتكرارالاختيار
35,8%183لارسال طلبات صداقة لهم     

21%108لمعرفة اخبارهم 
20,7%106لاشباع الفضول لا اكثر

16,2%83للتعرف عليهم بعد قراءة تعليق ملفت لهم
6,3%32أخرى 

100%512المجموع

جدول )18( يبين اثر إعتماد وسائل الاعلام الجديد على الاعلانات في إنتهاكها الخصوصية
النسبةالتكرارالاختيار

نعم
        

النسبةالاختيارالسبب

لان هدف الشركات متعددة الجنسية هو 
الارباح الهائلة

112%41,1

لأنها  استغلت الاعلام والتواصل للحصول 
على المعلومات

100%19,6

14,9%76حولت الاعلام الى صناعة معلومات
75.6%387المجموع

    

387%75.6

23,2%119كلا
1,2%6اخرى

100%512المجموع
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جدول )19( يبين المســـؤولية الاجتماعية لدى المســـتخدم
المجموع   كلا   نعمالسؤال

   512  143   369هل تتحمل المسؤولية الكاملة تجاه الاخرين عند إستخدامك فيسبوك؟
%72,1  %27,9%100  

   192512  320 هل لنشر الحقيقية الأولوية على  خصوصية الاخرين في  منشوراتك ؟
%62,5%37,5 %100  

هل يجب ان تتحمل وسائل الاعلام الجديد مسؤولية إنتهاك 
خصوصية مستخدميها وتضمن لهم حمايتها؟

447    65  512    
%87,3  %12,7%100  

جدول )20( يبين  اثر الشـــركات متعددة الجنســـيات على الخصوصية
النسبةالتكرارالاختيار

نعم
     

النسبةالاختيارالسبب

41,1%112لأنها  تسعى لزيادة الارباح حتى لو كان على حساب 

59,1%303التضحية ببعض القيم العامة
16%82لانها شركات تجارية غير اعلامية قد تكون لها مآرب اخرى

75.6%387لأن  هدفها هو جمع المعلومات ولاتهمها خصوصية
12,3%63 المستخدمين

87.4%448المجموع
  

448
%87.5

10,3%53كلا
2,2%11أخرى

100%512المجموع

 جدول )21( يبين أســـباب انتهاك الخصوصية في وســـائل الاعلام الجديد ومنها فيســـبوك

النسبةالتكرارالاختيار
55%282عدم وجود قوانين تحكمها    

18,4%94امتلاكها من  شركات متعددة الجنسية
16,4%84عدم التزامها بأخلاقيات الصحافة والاعلام

7,8%40مزايا هذه الوسائل  وخصائصها
2,3%12أخرى 

100%512المجموع
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 أختبار الفرضيات الإحصائية للبحث بإستخدام برنامج spss )التحليل الكمي(
لإختبـــار الفرضيـــات الاحصائيـــة للدراســـة أســـتعملنا مقاييـــس النزعـــة المركزيـــة )الانحراف 
 ,) 2χ( و واختبار )T Test(واختبار ) المعياري والمتوســـط الحســـابي ومتوســـط الخطأ المعياري
فضـــا عـــن تحليـــل التباين في إتجاهين )Two Way ANOVA( الذي يمكن من الكشـــف عن 
الفـــروق الإحصائيـــة و الكشـــف عـــن المتغيـــرات التي تســـبب الفروق مســـببة للفـــروق في حال 
وجودهـــا وذلـــك بإجـــراء المقارنات المتعـــددة )Multiple Comparisons( بأســـتعمال اختبار 

)f( للكشـــف عـــن الفروق ذات الدلالـــة المعنوية بيـــن المتغيرات.***.

ــة معنويــة فــي نــوع إنتهــاكات الخصوصيــة وفقــآ  ــاك فــروق ذات دلال الفــرض الأول : هن
لمتغيــر الجنــس) ذكــور إنــاث (.

من الجدول )22- أ-( يتضح وجود فروق ذات دلالة معنوية في نوع إنتهاكات الخصوصية 
وفقـــاً لمتغيـــر الجنـــس) ذكور إنـــاث( ، إذ يظهر هنـــاك أختلافاً واضحاً  بين الذكـــور والإناث في 
تحديـــد نـــوع الانتهـــاك المتحقـــق عبـــر فيســـبوك, و تـــدل النتائج علـــى إن اكثر ما يعـــده الذكور 
انتهـــاكاً لخصوصيتهـــم هو على التوالـــي تحديد الموقع و أضافتهم إلى مجموعة والإشـــارة اليهم 
,فيمـــا تعـــد الإنـــاث ووفـــق الجدول )22- ب-(  ان الرســـائل من أشـــخاص غيـــر معروفين من 
ابرز أنواع إنتهاك خصوصيتهن يليها مشـــاركته صورهم الشـــخصية ثم أضافتهم الى مجموعة.

جدول )22- أ-( يبين أنواع الإنتهاكات بالنســـبة للذكور

أضافتك إلى الذكور
مجموعة

دعوة لللعب الإشارة إليك
أو الإعجاب

تحديد 
موقعك

مشاركة 
صورتك 
الشخصية

رسائل من 
أشخاص لا 

تعرفهم

اقتراح النكز
صديق

اخرى

209202166121907833256العدد
0.4%2%2.6%6.3%7.2%9.7%13.4%16.3%16.8%النسبة

     جدول )22- ب-( يبين أنواع الإنتهاكات بالنســـبة للأناث
رسائل من الاناث

اشخاص لا 
تعرفهم

مشاركة 
صورتك 
الشخصية

اضافتك 
لمجموعة

تحديد 
موقعك

دعوة لللعب 
أو الاعجاب

الاشارة 
اليك

اقتراح النكز
صديق

اخرى

-----8763474039171610العدد
-----0.8%1.2%1.3%3.1%3.2%53.7%7%النسبة
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انتهاك الخصوصية في مواقع التواصل الاجتماعي          أ م د عبدالامير مويت الفيصل واسراء هاشم

الفــرض الثانــي : توجــد علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بيــن انتهــاك الخصوصيــة بالنشــر دون 
موافقــة والتحصيل الدراســي.

يتضـــح مـــن الجـــدول)23( الـــذي يوضح أســـباب انتهـــاك الخصوصية بالنشـــر دون موافقة 
وفـــق التحصيل الدراســـي الآتي:

ان 30,7% مـــن المبحوثيـــن هـــم من لـــم يقوموا بإنتهـــاك خصوصية الاخرين بالنشـــر  	 
دون موافقـــة , و ابـــرز اســـباب إنتهـــاك الخصوصيـــة بالنشـــر دون موافقـــة كان )لنشـــر ســـبق 
صحفـــي( الـــذي اتفقـــت عليه فئة )متوســـطة( و)بكالوريـــوس( ,اما فئة ثانوي فكان الســـبب هو 

الترفيـــه ,فيمـــا كان  إطـــاع النـــاس هـــو المبرر لحملـــة الشـــهادات العليا.

جدول )23( يوضح اســـباب إنتهاك الخصوصية بالنشـــر دون موافقة وفق التحصيل الدراســـي

اسباب انتهاك 
الخصوصية

مجكلاترفيهتصرف غير اخلاقياطلاع الناسسبق صحفي

التحصيل الدراسي

5113212متوسطة
%1%0,2%0,2%0,6%0,4%2,3

102418640ثانوي
%2%0,4%0,8%3,5%1,2%7,8

102562080105363بكالوريوس
%19,9%10,9%3,9%15,6%20,5%70,9

15179124497شهادة عليا
%2,9%3,3%1,8%2,3%8,6%18,9

1327634113157512المجموع
25,8%14,8%6,6%22,1%30,7%100

ج

يتضـــح مـــن الجـــدول أدناه  أن قيمة )Sig.( أقل من مســـتوى الدلالـــة الذي هو )%0.05( 
وهـــو مـــا يدل علـــى وجود فروق ذات دلالة معنوية بين اســـباب إنتهـــاك الخصوصية والتحصيل 
الدراسي. ومايؤكد ذلك ان قيمة )Sig.( اقل من قيمة مربع كاي مما يعني قبول الفرضية بوجود 
علاقـــة ذات دلالـــة إحصائية بين إنتهاك الخصوصية بالنشـــر دون موافقة والتحصيل الدراســـي.

Sig.درجة الحريةالقيمة

36,768120*مربع كاي
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الفــرض الثالــث : لاتوجــد علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بيــن إنتهــاك الخصوصيــة بالنشــر 
دون موافقــة والمهنــة .

يتضـــح مـــن الجـــدول)24( ان هناك فروقـــآ ذات دلالة معنويـــة لأن هنـــاك أختلاف  بين 
المهـــن والنشـــر دون موافقة ووفق ما يتناســـب مـــع نوع المهنـــة ,إذ يتضـــح ان الاعلامي 
يبحـــث عن الســـبق الصحفي كذلـــك المحامي ,فيما بـــرر الطالب والكاســـب والمهندس ورجل 
الامـــن ذلك بانه للترفيه ,واشـــار الطبيب والتدريســـي الى أنه لاطلاع الناس علـــى انتهاك ما.

الجدول)24(  يوضح العلاقة الإحصائية بين إنتهاك الخصوصية بالنشر دون موافقة والمهنة .

تصرف غير اطلاع الناسسبق صحفي
المجموعكلاترفيهاخلاقي

1187231564طالب
%2,1%1,6%1,4%4,5%2,9%12,5

733121035كاسب
%1,4%0,6%0,6%2,3%2%6,8

944084964255اعلامي
%18,4%7,8%1,6%9,6%12,5%49,8

4211--5محامي
%1--%0,8%0,4%2,1

13171426مهندس
%0.2%0,6%0,2%1,4%2,7%5,1

149-4-طبيب
-%0,8-%0,2%0,8%1,8

5818-32رجل امن
%0,6%0,4-%1%1,6%3,5

9131042662تدريسي
%1,8%2,5%2%0,8%5,1%12,1

23581432اخرى
%0,4%0,6%1%1,6%2,7%6,3

1327634113157512المجموع
%25,8%14,8%6,6%22,1%30,7%100

أما قيمة )Sig.( أقل من )0.05%( وهو مســـتوى الدلالة  بين اســـباب إنتهاك الخصوصية 
والتحصيـــل الدراســـي مما يدل علـــى وجود فروق ذات دلالة معنويـــة. ومايؤكد ذلك عندما نقارن 
قيمـــة )Sig.( مـــع قيمـــة مربع كاي اذ قيمة مربع كاي أكبر مما يعني رفض الفرضية الاساســـية 

وقبـــول الفرضيـــة البديلة بوجود علاقة ارتباطية بين اســـباب إنتهاك الخصوصية والمهنة .
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انتهاك الخصوصية في مواقع التواصل الاجتماعي          أ م د عبدالامير مويت الفيصل واسراء هاشم

Sig.درجة الحريةالقيمة
97,013320*مربع كاي

الفــرض الرابــع : وجــود فــروق ذات دلالــة احصائيــة للأولويــة بالنشــر علــى حســاب 
الدراســي والمهنــة .  التحصيــل  خصوصيــة الاخريــن مــع 

يتضـــح مـــن الجـــدول )25( وجود فـــروق ذات دلالة معنوية للأولوية بالنشـــر على حســـاب 
خصوصيـــة الاخريـــن مـــع التحصيـــل الدراســـي والمهنة اذ ظهـــرت قيمـــة )sig.( للمتغيرات كافة 
اقـــل مـــن قيمـــة )f( مما يدل علـــى وجود فروق معنوية ، و )e*w( تعنـــي وجود علاقة تفاعلية 
بيـــن الأولويـــة بالنشـــر والمهنة والتحصيل الدراســـي وهذا مايفســـر إنتهـــاك الخصوصية بأعطاء 

الأولوية للنشـــر على حســـاب خصوصيـــة الاخرين .

الجدول )25( يوضح  وجود فروق ذات دلالة معنوية للأولوية بالنشـــر على حســـاب 
خصوصية الاخرين مع التحصيل الدراســـي والمهنة

fSigمتوسط المربعاتمجموع المربعاتدرجة الحريةتحليل التباين

139,8710**30975,90132,530موديل

1041,6340**4969,017242,254التحصيل الدراسي

81,738217934488المهنة

تحصيل 
الدراسي*المهنة

185,1482861,229232

482112,099233الخطأ

5121088المجموع

الفــرض الخامــس : توجــد علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بيــن فيســبوك وخصوصيــة 
والمهنــة. المســتخدم 

يوضح الجدول)26( اختلاف الاراء حول ما اذا كان فيســـبوك يحمي خصوصية المســـتخدم 
أو يخترقهـــا ويوضـــح الجـــدول أن هنـــاك مهنـــآ تـــرى أن فيســـبوك يقلل الخصوصيـــة )اعلامي ، 
ومحامي، وطبيب ، ورجل امن ، وتدريســـي( و )وطالب ، وكاســـب( اشـــاروا  الى أن فيســـبوك 

لاعلاقـــة له بحماية أو اختـــراق الخصوصية



231العدد ) 36 (
مجلة الباحث الإعلامي

انتهاك الخصوصية في مواقع التواصل الاجتماعي          أ م د عبدالامير مويت الفيصل واسراء هاشم

الجدول)26(  يوضح العلاقة الإحصائية بين فيســـبوك وخصوصية المســـتخدم والمهنة.
المجموعليس له علاقة بها يخترق خصوصيتكيقلل من خصوصيتكيدعم خصوصيتك 

720112664طالب
%1,4%3,9%2,1%5,1%12,5

111101335كاسب
%2%2,1%2%2,5%6,8

51816162255اعلامي
%10%15,8%11,9%12,1%49,8

261211محامي
%0,4%1,2%0,2%0,4%2,1

1571326مهندس
%0,2%1%1,4%2,5%5,1

24219طبيب
%0,4%0,8%0,4%0,2%1,8

192618رجل امن
%0,2%1,8%0,4%1,2%3,5

923171362تدريسي
%1,8%4,5%3,3%2,5%12,1

3761632اخرى
%0,6%1,4%1,2%3,1%6,3

77166117152512المجموع
%15%32,4%22,9%29,7%100

مـــن الجـــدول أدنـــاه يتضـــح وجـــود فـــروق ذات دلالـــة معنويـــة بيـــن فيســـبوك وخصوصيـــة 
المســـتخدم تبعـــا للمهنـــة اذ قيمـــة )sig.( اقـــل مـــن )0,05( ، وهـــذا ماأكدته قيمـــة مربع كاي 
اذ كانـــت أكبـــر مـــن)sig.( ممـــا يعنـــي قبـــول الفرضيـــة بوجـــود علاقـــة ارتباطية بين فيســـبوك 

وخصوصيـــة مســـتخدميه والمهنـــة .

Sigدرجة الحريةالقيمة
40,917240,017مربع كاي
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مناقشة النتائج
دلت نتائج مســـح موقع فيســـبوك على وجود تناقض في مبادئ وسياســـات فيســـبوك 

في كل ممايأتي:

أولًا. ملكيـــة المعلومـــات : ففـــي الوقـــت الذي حدد فيســـبوك فيـــه انه يجب أن يملك الأشـــخاص 
معلوماتهـــم الخاصـــة وأنهـــم يتمتّعـــون بحرية مشـــاركتها مـــع من يريـــدون ونقلها أينمـــا ذهبوا، 

كذلـــك إزالتها من 

1 »خدمة فيسبوك«، ووضع عناصر التحكم بالخصوصية لحماية هذه الخيارات, أشارت الى:	.

22 بالرغـــم مـــن انه يمنح المســـتخدم إمكانية تخصيص مايراه والتحكم بـــه ,بألغاء تتبع وأخفاء .
منشـــور والغـــاء صداقـــة وحظـــر الاشـــخاص والتطبيقـــات التـــي لايرغـــب برؤيتهـــا,أو ابداء 
رأيـــه لصاحـــب المنشـــور  الا انـــه حـــدد انه ليس مســـؤولًا عـــن الإجـــراءات أو المحتوى أو 
المعلومـــات أو البيانـــات التـــي تخـــص أطرافـــآ ثالثة.كمـــا أنّ عناصر التحكم تلـــك غير قادرة 
على تقييد طريقة إســـتخدام المعلومات من الجهات التي تلقّتها، ولا ســـيما في خارج نطاق 
»خدمـــة فيســـبوك” ,وهـــو مايؤكـــد انهـــا طريقة غيـــر فعالة لحمايـــة خصوصية المســـتخدم

33 عنـــد إســـتخدام أحد التطبيقـــات، يطلب التطبيق إذنًا من المســـتخدم للوصـــول إلى المحتوى .
والمعلومـــات الخاصـــة بـــه فضلا عـــن المحتـــوى والمعلومات التي شـــاركها الآخـــرون معه. 
تســـري علـــى المســـتخدم شـــروط أضافيـــة فـــي حـــال تفاعله مع تطبيـــق أو منتـــج أو خدمة 
بعينهـــا والمواففـــة عليهـــا. في حـــال تعارضها مـــع بيان الحقـــوق والمســـؤوليات هذا، فهي 

الســـارية, وهـــو مايؤكـــد وجـــود ضغوطات على وســـائل الاعـــام الجديد ومنها فيســـبوك.

44 إن المســـتخدم فـــي حـــال موافقتـــه علـــى البيان يمنحهـــا ترخيصًـــا دوليًا غير حصـــري قابلآ .
للنقـــل والترخيـــص من الباطن وغير محفوظ الحقوق لإســـتخدام أي محتـــوى محمي)قانونآ( 
ينشـــره على فيســـبوك أو له صلة بفيســـبوك ,ينتهي ترخيص المحتوى المحمي هذا عندما 
يحذف المحتوى المحمي الخاص به أو عندما يحذف حســـابه ما لم تكن قد تمّت مشـــاركة 
محتـــوى حســـابه مـــع آخريـــن لم يقومـــوا بحذفه ,علمـــآ إن المســـتخدم عند حذفـــه لمحتوى 
محمـــي، عليـــه ان يـــدرك إن المحتـــوى المُـــزال يبقى ضمن النســـخ الاحتياطية لمـــدة زمنية 
وهنـــا تعـــارض مـــع القانـــون وعدم وضـــوح الهدف مـــن وراء خـــزن معلومات المســـتخدم .

55 يتمكن الموقع من الوصول إلى معلومات المســـتخدم وحفظها ومشـــاركتها اســـتجابةً لطلب .
قضائـــي )مثـــل أمـــر تفتيـــش، أو طلـــب محكمـــة أو مذكـــرة إحضـــار( إذا توفر لديـــه اعتقاد 
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بحســـن نيـــة بـــأن القانـــون يحتـــم عليـــه ذلـــك ، وأن تكـــون متوافقـــة مـــع المعاييـــر الدولية 
المقبولـــة, كذلـــك بيانـــات المعامـــات الماليـــة المتعلقـــة بعمليـــات الشـــراء علـــى فيســـبوك، 
ومعالجتهـــا والاحتفـــاظ بهـــا لمـــدة من الوقـــت )المبرر هنا هـــو الرد على الطلبـــات القانونية 
ومنـــع الخطـــر( , وهـــذا يشـــير الا انـــه قد يتـــم انتهاك خصوصية المســـتخدم بداعي حســـن 

النيـــة بأنـــه امر قانونـــي ودون علم المســـتخدم.

66 إيقـــاف تشـــغيل تطبيقـــات المنصـــة كلهـــا :هـــو ما يحمـــي معلومـــات المســـتخدم ومعلومات .
اصدقائـــه لكـــن عنـــد ايقـــاف تشـــغيلها لـــن يتمكـــن المســـتخدم مـــن إســـتخدام التطبيقات أو 
الالعاب ,وفي حال تشـــغيلها يســـتطيع كل من يرى معلوماتك مشـــاركتها مع التطبيقات عند 
إســـتخدامها ,وهذا يمثل انتهاك لخصوصية المســـتخدمين عن طرؤيق مشـــاركة معلوماتهم 

ودون علمهـــم او موافقتهـــم مـــع التطبيقـــات ,حتـــى في حال عدم اســـتخدامها مـــن قبلهم.

77 فـــي الوقـــت الـــذي يؤكد فيســـبوك علـــى حمايته حقـــوق الملكيـــة الفكرية أشـــار  )%65,8( .
مـــن مســـتخدميه انهـــم وجـــدوا فيـــه انتهاكات لحقـــوق الملكيـــة الفكرية وهـــو مايتناقض مع 

ما يشـــير اليه فيســـبوك.

ثانياً. الأمان  : يبين الموقع  أنه يبذل قصارى جهده للمحافظة على الأمان ، ولكنه :
11 لا يراقب إجراءات المستخدمين على فيسبوك  وليس مسؤولا عن المحتويات أو المعلومات .

التي ينقلها المستخدمون أو يتشاركونها على فيسبوك.

22 ليـــس مســـؤول عـــن المحتـــوى أو معلومـــات عدوانيـــة أو غيـــر لائقـــة أو مهينـــة أو غيـــر .
قانونيـــة أو خـــاف ذلـــك غير مقبولة قد تصادفها على فيســـبوك وان إســـتخدامه يكون على 

مســـؤولية مســـتخدمه الشخصية. 

33 يشـــير الـــى انـــه ولايســـمح بوجـــود منظمـــة لها نشـــاط إرهابـــي، أو جريمـــة منظمـــة. ويزيل .
المحتـــوى الـــذي يدعـــم مثل تلـــك المجموعات أويشـــارك محتوى في ذلك الســـلوك العنيف أو 
الإجرامـــي المذكـــور لدعـــم أو مـــدح قـــادة تلـــك المؤسســـات أو التجأوز عن أنشـــطتهم التي 
تتســـم بالعنـــف الا ان مســـتخدميه اشـــاروا الـــى وجـــود هكـــذا محتـــوى, فضلآ عـــن الخطاب 
الـــذي يحـــض علـــى الكراهية والذي يتضمن محتوى يهاجم الأشـــخاص بشـــكل مباشـــر على 
أســـاس: العرق ,أو الســـالة , أوالأصـــل القومـــي , أوالعقيدة الدينية , أوالتوجه الجنســـي , 

أوالجنـــس , أوالنـــوع , أوالهويـــة , أوالجنســـية أوالإعاقة أو الأمـــراض الخطيرة.
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ثالثـــاً. المجتمـــع العالمـــي واحتـــرام القوانيـــن المحلية: في الوقـــت الذي يتحدث فيســـبوك فيه 
عـــن ســـعيه لإنشـــاء مجتمـــع عالمـــي بمعاييـــر ثابتة للأشـــخاص جميعهـــم، و لاحتـــرام القوانين 

المحليـــة.  الا أنـــه لا يطبـــق ذلـــك فهو :

11 يضع مجموعة أحكام على المســـتخدمين وغير المســـتخدمين الذين يتفاعلون مع فيســـبوك .
خـــارج الولايـــات المتحـــدة الموافقـــة عليهـــا : )منها نقـــل بياناتهم الشـــخصية إلـــى الولايات 

المتحـــدة ومعالجتها هناك.

22 يوفر أحكام معينة تسري على المستخدمين الألمان فقط. .

33 يلزم  المســـتخدم بحل أية مطالبة، أو ســـبب دعوى أو نزاع يقوم بتحريكها ضد فيســـبوك من .
جراء إســـتخدام هذا البيان أو فيســـبوك أمام المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كاليفورنيا 
الشـــمالية أو أمـــام محكمـــة الولاية الواقعة في مقاطعة ســـان ماتيو، ويوافـــق على الخضوع 
للسلطة القضائية الشخصية للمحاكم بغرض البت في هذه المطالبات جميعها, وهو مايعطي 
سلطة للولايات المتحدة على فيسبوك عن طريق اخضاعه لقوانينها دونآ عن الدول الاخرى.

44 يلتـــزم فيســـبوك بإطار خصوصية الملاذ الآمن بين الولايـــات المتحدة والاتحاد الأوروبي من .
جهة وإطار خصوصية الملاذ الآمن بين الولايات المتحدة وسويسرا من جهة أخرى كما هو 
منصوص عليه من  وزارة التجارة بشأن جمع البيانات من دول الاتحاد الأوروبي وسويسرا 
وإســـتخدامها والاحتفـــاظ بهـــا, وهو ما يمنح هذه الدول حمايـــة أفضل  لخصوصية أفرادها .
يـــزود فيســـبوك الأشـــخاص بطـــرق  رابعـــاً. فيمـــا يخـــص خصوصيـــة الصـــور والفيديـــو: 
تنتهـــك  أنهـــا  يعتقـــدون  والتـــي  المرخصـــة  غيـــر  الفيديـــو   ومقاطـــع  الصـــور  عـــن  للإبـــاغ 
خصوصيتهـــم, إذا كان ذلـــك مطلوبًـــا بموجـــب قوانيـــن الخصوصيـــة ذات الصلـــة فـــي بلدانهـــم، 
فكيـــف هـــو حـــال البلـــدان التـــي لايوجد بهـــا قوانين صريحـــة لحمايـــة الخصوصية مثـــل العراق.

نتائج الدراسة الميدانية
11 دلـــت نتائـــج الدراســـة علـــى أن مفهـــوم الخصوصيـــة عنـــد المبحوثيـــن مـــن مســـتخدمي .

فيســـبوك هـــو )حقهـــم فـــي الاحتفـــاظ بـــكل مـــا يخصهـــم لانفســـهم( ,إذ حققـــت هـــذه الفئة 
نســـبة)59,8%(,.وأن )اتصالاتهـــم ورســـائلهم( هي أول ما يقع ضمـــن نطاق خصوصيتهم 
بعـــد ان حصلـــت علـــى نســـبة مقاربة وهـــي )59,4%( ,في حيـــن تبين ان اكثـــر المعلومات 
خصوصية لدى مســـتخدمي فيســـبوك هي المعلومات التي تخص)عوائلهم وعنوان ســـكنهم( 
فقد حصلت على نســـبة)69,7%( ممايشـــير الى خصوصية العائلة لدى المســـتخدم , وهو 
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مااتفـــق مـــع مـــا أظهرته الدراســـة بأن أغلب مســـتخدمي فيســـبوك لم يقوموا بأنشـــاء روابط 
العائلـــة والاقـــارب فيـــه وبنســـبة)68,3%( ,إذ بينوا انهـــا امور خاصة ولايحبـــون البوح بها 

وبنســـبة)56,1%( وهـــو مـــا يتفق مـــع ان العائلة تشـــكل لديهم الخصوصيـــة الاكبر.

22 بينـــت الدراســـة ان أغلـــب مســـتخدمي فيســـبوك يطبقـــون خيـــارات خصوصيـــة متقدمـــة في .
صفحاتهم وبنســـبة )71%( بســـبب ســـماعهم عن إنتهاكات الخصوصية وبنســـبة)%31,8( 
وبعـــد ان ازعجهـــم تطفل البعض وبنســـبة)24,2%(, كما ان لديهم معايير لأضافة الاصدقاء 
أولهـــا المعرفـــة المســـبقة بهم وبنســـبة )46,1%( ,ومن تحمل مواقعهم اســـماءهم الحقيقية 

جـــاءت بالمرتبة الثانية وبنســـبة)%26(.

33 توصلـــت الدراســـة الـــى ان المبحوثيـــن يشـــعرون ان فيســـبوك وســـيلة اعلاميـــة خاصة بهم .
لنشـــر ما يرغبون بنشـــره وبنســـبة )53.3%(, كما انهم يشـــعرون ان خصوصيتهم محمية 
عنـــد إســـتخدامه وبنســـبة مقاربـــة بلغت )53,1%( ,و يـــرون انه أتاح لهم كمـــآ كبيآر جدآ 
مـــن الحريـــة قياســـآ ببقيـــة وســـائل الاعـــام وبنســـبة )50,8%( ,واكثـــر مماتوفـــره وســـائل 
الاعـــام الاخـــرى وبنســـبة )34%(, كما يعتقـــدون ان ليس له علاقة بخصوصيتهم وبنســـبة 
)28,9%( فيما )27,1%( يعتقدون انه يدعم خصوصيتهم ,في حين بينت النتائج ان لدى 
مســـتخدمي فيســـبوك شك بأنه وســـيلة استخباراتية للتجســـس على العالم وبنسبة)%42,6( 

,واجـــزم)35,5%( منهـــم بأنه كذلك.

44  توصلـــت الدراســـة الـــى ان اســـباب زيـــادة جرائم الانترنـــت عند المبحوثين هي لانه وســـيلة .
عالميـــة لاتخضـــع لقانون موحد وبنســـبة )%54,8( .

55 أظهرت الدراســـة ان ما نســـبته )53,7%( من المبحوثين قاموا بقراءة سياســـية الخصوصية .
في فيســـبوك  الموافقة عليها, في حين اشـــار )43%( منهم انهم لم يقرأوها لاســـباب عديدة 
منهـــا انهـــا طويلـــة جدآ بنســـبة)24%( ومنهم من اشـــار الى انهـــا لاتعنيهم كمـــا انها غير 
مفهومـــة وليســـت لها اهمية, وكشـــفت الدراســـة ان )33,4%( يجدون انهـــا تعمل لمصلحة 
فيســـبوك,فيما اشـــار)32,2%(الى انها تعمل لمصلحة المســـتخدم, فيما أكد )44,9%( من 

المبحوثين ان اهداف فيســـبوك وسياســـاته تجاه معلومات المســـتخدم واضحة.

66 دلـــت الدراســـة علـــى ان أغلـــب المبحوثين ليســـت لديهم معرفة مســـبقة بالغـــرض من خزن .
معلوماتهـــم ومعالجتهـــا مـــن  فيســـبوك وبنســـبة)70,9%( ،كمـــا ان مـــا نســـبته )%25,4( 
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مـــن المبحوثيـــن  لديهـــم معرفة بالجهـــات التي بإمكانهـــا الوصول الـــى معلوماتهم الخاصة 
بعكـــس أغلبهـــم حيث اشـــار )33%( الى الهاكـــرز تلاها مزودو خدمـــة الانترنت والاصدقاء 
والمواقـــع وغيرهـــا ، كما اشـــاروا الى ان الشـــركات التي يملكها فيســـبوك هـــي الجهات التي 
تتشـــارك مـــع فيســـبوك فـــي معلومات المســـتخدمين وبنســـبة )46,9%( ،وجاء فـــي المرتبة 
الثانية بنســـبة )25,4%( انهم لايعلمون, وبين اغلب مســـتخدمي فيســـبوك انهم لايوافقون 
على إســـتخدام صورهم الشـــخصية في الاعلان ولو احيانآ وبنســـبة )64,3%( ، كما انهم 
وبغالبيـــة كبيـــرة لايوافقون على منح وســـائل الاعلام ترخيصآ دوليآ يخولهـــا نقل معلوماتهم 
والتعريـــف بهـــا وإســـتخدام المحتوى الخاضـــع لحقوق الملكيـــة الفكرية ودون رســـوم امتياز 
لهـــم وبنســـبة )88,7%( , واشـــار غالبيتهـــم الـــى ان إســـتخدام فيســـبوك لملفـــات تعريـــف 

الارتبـــاط داخل وخارج فيســـبوك إنتهـــاك لخصوصيتهم وبنســـبة )%62,1( .

77 كشـــفت الدراســـة عن ان الإجراءات التي يقوم المســـتخدمون بها لحماية خصوصياتهم في .
فيســـبوك هـــي تحديـــد خيـــارات خصوصية متقدمـــة وبنســـبة )53,3%(, كما انهـــم يلجؤون 
الـــى حظـــر الاشـــخاص بســـبب نشـــرهم محتوى يحث علـــى الكراهيـــة وبنســـبة )35%( ,كما 
أن)57,8%(منهـــم يحذفـــون مـــن يشـــير اليهم بمحتـــوى ينتهك خصوصيـــة الاخر, في حين 
بيـــن اغلبهـــم وبنســـبة )85,9%( انهـــم قامـــوا بحـــذف تعليـــق لاحـــد اصدقائهـــم ،والســـبب 
هـــو اســـاءته لاشـــخاص اخريـــن وبنســـبة )28,9%( فيمـــا جـــاء بالمرتبـــة الثانية وبنســـبة 
)24%( اســـاءته لهـــم .كذلـــك تبين ان اغلب مســـتخدمي فيســـبوك اســـتخدموا ميـــزة الابلاغ 
عـــن صفحـــات مزيفة في فيســـبوك وبنســـبة )60,6%( وعَزوا الســـبب بالمرتبـــة الأولى هو 

لمحاربـــة التصرفات المســـيئة وبنســـبة)%46,3(.

88 وضمن الكشـــف عن أنواع الإنتهاكات بينت الدراســـة ان اكثر مايعده مســـتخدمو فيســـبوك .
إنتهـــاكا لخصوصيتهـــم هـــو )اضافتهم الى مجموعة ( وبنســـبة )50,1%( و تلاها الاشـــارة 
اليهـــم وبنســـبة )44,8%(, ثـــم دعوتهـــم لشـــيء ما)لعبـــة أو تطبيق أو الاعجـــاب بصفحة( 
وبنســـبة)39,5%( ,كمـــا بيـــن اغلـــب المبحوثين وبنســـبة )67,8%( انهم تعرضوا لرســـائل 
مســـيئة كمـــا تمـــت الاشـــارة اليهم بمحتوى مســـيء, وأكـــد )93,8%( من المســـتخدمين انه 
مـــر عليهـــم منشـــورات تحـــض علـــى الكراهيـــة وأكـــد)42,8%( منهم انهـــا كثيرة جـــدآ, كما 
بيـــن اغلبهـــم ان فـــي فيســـبوك محتويـــات تنتهـــك خصوصيـــة المراهقيـــن تصدرهـــا الفيديـــو 

بنســـبة)52,3%( تلتـــه الصور بنســـبة)%20,4(.

99 توصلت الدراسة الى ان اغلب مستخدمي فيسبوك وجدوا فيه محتوى ينتهك حقوق الملكية الفكرية .
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وبنســـبة )65,8%( ابرزها كانت المقالات وبنســـبة )28,1%( تلتها الصور والاعمال الفنية.

1010 أظهـــرت الدراســـة ان اغلـــب المبحوثيـــن لم تتعـــرض صفحاتهم للاختراق ســـواء )تهكير 
أو فايروســـات( وبنســـبة )68%(,كمـــا ان اغلبهـــم وبنســـبة )77,1%( لـــم يتعرضوا لانتحال 

شـــخصياتهم أو إســـتخدامهم صورهـــم ومعلوماتهم .

1111 كشـــفت نتائـــج الدراســـة عـــن ان مســـتخدمي فيســـبوك يـــرون ان معالجـــة معلومـــات 
المســـتخدم الكترونيـــا وانشـــاء علاقـــات ارتباطيـــة بينهـــا مـــن  فيســـبوك هو ســـبب لإنتهاك 
الخصوصيـــة وبنســـبة )69,5%( ، كذلـــك هـــو عـــدم وجـــود قوانيـــن رادعـــة فيه وعـــدم ازالة 
المحتـــوى المســـيء بعـــد الابلاغ عنه وبنســـبة )86,9%( ، فضلا عن عـــدم التزامه بقوانين 

البلـــد المحليـــة واحتـــرام دياناته ومقدســـاته وبنســـبة )%82,8( .

1212 تبيـــن مـــن نتائـــج الدراســـة ان المبحوثيـــن مـــن مســـتخدمي فيســـبوك يلتزمـــون بأغلب 
معاييـــره وشـــروطه التي تعـــد مرادفة لاخلاقيات الاعـــام  ,فقد أكـــد)76,1%( انهم يمتلكون 
حســـابآ واحدآ ,كما تبين ان الغالبية العظمى منهم يســـتخدمون مواقع التواصل الاجتماعية 
بأســـمائهم ومعلوماتهم الحقيقية وبنســـبة )94,1%(, واشـــار)72,1%( الى انهم يتحملون 
المســـؤولية الكاملة تجاه الاخرين عند إســـتخدام فيســـبوك , بالمقابل أشـــار اغلبهم وبنسبة 
)87,3%( الـــى ان علـــى وســـائل الاعـــام الجديـــد تحمـــل المســـؤولية تجـــاه مســـتخدميها 

وحمايـــة خصوصيتهم مـــن الإنتهاك .

1313 اظهرت نتائج الدراســـة ان ما نســـبته)63,9%( من المبحوثين قاموا بتصوير)اشـــخاص 
واماكن ( دون اذن , والنشـــر في فيســـبوك ,برر )23,2%( منهم الامر بأنه لنشـــر ســـبق 
صحفـــي ,فيمـــا اشـــار )18,9%( الـــى انـــه مـــن اجـــل المـــرح والتســـلية ,وهو مايشـــير الى 
إنتهاكهـــم خصوصيـــة البعـــض وهـــو امـــر لايبرر حتى فـــي الصحافـــة ,كما أشـــاروا الى ان 
الأولوية في منشـــوراتهم هي لنشـــر الحقيقة على خصوصيات الاخرين وبنســـبة )%62,5( 

وهذا مايشـــير الـــى إنتهاكهم خصوصيـــة الاخرين . 

1414 كشـــفت نتائـــج الدراســـة عن انه مـــازال للاعلانات ضغوطات كبيرة على وســـائل الاعلام 
ومســـتخدميها ، فأغلـــب مســـتخدمي فيســـبوك يزعجهم مايظهر من اعلانـــات في صحفاتهم 
أو تطبيقـــات مـــن  فيســـبوك وبنســـبة )64,3%( ،كما ان اغلب مســـتخدمي فيســـبوك يرون 
ان لاعتمـــاد وســـائل الاعـــام الجديـــدة علـــى الاعلانـــات فـــي تمويلهـــا الاثـــر فـــي إنتهاكها 
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للخصوصيـــة وبنســـبة )75,6%( والســـبب هـــو لان هـــدف الشـــركات متعـــددة الجنســـيات 
التـــي تمتلكهـــا هو الارباح الهائلة وبنســـبة )41,1%( ،واظهرت الدراســـة ان المســـتخدمين 
يـــرون ان هـــذه الشـــركات تؤثر عـــن طريق عدم وضـــع ضوابط محكمـــة لحماية خصوصية 
المســـتخدم وبنســـبة )87,5%( والســـبب هو الســـعي لزيادة الارباح ولو كان على حســـاب 
التضحية ببعض القيم العامة وبنســـبة )59,1%( وكشـــفت الدراســـة ان مستخدمي فيسبوك 
يرون ان الســـبب وراء إنتهاك الخصوصية في وســـائل الاعلام الجديد ومنها فيســـبوك هو 
عـــدم وجـــود قوانين تحكمها وبنســـبة )55%( وهو مايشـــير الى اهمية وجـــود قوانين تحمي 

خصوصيـــة مســـتخدم وســـائل الاعلام الجديد وتُلـــزم هذه الوســـائل ومالكيها.

1515 ان المبحوثيـــن تعرضـــوا لإنتهاك خصوصيتهم عبر نشـــر امور خاصة لا يجب ان يراها 
الجميع عنهم دفعتهم لحذفها أو اخفائها, كما بينت الدراســـة أن أســـباب أخفاء المنشـــورات 
وحذفهـــا المشـــار بهـــا للمســـتخدم في فيســـبوك هو أنها خاصـــة ولا يجب ان يراهـــا الجميع 
وبنســـبة)29,3%( وهو مايشـــير الى إنتهاك خصوصية المســـتخدم بنشـــر ماهو خاص به 
ويجب ان لايراه الجميع, وجاءت بالمرتبة الثانية وبنســـبة )19,7%( ان ســـبب حذفها انها 

لاتخصهـــم , وهو مايشـــير الى التطفـــل على صفحاتهم.

الاستنتاجات

توصلـــت الدراســـة الـــى مجموعـــة من الاســـتنتاجات فيما يخـــص إنتهـــاكات الخصوصية في 
وســـائل الاعلام الجديد بشـــكل عام وفيسبوك ومستخدميه بشـــكل خاص ,والتي تضمنت مايأتي:

11 يتبين من أجابات المبحوثين ان لديهم فهمآ عامآ لمفهوم الخصوصية لايتناسب مع اهميتها .
في مجتمع المعلومات  وفي ظل الاعلام الجديد القائم ووسائله على المعلومات الشخصية. 

22 يتبيـــن مـــن نتائـــج الدراســـة التناقض فـــي اجوبـــة المبحوثين لاســـيما فيما يتعلـــق بقراءتهم .
سياســـة الخصوصية اذا تدل اغلب اجاباتهم عن الاســـئلة المتضمنة محأور هذه السياســـة 

انهـــم لـــم يقرأوها ولـــم يطلعوا حتى على ابـــرز بنودها.

33 قلة الوعي القانوني لدى مســـتخدمي فيســـبوك مع ان أغلبهم من حملة شهادة البكلوريوس .
,بســـبب عـــدم اســـهام بلدانهـــم بنشـــر الوعـــي القانونـــي وتثقيـــف المجتمـــع وتعريفهم بحق 

الخصوصيـــة واختلافه مـــن بلد لاخر.
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التوصيات 
ان موضوع الدراســـة هو إنتهاك الخصوصية في وســـائل الاعلام الجديد فيســـبوك انموذجآ وبعد 

اتمام هذه الدراســـة بشـــقيها النظري والعملي توصي الدراسة بــــما يأتي :

1- الحاجة الى دراســـات عراقية تتنأول وســـائل الاعلام الجديد لاســـيما فيســـبوك وتوضيح كل 
مـــا يخصها لتوعية المســـتخدم .

2- ضـــرورة توعيـــة المســـتخدمين وتثقيفهم بحقهم فـــي الخصوصية وضمانـــه وحمايته قانونيآ 
وتشـــريع قوانيـــن جديـــدة تتناســـب مع مـــا وصلت اليه وســـائل الاعلام الجديـــد من تطور.

3- علـــى كل مســـتخدم لوســـائل الاعـــام الجديـــد قـــراءة بنـــود وشـــروط التســـجيل وسياســـات 
الخصوصيـــة , ليـــدرك كيفيـــة تعامـــل هـــذه الوســـيلة معـــه ومـــع معلوماتـــه.

4- علـــى الشـــخصيات العامـــة أو المســـتهدفين الانتبـــاه لمعلوماتهم وعـــدم الادلاء بما هو مهم 
أو خـــاص أو تحديـــد موقعهـــم لعـــدم اســـتهدافهم فضـــا عـــن حماية انفســـهم مـــن المتطفلين و 

المجرمين.

5- علـــى فيســـبوك تطبيـــق ضوابط حماية ورقابة صارمة تحمي حقـــوق الملكية الفكرية وتحمي 
المســـتخدم مـــن إنتهـــاك لا ســـيما المراهقيـــن, ووضـــع قوانين تتناســـب مع قوانيـــن اغلب الدول 
لعـــدم وجـــود تضارب قد يضر بالمســـتخدم, كذلـــك الحد من تدخل الاعلانات أو حصول شـــركات 

الاعلانات على معلومات المســـتخدم واخضاعه للدراســـات .

6- علـــى الـــدول ومنهـــا بلدنا العراق ادراك اهمية خصوصية مجتمعاتهـــا وافرادها ووضع قوانين 
تحميهـــا والمطالبـــة بضمانـــات لحمايتهـــا, فالموضـــوع لايقـــف عنـــد الخصوصية الشـــخصية بل 

يتعـــداه الى خصوصية البلـــدان وامنها.
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9. مينـــا وهبـــة, طرق وادوات جمع البيانات, ورشـــة عمل عن اســـاليب جمع البيانـــات تقيمها الوكالـــة الامريكية للتنمية 
الدوليـــة, برنامج دعـــم المجتمع المدنـــي المصري,للفترة مـــن18-21 شـــباط, pdf.2013, متاح علـــى الرابط التالي: 
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11. شـــيماء ذوالفقار زغيب,مناهج البحث والإســـتخدامات الاحصائية في الدراســـات الاعلامية,القاهـــرة ,الدار المصرية 
اللبنانية,2009,ص80.

* وقـــد اســـتخدم )الصدق الظاهـــري( لتحديد صلاحية )الاســـتبانة( أحصائيا وقـــد تحقق هذا النوع من الصدق بإســـتخدام 
  : الآتية  المعادلة 

المعادلة الآتية :     =  95.92=          =    

* * معامل ثبات الفا ))Alpha  ,والذي يقاس وفق المعادلة الاتية:  )  

إذ ان   :معاملAlpha     و) ن( :عدد أقسام الاختبار      و )ك( :أحد قسمي الاختبار

مج ع2 ك : مجموع تباين استجابات الافراد على بنود القسم        ع2 :مجموع تباين الاختبار كله

0.85,9 =  0.85×  1.01   =   )0.15 -1 ( 1.01  = )  

12.  شيماء ذو الفقار زغيب، م س ذ،  ص 78.

*** أعتمـــد في اجراء التحليل الاحصائي على استشـــارة د. ليلى حاتم أســـتاذة الاحصاء في كلية الاعـــام –جامعة بغداد.
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 رسائل وأطاريح كلية الإعلام / جامعة بغداد

ي 2005 – 2006  للعام الدرا�س
                                                                                                     إعداد

م.م بيرق حسين جمعه

اسم المشرف اسم الباحث عنوان البحث

مظفر مندوب 
العزاوي 

محمد رافع لابد الراوي
ماجستير / علاقات عامة

العلاقات العامة ودورها في دعم  النشاط النفطي في العراق 
دراسة ميدانية لقسم العلاقات العامة في وزارة النفط 

اقية  العر

مظفر مندوب 
العزاوي

حيدر محمود محسن علي 
دكتوراه / علاقات عامة

التغطيــة الاخباريــة للشــأن السيا�ســي العراقــي فــي قنــاة ابــو ظبــي 
المــدار  برنامــج  فــي  العــراق  لاخبــار  مســحية  دراســة  الفضائيــة 

 2004\11\30  –  9\1 مــن  للمــدة 

أ.م.د محمد  عبد 
حسن العامري

انتصار داود العبيدي 
ماجستير / علاقات عامة

ستراتيجية العلاقات العامة في إدارة الازمات السياحية 
دراسة ميدانية في هيئة السياحة 

مؤيد قاسم 
الخفاف

محمد حامد عبد الجابري 
ماجستير / علاقات عامة

اقية  دراسة  العلاقات العامة في المؤسسات الرياضية العر
مسحية لأهداف ووظائف العلاقات العامة للمدة من 

1\7\2004 إلى 1\7\2005 

علي جبار الشمري عبد الامير عباس حسين 
ماجستير/ الصحافة 
الاذاعية والتلفزيونية

اقية في راديو  سوا دراسة تحليلية لاخبار برنامج  الشؤون العر
) العالــم الآن( الإخبــاري للمــدة مــن مــن 1\4 – 3\6 \ 2004 (

حميد جاعد 
محسن الدليمي 

تغريد فاضل حسين 
العبيدي 

ماجستير / صحافة

اقية  دراسة مقارنة  الحملات الإعلامية في الصحافة العر
للمحلات المؤيدة والمعارضة للاتخابات التشريعة  للمدة من 

1\1\2004 لغاية 30\6\2004 

عبد الإله 
مصطفى كمال 

الدين 

يوسف حسن محمود 
الفراجي 

ماجستير/ الصحافة 
الاذاعية والتلفزيونية

أشكال البرامج الوثائقية ومضامينها ) قناة ابو ظبي الفضائية 
 ) 

ً
انموذجا
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اسم المشرف اسم الباحث عنوان البحث

علي جبار الشمري  علي موفق فليح الحديثي 
ماجستير / علاقات عامة

دور العلاقات العامة في نشر الوعي المروري 

عبد الرزاق 
النعاس 

علاء نجاح نوري 
السمرمد

ماجستير / الصحافة 
الاذاعية والتلفزيونية

اقيــة فــي اذاعــة دولــة الكويــت  التغطيــة الاخباريــة للشــؤون العر
الكويــت  دولــة  لاذاعــة  الاخباريــة  نشــرات  فــي  تحليليــة  دراســة 

2003\4\1 مــن  للمــدة 

علي حسين 
طوينة 

ريا قحطان احمد 
الحمداني 

دكتوراه / علاقات عامة

نشاط جماعات الضغط العربية والاسلامية في الولايات 
المتحدة الامريكية دراسة تحليلية لنشاط منظمة »كير« 

للمدة من 11\9\2001 لغاية 11\9\2003 

حميدة مهدي 
سميسم 

ميادة كاظم جعفر الازرقي
ماجستير / علاقات عامة

اقع   العلاقات العامة والسياحة الدينية دراسة مسحية لو
العلاقات العامة في شركات السفر والسياحة في العراق 

للمدة من 1\5\2004 لغاية 1\5\2005   

مظفر مندوب محمد صاحي  حسين 
عمار القري�شي 

دكتوراه/ الصحافة 
الاذاعية والتلفزيونية

عــادات وانمــاط تعــرض جمهــور مدينــة بغــداد للبــث التلفزيونــي 
الفضائي

وسام فاضل  عمر طلال  عبد القادر 
ماجستير / الصحافة 
الاذاعية والتلفزيونية

الإعلام القانوني في التلفزيون دراسة وصفية لبرنامج القانون 
اقية الفضائية لدورتين برامجيتين والمجتمع في قناة العر

عبد المنعم كاظم 
الشمري 

عمر عدنان شلال 
ماجستير / الصحافة 
الاذاعية والتلفزيونية

الوظيفة السياسية لبرامج إذاعة BBC العربية برنامج 
السياسة بين السائل  والمجيب للمدة من 1\ كانون الثاني الى 

 
ً
30\حزيران\ 2004 إنوذجا

وسام فاضل 
را�ضي

احمد مطشر عبد 
الصاحب علي 

ماجستير / الصحافة 
الاذاعية والتلفزيونية

اشكال البرامج الترفيهية في القنوات الفضائية العربية 
وخصائصها الفنية  دراسة وصفية للبرامج الترفيهية في قناة 

 للمدة من 1\4\2005 
ً
LBC الفضائية اللبنانية انموذجا

لغاية 30\9\ 2005 
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اسم المشرف اسم الباحث عنوان البحث

مظفر مندوب 
العزاوي

حنان صادق رسن 
الخزعلي 

ماجستير/ الصحافة 
الاذاعية والتلفزيونية

الحقيبة التلفزيونية في العلاقات العامة دراسة تحليلية 
لحقائب تلفزيونية حكومية للمدة من 1\5\2015 ولغاية  

2015\7\31

هادي نعمان 
الهيتي 

اسمى نوري صالح الراوي 
ماجستير/ الصحافة 
الاذاعية والتلفزيونية

دور برامج الأطفال في القنوات الفضائية العربية المتخصصة 
الطفــل  لتعــرض  ميدانيــة  العراقــي  دراســة  الطفــل  تثقيــف  فــي 
العراقــي لقنــاة ســبي ســتون الفضائيــة فــي محافظــة بغــداد للمــدة 

مــن 18\8\2004 – 18\7\2005 

عبد السلام 
احمد السامر

اسراء جاسم فلحي 
ماجستير / الصحافة

اقية إزاء قضايا المراة  دراسة  اتجاهات الصحافة العر
تحليلية لجرائد الصباح ، الزمان ، العدالة ، للمدة من 

1\6\2004 لغاية 30\6\2004 

حميدة مهدي 
سميسم 

حيدر احمد علو القطبي 
ماجستير/ الصحافة 
الاذاعية والتلفزيونية

دور قناة الحرة في الدبلوماسية الشعبية الأمريكية دراسة 
تحليل مضمون لنشرة أخبار العالم اليوم للمدة من 

1\10\2005 لغاية 31\12\20005 

عبد الاله كمال 
الدين 

حبيب مال الله أبراهيم 
ماجستير/ الصحافة 
الاذاعية والتلفزيونية

دراســة  الكرديــة  الفضائيــة  القنــوات  فــي  السيا�ســي  الخطــاب 
تحليليــة للبرامــج  السياســية باللغتيــن )الكرديــة والعربيــة ( فــي 

 K.TV كردســتان  فضائيــة  قنــاة 

حميدة مهدي 
سميسم 

سعد مطشر عبد 
الصاحب علي 

دكتوراه/ الصحافة 
الاذاعية والتلفزيونية

المضامين والإشكال الفنية للبرامج التلفزيونية في تلفزيون 
العراق والتلفزيون العربي السوري دراسة مقارنة 

هاشم حسن 
التميمي 

ازهار صبيح غنتاب 
الكعبي 

ماجستير / الصحافة

الصحافة الحزبية في العراق دراسة وصفية للفنون 
الصحفية في صحف ) طريق الشعب ، التآخي ، البيان ( 

للمدة من  )1\5\2003 – 1\1\2003 ( 

حسن رضا 
النجار

حسين دبي حسان جبر 
الزويني 

ماجستير/ الصحافة 
الاذاعية والتلفزيونية

برامج قناة )CNBC ( عربية دراسة تحليلية للبرامج الاخبارية 
الاقتصادية للمدة من 1\10\2004 – 30\12\2004 
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اسم المشرف اسم الباحث عنوان البحث

وسام فاضل 
را�ضي 

محمد جياد زين الدين 
المشهداني 

ماجستير / علاقات عامة

دور العلاقات العامة في تطوير الخدمات الفندقية في العراق 
) دراسة ميدانية في تنظيم وادارة العلاقات العامة في فنادق 

الدرجة الممتازة في بغداد ( 

حميدة مهدي 
سميسم 

امال عبد اللطيف عبود 
دكتوراه/ الصحافة

اقــع الالكترونيــة  فــي الصحافــة الخليجيــة المو شــؤون العــراق 
والوطــن   ، الاماراتيــة  والخليــج   ، العمانيــة  الوطــن  لصحــف 
القطريــة للمــدة مــن 1\1\2002 -  لغايــة 30\6\2002  دراســة 

مقارنــة  تحليليــة 

عبد الرزاق 
النعاس 

حافظ ياسين حميد 
الهيتي 

دكتوراه / الصحافة 
الاذاعية والتلفزيونية

المسؤولية الاجتماعية للإعلان في تلفزيون العراق 

عبد الرزاق 
النعاس

محسن جلوب جبر سميع 
الكناني 

ماجستير / الصحافة 
الاذاعية والتلفزيونية

فن الحوار في برامج القنوات الفضائية العربية دراسة 
تحليلية مضمون البرامج  الحوارية الحية في قناة الجزيرة 

 
ً
الفضائية إنموذجا

أ.م.د حسين علي  
نور

كريم عبد الله  طاهر 
البيضاني

دكتوراه/ الصحافة 
الاذاعية والتلفزيونية

لمؤسســات  الذهنيــة  الصــورة  بنــاء  فــي  العامــة  العلاقــات  دور 
فــي جامعــة بغــداد فــي العــراق دراســة  ميدانيــة  التعليــم العالــي 

أ.م.د ازهار صبيح اسيل شاكر احمد 
ماجستير / صحافة

اقع التواصل الاجتماعي  اقية مو استخدام المرأة العر
والاشباعات المتحققة منه دراسة مسحية على جمهور مدينة 

بغداد 

عبد الاله 
مصطفى كمال 

الدين 

باقر مو�سى جاسم البهادلي
ماجستير / علاقات عامة

معايير التقويم المنهجي لبحوث الإعلام دراسة في بناء انموذج 
تقويمي

حميدة مهدي 
سميسم

ايمان عبد الرحمن حميد 
دكتوراه / الصحافة 
الاذاعية والتلفزيونية

استخدامات الصورة في الاخبار التلفزيونية دراسة لأنماط 
توظيف الصورة الاخبارية في تلفزيون العراق للمدة من 

1-10- 2002 الى 2003-4-1 
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المؤتمر العلمي السنوي العاشر

تحت شعار ) دور وسائل الاتصال في تعزيز التمية المستدامة (

عقــدت كليــة الإعــام في جامعــة بغــداد، يــوم الثــاثاء الموافــق 2017/5/2م، 
مؤتمرها العلمي السنوي العاشر بحضور وكيل وزير التعليم العالي والبحث العلمي 
للشــؤون الإداريــة الأســتاذ الدكتــور محمــد عبــد عطيــة الســراج، والمســاعد العلمــي لرئيــس 
جامعة بغداد الأستاذ المساعد الدكتور أسامة فاضل عبد اللطيف ومشاركة مجموعة كبيرة 
مــن الباحثــن مــن جامعــات عراقيــة مختلفــة وذلــك برعايــة رابطــة المصــارف الخاصــة العراقية.

أقيــم   الــذي  المؤتمــر  ويهــدف 
تحــت شــعار ) دور وســائل الاتصــال 
إلى   ) المســتدامة  التميــة  تعزيــز  في 
الإعــام في مجــال  إبــراز دور كليــة 
البحــث العلمــي  وتنميــة المجتمــع، 
والعمــل علــى تأســيس حــراك علمــي 
إلى  وصــولًا  ومتجــدد  مســتدام 
الإعــام  علــوم  مجــال  في  الإبــداع 
في  البحــث  كذلــك  والاتصــال، 

واقــع علــوم الإعــام والاتصــال 
العلــوم  مــع  التكامــل  وأوجــه 
تطويرهــا،  وســبل  الأخــرى 
للباحثــن  الفرصــة  وإتاحــة 
بعلــوم الإعــام والاتصــال للقاء 
الخــرات،  وتبــادل  والتحــاور 
ومناقشــة  اقــراح  عــن  فضــاً 
بــن  الممكنــة  التعــاون  أوجــه 
المؤسســات الإعلاميــة المختلفــة 
مناقشــة  المؤتمــر  وتضمــن 
المحــور  تنــاول  محــاور:   أربعــة 
الأول )دور الصحافــة في تعزيــز 

المســتدامة( التنميــة 
)دور  بــن  الثــاني  والمحــور 
الصحافــة الإذاعيــة والتلفزيونيــة في 

المســتدامة(  التنميــة  تعزيــز 
فضــاً عــن المحــور الثالــث الذي 
تطــرق إلى )العلاقــات العامــة وكيفيــة 

تعزيز التنمية المســتدامة( 
والأخــر  الرابــع  المحــور  أمــا 
في  الجديــد  الإعــام  دور   ( ناقــش 
المســتدامة(  التنميــة  ثقافــة  نشــر 

في  الباحثــون  ودعــا 
وســائل  أهميــة  إلى  النــدوة  
تعزيــز  في  والاتصــال  الإعــام 
روح  وخلــق  المســتدامة  التنميــة 
التعــاون بــن الباحثــن وتكثيــف 
وتبــادل  والتحــاور  اللقــاءات 
الخــرات، وفتــح أبــواب النقــاش 
وطــرح الاقتراحــات لإيجــاد أوجــه 
التعــاون الممكنــة بــن المؤسســات 
الإعلاميــة المختلفــة .وقــال عميد 
كليــة الإعــام الأســتاذ الدكتــور 
أقــدم  التميمــي  حســن  هاشــم 
مــن  الى كل  وامتنــاني  شــكري 
المؤتمــر  هــذا  تنظيــم  في  اســهم 
وعمــل بشــكل دؤوب لتكتمــل 
الصــورة وتكــون أجمــل وتعكــس 
أهميــة كليــة الإعــام كونهــا الكليــة 
الإعــام  وكليــات  لإقســام  الأم 
وشــدد  العراقيــة،  الجامعــات  في 
المســتدامة  التنميــة  أعــادة  علــى 
الفســاد  محاربــة  طريــق  عــن 
والفاســدين، وإبــراز دور التنميــة 
علــى  المحافظــة  في  المســتدامة 
وركــز  البيئــة.  وعلــى  الإنســان 
على دور وســائل الإعلام الكبير 
عــن  فضــاً  الفســاد،  محاربــة  في 
دور الأكاديميــن والإعلاميــن في 
دعــم التنميــة المســتدامة للنهوض 

العــراق. بواقــع 
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كلمة معاونة العميد للشؤون العلمية
السيدات والسادة الحضور 

طاب يومكم جميعا

ــة شــهور ســبع لم يكــن  حــن بــدانا الإعــداد للمؤتمــر منــذ قراب
والتنميــة  الاتصــال  لمــاذا   : حينهــا  علينــا  طــرح  الــذي  الســؤال 
المســتدامة محــورا لمؤتمركــم ، كان الســؤال مــا تقصــدون بالتنميــة 
المســتدامة ومــا الــذي يجعلهــا مختلفــة عــن التنميــة الاقتصاديــة او 
التنميــة الاقتصاديــة الاجتماعيــة. كنــا نجيــب مــن يطــرح مثــل هــذا 
المفهــوم علميــا  لتفحــص  انهــا فرصــة  التســاؤل  بالقــول؛ حســنا 
ومناقشــته واختبــاره في الســياق العراقــي  وهــو مــا شــجع عــدد 
ليــس بقليــل مــن الباحثــن والباحثــات  بالإعــام والمناطــق البحثيــة 
المتداخلــة معــه لمراجعــة المفهــوم وتأملــه وإخضاعــه ليــس للحاضــر 
وإنمــا للمســتقبل  ونكــون بهــذا قــد حققنــا احــد أهــداف الموتمــر.
والمجتمــع  الابحــاث  ومراكــز  الدوليــة  الموسســات  إذا كانــت 
الــدولي قــد انشــغلت طــوال ثمانينيــات وتســعينيات القــرن المنصــرم 
بمفهــوم التنميــة البشــرية بجوانبهــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة فــان 
لا  صــارت  الثالثــة  للالفيــة  الفكريــة  والمقــربات  الانشــغالات  

تكتفــي بمســتوى الرعايــة الصحيــة والتعليــم والعيــش برفاهيــة وتجاوزتهــا لمصطلــح التنميــة الانســانية المقترنــة 
بموضوعــة الحــريات ومنهــا حريــة التعبــر الــي تكــرم ســنويا باليــوم العالمــي لحريــة الصحافــة الموافــق  يــوم غــد 

الثالــث مــن ايار.
الســام  همــا  اساســن  ركنــن  بغــر  تقــوم  لا  المســتدامة  التنميــة  تحقيــق  ان  العالميــة  التجــارب  اثبتــت 
والديمقراطيــة، مــن هنــا فــان بحوثنــا وحواراتنــا حــول وفي التنميــة المســتدامة ينبغــي ان لاتقفــز فــوق حتميــة 
الســام والديمقراطية كونهما قارب نجاتنا والاجيال المقبلة وان دورنا موسســات اكادمية واعلاميين ونشــطاء 

ومجتمــع مــدني هــو تعزيــز الســام والديمقراطيــة.
لقــد تلقــت اللجنــة العلميــة اكثــر مــن ثلاثــن مشــاركة مــن جامعــة بغــداد ومــن الجامعــة العراقيــة ومــن 
جامعــة تكريــت ومــن جامعــة بابــل ومــن جامعــة كربــاء وجامعــة اليرمــوك الاردنيــة فضــا عــن مشــاركات مــن 
ــة وعشــرون  منهــا في اربعــة جلســات. بيــت الحكمــة ووزارة الثقافــة وشــبكة الاعــام العراقــي توزعــت ثماني
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عرض كتاب

الإعلانات وأثرها على السلوك الشرائي مع نماذج تطبيقية

نســـتخدم أو نواجـــه يوميـــاً كمـــاً هائـــاً مـــن 
الإعلانـــات التـــي تمـــس حيـــاة كل منـــا، والتـــي 
تعكـــس صـــورة المجتمـــع والحيـــاة التـــي نحياهـــا، 
ففـــي العقـــد الثانـــي مـــن القـــرن الماضـــي جسّـــد 
 Norman الروائـــي البريطاني )نورمان دوجلاس
Douglas( الدور المؤثر للإعلان بقوله »يمكنك 

أن تقـــرأ أفـــكار أي أمـــة من خـــال إعلاناتها«.

فقـــد أصبـــح الإعلان أحـــد معالـــم المجتمعات 
الحديثـــة التـــي لا يمكنهـــا الاســـتغناء عنـــه، وأهم 
مؤشـــرات التقدم الاقتصادي لأي دولة وهو مســـار 
تثقيفـــي اســـتهلاكي يســـير بعقليـــات النـــاس فـــي 
الاتجـــاه المقـــرر مـــن قبـــل مصمميـــن محترفيـــن 
للإعلان، وبإشـــراف أصحابـــه الحقيقيين من تجار 
ومعلنيـــن وشـــركات منتجـــة عـــن طريق اســـتخدام 
الصـــوت، والصـــورة، وربمـــا الأغنية، أو أســـاليب 
أخرى لإقناع المســـتهلكين بمختلف فئاتهم بأهمية 

هـــذه الســـلع والخدمـــات المعلن عنهـــا وتميزها.

إن دراســـة سلوك المستهلك ومحاولة التعرف 
عليـــه حظـــي باهتمـــام كبيـــر جـــداً مـــن مختلـــف 

المـــدارس الاقتصاديـــة والســـلوكية، وأصبحت في 
الوقـــت الحاضـــر تشـــكل نقطـــة أساســـية ومهمـــة 
تحتـــل ســـلّم أولويـــات المنظمـــات، وذلـــك نتيجـــة 
للتقـــدم العلمـــي والتكنولوجـــي الـــذي أدى بـــدوره 
فـــي  المطروحـــة  المنتجـــات  أعـــداد  زيـــادة  إلـــى 
الأســـواق وتنوعها، ومن ثم تنـــوع عناصر المزيج 
التســـويقي وتجددهـــا، والـــذي يعد الإعلان بشـــكل 
عـــام والإعـــان الإذاعـــي والتلفزيونـــي علـــى وجه 
الخصوص أبرزهما، لما يتمتعان به من خصائص 

إعلانية مكنتهما من استقطاب المعلنين إليهما.

أ.م.د حسين رشيد العزاوي  

 م.م محمد وهيب العزاوي
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صدر عن دار البداية للنشر والتوزيع 

في العاصمة الأردنية عمّان 

عرض كتاب

يتضمـــن الكتاب أربعة فصـــول، تناول الفصل 
الأول، الإعـــان التلفزيونـــي أذ تطرق الى مميزات 
التلفزيـــون كوســـيلة إعلانيـــة، فضـــاً عـــن تحديد 
عناصـــر بنـــاء الرســـالة الإعلانية والاســـتخدامات 
الوظيفيـــة والنفســـية لـــكل منهـــا، ومراحـــل إنتـــاج 
الإعـــان بـــدءاً من خلـــق الفكرة الإعلانيـــة مروراً 
بتقويـــم الفكـــرة البيعيـــة الكبـــرى ومـــن ثـــم مرحلـــة 
وضـــع هيـــكل الإعلان، انتهـــاءً بمرحلـــة الإنتاج.

أمـــا الفصـــل الثاني، فتنـــاول عوامـــل فاعلية 
الإعـــان الإذاعـــي، وتطـــرق كذلـــك الـــى عناصر 
الإعـــان الإذاعي، متضمنا دراســـة تحليلية لعينة 
مـــن الإعلانـــات الإذاعيـــة، بهـــدف التعـــرف على 

البنـــاء الفنـــي للإعـــان الإذاعي.

الســـلوك  فتضمـــن  الثالـــث،  الفصـــل  أمـــا 
الشـــرائي، مفهومـــه، عناصـــره، العوامـــل المؤثـــرة 
فيـــه، وعلاقتـــه بثقافـــة الاســـتهلاك لـــدى الفـــرد.

أمـــا الفصل الرابـــع، فتضمن نمـــاذج تطبيقية 
عـــن دور الإعلانـــات فـــي دعم الســـلوك الشـــرائي 

لدى الشـــباب. 
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يقـــدم الكتـــاب رؤيـــة إعلاميه معاصـــرة لآلية 
أنتاح البرامج في الشـــبكات الإذاعية والتلفزيونية 
من خلال تقديم المعرفة المتخصصة بلغة إعلامية 
معاصـــرة تعتمـــد التكثيف والتركيـــز والاقتضاب إذ 
تكمـــن البلاغـــة فـــي الإيجـــاز وهي دعـــوة للبحث 

طبيـــة  لغـــة  أمـــام  فنحـــن  والتدقيـــق  والمراجعـــة  والتمحيـــص 
أمنيـــة  ولغـــة  سياســـية  ولغـــة  إعلاميـــة  ولغـــة  أدبيـــة  ولغـــة 
ولغـــة الإشـــارة ...وضبـــط الإيقـــاع يتجلـــى فـــي اتســـاق الحامل 
بالمحمـــول وقواعـــد النحـــو والصـــرف والبلاغـــة وبلـــد المنتـــج 
كل  مـــع  يتعامـــل  ان  يجـــب  المعاصـــر  والإعلامـــي  ولغتـــه، 
ودقيـــق  وســـريع  وســـهل  بســـيط  بأســـلوب  ويقدمهـــا  اللغـــات 
ومختصـــر مراعيـــا خصائـــص الوســـيلة التـــي يعمـــل فيهـــا .

والتخصص الدقيق اساس النجاح في سوق العمل المعاصر 
وخصوصـــا فـــي مجال المعرفـــة والترفيـــه وإننا أمام ثـــورة تقنية 
متجددة ومتســـارعة ولعل دراســـتها إعلاميا تتطلب الاستناد إلى 
أســـس نظرية متخصصـــة وأشـــكال ومضامين برامجيـــة محددة 

ليتســـنى فهـــم أبعادهـــا ودلالاتهـــا واســـتخداماتها بصـــورة علمية 
وعمليـــة وهـــذا مـــا يحـــاول أن يقدمـــه الكتـــاب في احـــد فصوله.

ويتطلب التقديم المميز في الإذاعتين المسموعة والمرئية اتساقا معرفيا ووجدانيا وفيزيولوجيا ونفسيا 
إلى جانب الخصائص والشـــروط الكلاســـيكية المعروفة فالحرية ركيزة الخيال  والإبداع أســـاس الابتكار.

وقـــد قـــدم المؤلفان الكتـــاب وفق رؤيتهم لمفهوم المونتـــاج المعاصر بّعده  الخطـــوات الفنية الأخيرة 
فـــي عمليـــة الإنتـــاج المســـموع أو المرئي بما تتضمنه مـــن اضافة او حذف او تعديـــل او تغير او تبديل 
مـــن خـــال اســـتخدام طـــرق الربـــط المختلفـــة وبعـــد مشـــاهدة المـــادة وبما يـــؤدي إلـــى الترابـــط والتتابع 
الذهنـــي والفكـــري والمعرفي والعاطفي والصوري وبشـــكل متسلســـل وبما يحقق الفهم والوضوح وســـهولة 
الاســـتيعاب ووفقـــا لمـــا هـــو مبرمج ســـلفاً .وتناول الكتـــاب على مدى ثمانيـــة فصول انتـــاج البرامج في 

الشـــبكات الإذاعية والتلفزيونية .

إنتاج البرامج في الشبكات الإذاعية والتلفزيونية

الدكتور وليد محمد عمشة استاذ 
التقنيات الإذاعية والتلفزيونية 

والدكتور احمد علي العنانبة
 استاذ التحليل الصحفي

صدر عن دار الثقافة للنشر والتوزيع
 في العاصمة الأردنية عمان كتاب مشترك
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